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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

لوحة «إدموند بيلامي» من تنفيذ الذكاء الصناعي (كريستيز)

الوجود الإيراني مكوّن رئيسي لسياستها... واستئناف الاتصالات بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية

«أوراقها السورية» ضد موسكو وطهران التركمان يدعون الأكراد لحسم كركوك بالحوارواشنطن تتمسك بـ

«داعش» يتحرك بعد رسالة البغدادي الذكاء الصناعي منافساً لريشة الرسام

التحالف يحبط عملية إرهابية حوثية في البحر الأحمرترمب يحذر من انهيار مالي إذا عُزل

كركوك: إحسان عزيز

فــــــــي تــــغــــيــــيــــر واضــــــــــــح فـــي 
خــــــطــــــابــــــهــــــا، دعــــــــــــت الــــجــــبــــهــــة 
الــحــزب الرئيسي  الــتــركــمــانــيــة، 
الــعــراق، أمـــس، القوى  لتركمان 
الــــكــــرديــــة إلــــــى الـــــحـــــوار لــحــســم 
وضع كركوك والمناطق الأخرى 

المتنازع عليها.
وقــــــــال أرشــــــــد الـــصـــالـــحـــي، 
رئــــــــــيــــــــــس حـــــــــــــــزب «الــــــجــــــبــــــهــــــة 
الــتــركــمــانــيــة» وثــيــق الــصــلــة مع 
تــركــيــا، فـــي رســـالـــة إلــــى الــقــوى 
الـــكـــرديـــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
إلــــى  الــــــــعــــــــراق: «إن خــــطــــابــــنــــا 
الإخـــوة الــكــرد هــو دعــوتــهــم إلى 
الــتــحــاور مـــع الــتــركــمــان لحسم 
قضية كركوك والمناطق المتنازع 
عــلــيــهــا، بــاعــتــبــار ذلــــك الــخــيــار 
الأمثل لتحقيق العدالة بالنسبة 
لجميع المكونات، لأننا الطرف 
أمــا اللجوء إلى  المعني بــالأمــر، 
الأطــــــــراف الأخـــــــرى فـــلـــن يــجــدي 

نفعاً».
إلـــى ذلـــك، طــالــبــت «الجبهة 
التركمانية» بــإعــادة النظر في 
هــيــكــلــيــة مــكــتــب كـــركـــوك الــتــابــع 
للمفوضية العليا للانتخابات 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، قــــبــــل المــــبــــاشــــرة 
بـــتـــرتـــيـــبـــات إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
المــقــررة في  مجالس المحافظات 

ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل. 
وقـــال محمد ســمــعــان، القيادي 
ومسؤول فرع الحزب في كركوك، 
«الــشــرق الأوســــط» إن الجبهة  لـــ
التركمانية «لــن تسمح بإجراء 
انـــتـــخـــابـــات الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة 
في محافظة كركوك، ما لم تتم 
إعـــــادة هــيــكــلــة مــكــتــب مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي المـــحـــافـــظـــة، لا 
ســيــمــا أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــتــي 
شكلها رئيس الحكومة العراقية 
للتحقيق فــي عمليات التزوير 
الهائلة التي تخللت الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، أمرت بإقالة 
مدير مكتب المفوضية وعدد من 
موظفيه وإحالتهم إلى التحقيق 

من قبل هيئة النزاهة».
ورفض النائب عن محافظة 
كـــركـــوك فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 

والفائز في الانتخابات الأخيرة 
عــــن كـــتـــلـــة «الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني»، ريبوار طه، مزاعم 
التزوير، وقال إن حزبه «خاض 
الانتخابات النيابية الأخيرة في 
أحلك الظروف وأكثرها تعقيداً، 
حــيــث لـــم يــكــن يــمــســك بــالمــلــفــات 
الإداريـــــة والأمــنــيــة والعسكرية 
في المحافظة، ومع ذلك حصد ٦ 
مقاعد نيابية، أثبت من خلالها 
للرأي العام المحلي والعالمي أن 
المكون الكردي له وجــود واسع 
وعـــمـــيـــق فـــــي كـــــركـــــوك، وبـــذلـــك 
فـــنـــد كــــل المــــزاعــــم الـــتـــي اتــهــمــت 
الـــكـــرد بــمــمــارســة الـــتـــزويـــر في 
الانتخابات السابقة، وقد أثبتت 
عــمــلــيــات الــعــد والـــفـــرز الــيــدوي 

صحة وسلامة موقفنا».
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: خالد محمود
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســاعــات مــن بـــثِّ تسجيل 
أبــو بكر البغدادي  صوتي لزعيمه 
ض فيه أنصاره على شنِّ المزيد  يحرِّ
مـــن الــهــجــمــات الإرهــــابــــيــــة، تــحــرك 
تنظيم داعــش ضــاربــاً فــي الساحل 

الليبي وفي باريس.
وهاجم مسلحون حاجزاً لقوة 
العمليات الخاصة التابعة لحكومة 
بــلــدتــي زليتن  الليبية بــين  الـــوفـــاق 
والخمس على الطريق الساحلية 
المــــؤديــــة مـــن طـــرابـــلـــس إلــــى مــديــنــة 
مصراتة؛ ما أوقع سبعة قتلى و١٠ 
جرحى. وفي حين لم يعلن «داعش» 
حتى مــســاء أمـــس، مسؤوليته عن 

الــــهــــجــــوم الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الأحـــــــدث 
مـــن نـــوعـــه هــــذا الـــعـــام فـــي سلسلة 
هجمات دمــويــة للتنظيم المتطرف 
فـــإن عميد  الليبية،  عــلــى الأراضــــي 
بلدية زليتن مفتاح الطاهر حمادي 
اتهم التنظيم بالتورط في الهجوم 
الــذي وقع في منطقة ينشط فيها، 
لافتاً إلى أن المهاجمين استخدموا 
الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وفي فرنسا، قتل رجل بواسطة 
ســكــين والــدتــه وشــقــيــقــتــه، وأصـــاب 
شخصاً ثالثاً بــجــروح خطيرة في 
بـــلـــدة تـــــراب قــــرب بـــاريـــس، قــبــل أن 
تقتله الــشــرطــة، وفــي حــين تحدثت 
السلطات عــن عمل قــام بــه شخص 
«غـــــيـــــر مــــــتــــــزن» ولـــــيـــــس عــــــن عــمــل 
إرهــابــي، رغــم تبني تنظيم داعــش 

الاعــتــداء. وقتل الرجل المــدرج على 
قــائــمــة المــراقــبــين أمــنــيــاً لارتــبــاطــهــم 
بـــالإرهـــاب مــنــذ عـــام ٢٠١٦، والــدتــه 
وشقيقته، وخرج من منزلهما وهو 
يحمل سكيناً متوجهاً نحو عناصر 
من الشرطة كانوا يحاولون توقيفه. 
وقد أطلقت عليه قــوات الأمــن النار 
فأصيب بجروح بالغة قضى إثرها، 
حـــســـب مــــا أعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 

الفرنسي جيرار كولوم.
(تفاصيل ص٨)

لندن: عبير مشخص

الفنانين الشباب بمغامرة فنية  قــام ٣ من 
دمجت التكنولوجيا مع الرسم، نتج عنها عدد 
مــن الــلــوحــات الــفــنــيــة رســمــت بــواســطــة الــذكــاء 

الصناعي.
وفي إشارة لما يمكن أن يكون عليه الحال في 
المستقبل القريب، تقوم دار كريستيز الشهيرة 
لــلــمــزادات بــعــرض إحـــدى لــوحــات الــثــلاثــي من 
إنتاج الكومبيوتر للبيع في مزادها القادم في 
نيويورك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم. 
وهي المرة الأولى التي تتعامل دار مزادات عالمية 
الــذكــاء الصناعي،  مــع «فــن» مصنوع بواسطة 
ويترك للمزايدين قــرار إن كانت اللوحة يمكن 
المــقــدر لها، وهو  أن تغري أحــدهــم بدفع الثمن 

١٠ آلاف دولار.
الــلــوحــة الــتــي تــصــور رجـــلا غــائــم المــلامــح 

تــحــمــل اســــم «إدمــــونــــد بـــيـــلامـــي» مــنــفــذة على 
الــقــمــاش ومــحــاطــة بــبــرواز مــذهــب مــا يمنحها 
مــظــهــر الـــلـــوحـــات الــتــقــلــيــديــة وهــــي نــتــاج عمل 
الثلاثي، وهم في العشرينات من عمرهم يشقون 
طريقهم فــي عالم الفن متسلحين بكومبيوتر 
لخلق «الفن الرقمي». أحدهم غوثري فيرنييه، 
«ديلي تلغراف»: «هناك مساحة لنا كلنا»،  قال لـ
في رده على سؤال عما إذا كان «الفن الرقمي» 

سيصبح بديلا للفنانين التقليديين.
وكـــانـــت مــغــامــرة الــثــلاثــي بــــدأت فـــي الــعــام 
الماضي حين أرادوا اكتشاف احتمالات استخدام 
التكنولوجيا في المجال الفني وقاموا بتطوير 
تــقــنــيــة لــتــلــقــين الــكــومــبــيــوتــر بــيــانــات لـــــ١٥ ألــف 
لوحة فنية رسمت ما بين القرنين الـــ١٤ والـــ٢٠، 
واستخدموا نظاما إلكترونيا يمكنه إنتاج عمل 
فني معتمدا على كمية المعلومات التي استقاها 

الكومبيوتر من تلك البيانات. (يوميات الشرق)

واشنطن: هبة القدسي

حــذر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في مقابلة تلفزيونية أمس من 
أن عزله سيؤدي إلى انهيار الأسواق 

المالية.
وقال في مقابلة مع شبكة فوكس 
نــــيــــوز حــــــول ســـعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
لإقالته إذا ما حصلوا على الأغلبية 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
النصفية المقبلة في نوفمبر (تشرين 
لــة  لــلــمــســاء الـــثـــانـــي): «إذا تــعــرضــت 

أعتقد أن السوق سينهار وأعتقد أن 
الــجــمــيــع ســيــكــونــون فــقــراء لــلــغــايــة». 
وقال ترمب وهو يشير إلى رأسه «من 
الــنــوع مــن التفكير سنرى  دون هـــذا 

أرقاما لن تصدقها».
وأثـــــــــــــار الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون فـــي 
الــكــونــغــرس مــطــالــب بــإقــالــة الرئيس 
اعــتــراف محاميه السابق  ترمب بعد 
مايكل كوهين بالذنب في دفع أموال 
إلـــــى امــــرأتــــين ادعــــتــــا أنـــهـــمـــا أقــامــتــا 
عــلاقــات مــع تــرمــب مقابل صمتهما. 
وقــال ترمب خــلال المقابلة الحصرية 

بــالأمــوال التي  لــم يكن على علم  إنــه 
دفــعــهــا محاميه الــســابــق حــتــى وقــت 
لاحق (رغم ادعاء كوهين علم الرئيس 
ترمب). وأشــار ترمب إلى أن الأمــوال 
المــدفــوعــة لــم تــكــن مــن أمــــوال الحملة 
الانــتــخــابــيــة وقـــــال: «لــقــد جــــاءت من 
مالي الخاص». وردا على سؤال حول 
تقييمه لأدائه في الرئاسة، قال ترمب: 
«سأعطي لنفسي أداء متفوقا»، قائلا 
أمــيــركــي  إنـــه لا يعتقد أن أي رئــيــس 

استطاع القيام بما قام به.
(تفاصيل ص١١)

لندن: بدر القحطاني

نـــفـــذت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أمــــــس، عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة فــــي الــبــحــر 
الأحمر انتهت بالفشل، بعد إحباط 
قـــــــوات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن، العملية التي استخدمت فيها 
الميليشيات المدعومة من إيران زورقا 
مفخخا. وقالت مصادر في التحالف 
الــبــحــريــة أحــبــطــت عملا  الــــقــــوات  إن 
إرهابيا بزورق مفخخ تم تسييره من 

شواطئ الحديدة عشوائيا.

وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
زعمت عبر وسائل إعلامها تنفيذها 
عــمــلــيــة بـــحـــريـــة اســـتـــهـــدفـــت الــعــمــق 
الــــســــعــــودي، إلا أن صــــورا  الـــبـــحـــري 
حــصــلــت عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أظهرت الزورق الحوثي المفخخ الذي 

أبطلت متفجراته قوات التحالف.
ولـــفـــت الــتــحــالــف إلــــى اســتــمــرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة و«الــــحــــرس 
الــثــوري» الإيــرانــي في تهديد ممرات 
الــدولــيــة والــتــجــارة العالمية،  المــلاحــة 
مـــؤكـــدا «اتـــخـــذنـــا الـــتـــدابـــيـــر الـــلازمـــة 

لحماية السفن التجارية للتحالف، 
وتـــظـــل حـــمـــايـــة المـــضـــيـــق مــســؤولــيــة 

دولية».
يـــشـــار إلـــــى أن الـــتـــحـــالـــف اتــخــذ 
جــمــلــة إجــــــــراءات لــحــمــايــة الــنــاقــلات 
الــخــامــس مــن أغسطس  وأعلنها فــي 
(آب) الحالي، بعدما علقت السعودية 
مــؤقــتــا تــصــديــر الــنــفــط عــبــر مضيق 
بــــاب المـــنـــدب فـــي ٢٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، إثر هجوم نفذته الميليشيات 

الحوثية.
(تفاصيل ص٤)

المشاعر المقدسة: إبراهيم القرشي 
ومحمد العايض وسعيد الأبيض

أعلنت السعودية أمس رسمياً نجاح الحج 
هذا العام وخلوه من الأوبئة والأمراض، وكشف 
الأمــيــر خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، 
أن حجاج إيـــران هــذا الــعــام بلغوا ٨٦ ألــف حــاج، 
فيما أعرب عن أسفه لمنع دولة قطر حجاجها من 
الحضور للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، 
على الرغم من استعداد بلاده لاستقبال الحجاج 
القطريين، وقال مفنداً ما تناولته بعض الوسائل 

الإعلامية حول منع السعودية لحجاج قطر: «إن 
مثل هذه الأخبار لا تؤثر علينا، والمملكة أعلنت 
ولأكثر من مرة استعدادها لاستقبال الحجاج من 

أي دولة في العالم».
وأشـــــار الــفــيــصــل خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الختامي الذي عقده أمس في منى إلى أن خادم 
الحرمين الشريفين ساهم في هذا الأمر، وأكد أنه 
إذا سمحت قطر، يمكن إرسال طائرات للحجاج 
لهذا الغرض، «ولكن للأسف الشديد دولــة قطر 
مــنــعــت حــجــاجــهــا مـــن الـــحـــضـــور، ورحــبــنــا بمن 
استطاع الوصول إلى السعودية أجمل ترحيب}.

من جانب آخر، قال الدكتور توفيق الربيعة 
وزير الصحة السعودي إنه لم تسجل أي أحداث 
ذات أثر على الصحة العامة، مضيفاً أنه أجريت 
٦١٥ عملية قلب و٢٠٥٦ جلسة غسيل كلى و١٨١ 

عملية تنظير للجهاز الهضمي للحجاج.
وكانت غالبية الحجاج تمكنوا أمس من رمي 
الجمرات الثلاث، توجه بعدها المتعجلون منهم 
إلى المسجد الحرام لأداء طــواف الــوداع، أما غير 
الــيــوم قبل غــروب  الــجــمــرات  المتعجلين، فيرمون 
الــشــمــس، وبــخــروجــهــم مـــن مــشــعــر مــنــى تنتهي 

مناسك حج هذا العام. (تفاصيل ص٢)

السعودية تعلن نجاح الحج وخلوه من الأمراض
لندن: «الشرق الأوسط»

في ضربة جديدة لإيران، على خلفية إعادة 
فرض العقوبات الأميركية عليها، أعلنت ثلاث 
شــركــات طــيــران أوروبــيــة رئيسية، أمــس، وقف 

رحلاتها إلى طهران.
وقالت الخطوط الفرنسية «إير فرنس» إنها 
ستوقف رحلاتها إلــى طــهــران، اعــتــبــاراً مــن ١٨ 
المــردود  سبتمبر (أيلول) المقبل، بسبب ضعف 
التجاري نتيجة العقوبات الأميركية. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتبها الإعلامي 

أنها أوكلت الرحلات إلى طهران لشركة «جون» 
التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة.

بــــــــدورهــــــــا، أعــــلــــنــــت الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــريـــتـــيـــش إيـــــرويـــــز» فــــي بـــيـــان: 
«ســنــعــلــق رحــلاتــنــا مــن لــنــدن إلـــى طـــهـــران؛ لأن 
هذه العملية ليس لها جدوى تجارية حالياً»، 
مضيفة أن آخــر رحــلاتــهــا ستكون فــي ٢٢ و٢٣ 
ســبــتــمــبــر. وقـــالـــت إنـــهـــا تـــجـــري مــنــاقــشــات مع 
شركات جوية شريكة، لعرض حجوزات جديدة 
على زبائنها، أو ستعيد ثمن البطاقات. والرحلة 
الأخــيــرة إلــى طــهــران ستكون فــي ٢٢ سبتمبر، 

والآتية منها في ٢٣ منه. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــــدت الــــخــــطــــوط المـــلـــكـــيـــة 
فــــي حـــســـابـــهـــا عــلــى  الـــهـــولـــنـــديـــة «كـــيـــه إل إم» 
«تويتر»، أنها ستوقف رحلاتها في ١٨ سبتمبر.

في غضون ذلك، عين المرشد الإيراني علي 
خامنئي، أمس، الأدميرال علي تنغسيري قائداً 
لــقــوات الــبــحــريــة فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» وذلــك 
في الوقت الــذي يتفاقم فيه التوتر مع الجيش 
أثــر تهديد طهران  الأميركي فــي الخليج، على 

بإغلاق مضيق هرمز.
(تفاصيل ص٣)

٣ شركات أوروبية توقف رحلاتها إلى إيران

لندن: إبراهيم حميدي

بات ملف إخراج القوات الإيرانية النظامية وغير 
النظامية مــن ســوريــا، مكوناً رئيسياً فــي «السياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة» فـــي الــتــعــامــل مـــع المـــلـــف الــــســــوري؛ حيث 
تتمسك واشنطن بأوراق ضغط على موسكو للوصول 

تدريجياً إلى هذا الهدف.
«الــشــرق  وأكـــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة لـــ
الأوسط» أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حسمت 
قــرارهــا، وقـــررت الإبــقــاء على جــنــودهــا شــمــال شرقي 
سوريا، ومنطقة الحظر الجوي التي أقامها التحالف 
الدولي ضد «داعش»؛ لاستعمال ذلك و«ورقتي» تمويل 
إعمار سوريا وإعادة اللاجئين، للضغط على روسيا 

لإخراج إيران.
وكان هذا أحد الملفات التي طرحها مستشار الأمن 
القومي الأميركي جون بولتون، خلال لقائه سكرتير 
مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف 
أمـــس. وقـــال بــولــتــون إن نــظــيــره اقــتــرح إلــغــاء الحظر 
النفطي على إيران، مقابل كبح إيران في سوريا، و«هذا 
اقتراح رفضناه مجدداً اليوم». كما أبلغ بولتون أنه 
حذر باتروشيف من التدخل في انتخابات الكونغرس 
النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحال ذلك دون 
الــتــوافــق عــلــى بــيــان مــشــتــرك ســعــى وزيــــرا الــخــارجــيــة 
ســيــرغــي لافـــــروف ومـــايـــك بــومــبــيــو هــاتــفــيــاً لإنـــجـــازه؛ 
لكنهما اتفقا على اســتــعــادة الاتــصــالات بــين وزارتــي 

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)الدفاع في البلدين. (تفاصيل ص٦)

زورق مفخخ انطلق «عشوائيا» من الحديدة وفشل في مهمته أقر بالدفع لمتهِمتيه بالتحرش من حسابه «دون علمه»

تغيير مهم في خطاب جبهتهم الوثيقة الصلة بتركيا

تبنى قاتل أمه وشقيقته في باريس... واتهامه بهجوم في ليبيا أحد أعماله للبيع بـ١٠ آلاف دولار في مزاد «كريستيز»

أمير مكة أكد أن ٨٦ ألف إيراني أدوا الفريضة... وقطر منعت مواطنيها البريطانية والفرنسية والهولندية... وقائد جديد لبحرية «الحرس»

(ص٥)

الزورق الحوثي الذي أبطل التحالف متفجراته في البحر الأحمر أمس

«طالبان» لحضور مؤتمر السلام في سوتشي

إسرائيل تخشى «فوضى ما بعد عباس»

(ص١٠)

(ص٩)

بومبيو في بيونغ يانغ مجدداً خلال أيام

بوادر أزمة حكومية في إيطاليا

(ص١١)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



٦ آلاف كاميرا عالية الدقة لمراقبة سلامة الحجاج
منى: إبراهيم القرشي

تمرّ رحلة الحاج بكثير من المناطق 
والمــواقــف فــي مجمل المشاعر المقدسة، 
وهــــــي تـــمـــر غـــالـــبـــاً بـــمـــلاحـــظـــة عــيــنــيــة 
رها كاميرات مركز القيادة 

ِّ
مباشرة توف

والسيطرة لوزارة الداخلية، حيث تقوم 
ما يقرب من ٦ آلاف كاميرا رقمية عالية 
الدقة في مباشرة أمن وسلامة الحجيج 
خـــلال رحــلــتــهــم الإيــمــانــيــة فــي المشاعر 

المقدسة لأدائهم مناسك الحج.
وتُـــــــــعـــــــــدّ الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات المـــــتـــــطـــــورة 
المستخدَمة لدى مركز القيادة والسيطرة 
لأمن الحج بمشعر منى لمتابعة ومراقبة 
حركة الحجيج في الحرمين الشريفين 
والمشاعر المقدسة، رافــداً لخطط وزارة 
ذة لضمان سلامة وأمن 

َّ
الداخلية المنف

ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، وتــحــقــيــق الــتــمــيّــز 
والنجاح في موسم الحج.

وأوضــــــح الــعــمــيــد خـــالـــد الــطــيــاش 
قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج 
أن المركز استفاد من توظيف التقنيات 
الحديثة في تشغيل الكاميرات، وربطها 
مــع غـــرف الــعــمــلــيــات الــتــابــعــة للجهات 
الأخــرى، مبيناً أنــه تم استحداث كثير 
مــن البرامج والتقنيات الحديثة التي 
تــســعــى لــلارتــقــاء بــــأداء المـــركـــز، للعمل 

ضــمــن منظومة متكاملة مــع الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الأخــــــرى، الــتــي تــعــمــل لــخــدمــة 

ضيوف الرحمن.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار الــعــمــيــد عبد 
الـــعـــزيـــز المـــغـــلـــوث نـــائـــب قـــائـــد مــركــز 
القيادة والسيطرة إلى أن المركز يقوم 
بــتــوثــيــق الــخــطــط والـــعـــمـــل المــيــدانــي 
وتلقي البلاغات بالإضافة إلى المراقبة 

المــيــدانــيــة من  التلفزيونية والمــتــابــعــة 
خــــلال كـــامـــيـــرات رقــمــيــة عــالــيــة الــدقــة 
والوضوح، إلى جانب تلقي البلاغات 
التي تــرد من العمليات الموحدة هذه 
الـــســـنـــة، ورصـــــــد مــــا يــــخــــدم الــخــطــط 
الأمـــنـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة، مـــؤكـــداً على 
قــدرة الكاميرات على رصــد أي حالة 
أمنية، وكذلك الملاحظات إن وجــدت، 

وتــــمــــريــــرهــــا لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي المــــيــــدان 
لتلافيها.

وأكد المغلوث أن وصول البلاغ لمركز 
القيادة وتمريره للموجودين في الميدان 
مـــن رجـــــال أمــــن ولــلــقــطــاعــات الــخــدمــيــة 
القائمة على راحـــة الحجاج لا يتجاوز 
بــأن العمل الأمــنــي في  الــدقــيــقــة، منوهاً 
ر مــســتــمــر فـــي كـــل عـــــام، ومــواكــبــة  تـــطـــوُّ

التطور التقني في الأجهزة والبرامج.
وأشار إلى أن المركز يتلقى بلاغات 
المــواطــنــين والــحــجــاج أو الــعــامــلــين في 
المــــيــــدان؛ ســـــواء كـــانـــت بـــلاغـــات أمــنــيــة 
أو خــدمــيــة، يــلــيــه الــتــواصــل تــقــنــيــاً مع 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة المــيــدانــيــة للتعامل 
ســــريــــعــــاً وبـــحـــكـــمـــة مـــــع المـــــوقـــــف عــبــر 
المــركــز أو مــنــدوبــي الأجــهــزة  منسوبي 
المكلفين دائماً العمل في المركز، لمعالجة 
الملاحظة أو الحالة في الموقع، عن طريق 
نظام تقني يراعى السرعة والدقة، بدءاً 
الــوحــدة الميدانية، لمباشرة  من توجيه 

الحالة.
ويــضــم مــركــز الــقــيــادة والــســيــطــرة 
كثيراً من الشاشات التلفزيونية التي 
يــــشــــرف عـــلـــى مـــتـــابـــعـــتـــهـــا المـــــئـــــات مــن 
الضباط والأفــراد المشاركين في الحج، 
لــــلإشــــراف عــلــى حـــركـــة ســيــر المــركــبــات 
والــحــافــلات المخصصة لنقل الحجاج 
بــين مــكــة المــكــرمــة وجــــده، وكــذلــك تنقل 
المشاة في مشاعر منى ومزدلفة وعرفات 
والحرم المكي الشريف، كما يوفر المركز 
كــثــيــراً مـــن المــعــلــومــات والإحــصــائــيــات 
للجهات المشاركة في الحج، كالصحة 
والهلال الأحمر والدفاع المدني وكثير 
مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة والمــؤســســات 

الأهلية.

أحد الضباط في مركز القيادة والسيطرة لمراقبة سير الحجاج أمس («الشرق الأوسط») 

شيخ «الحدد» اليمنية يحمل حزنه في منى بعد أن قتل الحوثيون أبناءه
منى: طارق الثقفي

رغم أنه فقد ثلاثة من أبنائه واثنين 
من إخوته، فإنه ظلَّ صامداً وهو يحكي 
قصة فقده لأعــز أقــاربــه، في محيط مقر 
برنامج خادم الحرمين الشريفين لذوي 

شهداء ومصابي اليمن.
الــشــيــخ عــبــد الــواحــد الـــحـــداد، شيخ 
قــبــيــلــة الـــحـــدد، فـــي مـــــأرب، قــــال إن المــلــك 
ســلــمــان أكـــرم شــهــداء الــيــمــن، داعــيــاً الله 
ــل  ـــكـــرِمَـــه ويــعــلــي شـــأنـــه، فــقــد ســهَّ بــــأن يُ
لــهــم فــروضــهــم وأوصــلــهــم إلـــى أعــلــى ما 
يـــرجـــونـــه، وهــــو حـــج بــيــت الـــلـــه الـــحـــرام 
وتــــأديــــة المـــنـــاســـك بــكــل يــســر وســهــولــة، 
مــوضــحــاً أن المـــلـــك ســلــمــان بـــــادر وأنــقــذ 
الشعب اليمني من التدخل المجوسي في 
اليمن، بعد أن استشرى فيه هذا التمدد 

ونخر في عظامه.
ويـــبـــاهـــي عـــبـــد الــــواحــــد حـــــــداد، فــي 
حديثه مع «الشرق الأوسط»، برموز مَن 
تـــجـــاوزوا الثلاثين  الــذيــن  فــقــدت قبيلته 
شــخــصــاً؛ اثــنــين مـــن إخـــوتـــه وثـــلاثـــة من 
أبـــنـــائـــه، واعـــتـــبـــر أنـــهـــم رمــــــوز مـــقـــاوِمـــة 
ووطنية لــن تغيب ذكــراهــم، إضــافــة إلى 
ضــــوا لإصــــابــــات  ســـبـــعـــين جـــريـــحـــاً تــــعــــرَّ

مختلفة.
وأفـــــاد شــيــخ قــبــيــلــة الـــحـــدد بــــأن ما 
ق من انتصارات في اليمن بمثابة 

َّ
تحق

انتصار للعروبة ضد الفئة الطاغية التي 
سهل دخولها بعض اليمنيين، وتعاونوا 
مع ملالي طهران، مشيراً إلى أن الشعب 
لــه جفن حتى  اليمني الأبـــيَّ لــن يغمض 
ينتزع الطغمة الفاسدة، ويستأصلها عن 
بكرة أبيها، ويبعدها عن المجتمع اليمني 

المتماسك والمتحابّ.
الــــتــــحــــالــــف هــو  الــــــحــــــداد إن  وقــــــــال 
الانتصار الحقيقي الذي تصدى للحوثي، 
ودعم شعب اليمن وقوى عزيمتهم وحقق 
لهم الانتصارات تلو الانتصارات، وجعل 
من الانقلابيين فئة مدحورة ومنهزمة لا 
تستطيع التقدم، بل تتراجع باستمرار 
وتنكفئ على نفسها، وتعتمد فقط على 

زرع الألغام وتفجير المنازل.
وأوضح الحداد أن معنويات الجيش 
الوطني في أفضل حالاتها، بفضل الدعم 
العسكري واللوجيستي من السعودية 
وبــقــيــة قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، وأنـــــه رغــــم كل 
محاولات الإسناد التي تقوم بها إيران 
الــقــوات المشتركة  فــإن  لــدعــم الميلشيات، 
استطاعت قطع أيادي العدوان وتجفيف 

عبد الواحد الحداد شيخ قبيلة الحدد في اليمن («الشرق الأوسط»)منابع الإرهاب.

اللاعب الفرنسي أنيلكا:
 أتيت إلى مكة بحثاً عن الروحانية

مكة المكرمة: محمد العايض

أبــــدى نــيــكــولا أنــيــلــكــا، نــجــم كــرة 
الـــقـــدم الــفــرنــســي ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة 
بــالــتــطــورات الــكــبــيــرة الــتــي شاهدها 
فـــي المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة فــيــمــا يتعلق 
الــبــنــى التحتية،  بــالــخــدمــات وكــذلــك 
الـــرحـــاب المقدسة  مــتــوقــعــا أن تشهد 
فــي مكة والمــديــنــة مــزيــدا مــن التطور 

في المستقبل.
وأشـــــــار إلـــــى أنــيــلــكــا فــــي حــديــث 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــخــدمــات 
المقدمة من قبل الحكومة السعودية 
«هـــي غــيــر ســهــلــة عــلــى الإطـــــلاق، من 
إدارة للحشود وصرف المليارات على 
كثير من الخدمات وهذا يتطلب جهدا 
كبيرا أيضا في رعايتهم وتأمينهم».
وقـــــال الــنــجــم الــفــرنــســي الــعــالمــي 
الــذي شــارك مع أندية (أندية باريس 
سان جيرمان، وآرسنال، ومانشستر 
سيتي، وليفربول) إن هذه الزيارة هي 
إلــى السعودية، حيث كانت  الثانية 
زيارته الأولــى قبل ١٥ عاما، واصفا 
التطور بالمذهل على صعيد الخدمات 
ومواكبة التطورات، وأنها أصبحت 

اليوم بشكل يجلب السعادة أكثر.
وعــــن الــتــوســعــة الـــتـــي يــشــهــدهــا 
المــســجــد الــــحــــرام فـــي مــكــة والمــســجــد 
النبوي في المدينة يعلق أنيلكا بأن 
«المسلمين حــول العالم عددهم كبير 
وهم في ازدياد، ولذلك كانت التوسعة 
المستمرة التي نراها تساعد الكثير 
على أداء عباداتهم بيسر وسهولة، 
إضــافــة إلــى أن هــذه الــتــوســعــات أتت 
مــتــوافــقــة مـــع المــنــظــر الــجــمــالــي الـــذي 

يريح النفوس».
وتحدث أنيلكا عن مشاعره أثناء 
تـــواجـــده فــي المــشــاعــر المــقــدســة بمكة 
والمدينة مؤكداً أنها «مشاعر خاصة 
لا يمكن وصفها، خصوصا أن أداء 
الحج هــو مطلوب مــن المسلمين مرة 
واحــدة في الحياة، لتكون مشاعر لا 

تتكرر إلا في المشاعر المقدسة».
وعـــن لــقــائــه بــبــعــض مــحــبــي كــرة 
الــقــدم أثــنــاء تــواجــده فــي الحج يعبر 

الــنــجــم الــفــرنــســي بــقــولــه «قـــد يــرانــي 
الـــبـــعـــض نــجــمــا فــــي مـــلاعـــب الـــكـــرة، 
ولكن صدقا أنا إنسان عادي ولا أزيد 
على أحد منهم في شيء، جئت لهذه 
الأماكن المقدسة لمزيد من الروحانية، 
والــجــمــيــع فــي هـــذه الأمــاكــن ســـواء لا 

يزيد أحد عن الآخر».

اللاعب الفرنسي نيكولا أنيلكا
 في منى أمس («الشرق الأوسط») 

الأمير خالد الفيصل أمير مكة 
المكرمة خلال المؤتمر الصحافي 

الذي عقده أمس (و ا س)

Issue العدد ١٤٥١٤ - Friday ٢الجمعة ٢٠١٨/٨/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

وأذن في الناس بالحج

خالد الفيصل: لم نمنع أشقاءنا في قطر من أداء الفريضة... لكن الدوحة لم تسمح لهم

السعودية تعلن نجاح الحج وخلوه من الأمراض والحوادث وتوقعات بوصول ٨٥٠ ألف حاج للمدينة
المشاعر المقدسة: إبراهيم القرشي 

ومحمد العايض وسعيد الأبيض
المدينة المنورة: أحمد النهاري

أعـــرب الأمــيــر خــالــد الفيصل، 
أمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة، عــن 
أســـفـــه لمــنــع دولـــــة قــطــر حــجــاجــهــا 
مـــن الــحــضــور لـــلأراضـــي المــقــدســة 
وأداء مناسك الحج، على الرغم من 
استعداد بلاده لاستقبال الحجاج 
القطريين، وقال مفنداً ما تناولته 
بـــعـــض الــــوســــائــــل الإعــــلامــــيــــة عــن 
منع السعودية لحجاج قطر «إن 
مثل هــذه الأخــبــار لا تــؤثــر علينا، 
والمــمــلــكــة أعــلــنــت ولأكـــثـــر مـــن مــرة 
استعدادها لاستقبال الحجاج من 
أي دولة في العالم، والشقيقة قطر 
كــانــت مــدعــوة للسماح لمواطنيها 
بــالــحــضــور إلـــى هـــذا الــحــج، حتى 
إن خادم الحرمين الشريفين ساهم 
وأكد إذا سمحت قطر، يمكن إرسال 
الــغــرض...  طــائــرات للحجاج لهذا 
لــكــن لـــلأســـف الـــشـــديـــد دولـــــة قطر 
مــنــعــت حــجــاجــهــا مـــن الــحــضــور، 
ورحبنا بمن استطاع الوصول إلى 
السعودية أجمل ترحيب، وهم الآن 

معنا في حج هذا العام».
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات أمـــيـــر 
منطقة مكة المكرمة، خلال المؤتمر 
الصحافي الختامي الذي عقده بعد 
ظهر أمس في مقر الإمارة بمشعر 
مــنــى، مــجــدداً تــرحــيــب بــــلاده بكل 
الله الحرام وتشرفها  حجاج بيت 
إلــى أن حجاج  بخدمتهم، مشيراً 

إيران هذا العام بلغ ٨٦ ألف حاج.
وفــــي المـــجـــال الـــصـــحـــي، أعــلــن 
أمـــــس رســـمـــيـــاً عــــن خـــلـــو حــــج هـــذا 
الــعــام، مــن الأوبــئــة والأحــــداث ذات 
الأثــر على الصحة العامة ونجاح 
الـــخـــطـــط الـــصـــحـــيـــة، عـــلـــى لـــســـان 
الـــدكـــتـــور تــوفــيــق الــربــيــعــة، وزيـــر 
الصحة الــســعــودي، فــي حــين ثمّن 
الأمير خالد الفيصل، الجهود التي 
الــجــهــات المعنية كــافــة في  بذلتها 
هــذا المــوســم، مقدماً شــكــره لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي عهده 
الأمير محمد بن سلمان، والأمير 
عبد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف، 
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
العليا، على التوجيهات والخطط 
الــتــي أشـــرفـــوا عــلــيــهــا، ومـــا قدمته 
الــســعــوديــة لــضــيــوف الــرحــمــن من 

خدمات كانت محل اعتزاز وفخر.
وحــــــــــول مــــفــــهــــوم الاعـــــــتـــــــدال، 
أكـــد الــفــيــصــل، أن الاعـــتـــدال «رؤيـــة 

إسلامية منبثقة من الإســلام ومن 
تعاليمه»، مبيناً أن «قائد الاعتدال 
في هذه البلاد هو خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، وقد أعلن عن ذلك في أكثر 
مـــن كــلــمــة وجــهــهــا لأبـــنـــاء المملكة 

وللعالم أجمع».
وحــــــــول تــــحــــديــــد نــــســــب عــــدد 
الـــحـــجـــاج، أكــــد أن هــــذا الأمـــــر يتم 
الــدول الإسلامية جميعاً،  من قبل 
ولــيــس مــن المملكة وحــدهــا، وقــال 
«هــذه النسبة مطروحة وممارسة 
الــدول جميعاً، وهــي متقيدة  على 
بهذه النسب، وليس من صلاحيات 
منطقة مكة المكرمة أو لجنة الحج 

تحديد النسب».
الـــفـــيـــصـــل، أن عـــدد  وأوضــــــــح 
القوى العاملة التي قدمت الخدمة 
لحجاج بيت الله الحرام هذا العام 
من عسكريين ومدنيين بلغ أكثر من 
٢٥٠ ألف فرد، في حين لم يتجاوز 
عدد المخالفين للحج هذا العام ١١٠ 
قــدر عددهم  آلاف شــخــص، بينما 
في عام ١٤٣٣هـ بمليون و٤٠٠ ألف 

حاج.
وأفـــاد بــأن قطار المشاعر نقل 
هــــذا المـــوســـم ٣٦٠ ألــــف حـــــاج، في 
حين تم نقل مليون و٨٠٠ حاج عبر 
١٨ ألــف حافلة مــجــهــزة، وبـــينّ أنه 
خلال الفترة من ١ ذي القعدة، إلى 
الخامس من ذي الحجة تم نقل ٤١ 
مليون راكب من مقار سكن الحجاج 
في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام، 

بواسطة ٢٦٠٠ حافلة.
وأكــــد أن الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
تتطلع مستقبلاً لتوظيف التقنية 

فــــي جــمــيــع شــــــؤون الــــحــــج، وقــــال 
«نحرص أن يعتمد مشروع تطوير 
المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة الـــــذي ســيــطــرح 
التقنية  على  كلياً  للتنفيذ  قريباً 

وعلى الاتصالات السريعة».
وعــــــــن اســــــتــــــهــــــداف «الــــــرؤيــــــة 
السعودية» لاستضافة ٣٠ مليون 
فـــي  مــــــلايــــــين حـــــــــاج  مــــعــــتــــمــــر و٥ 
المستقبل، قال «سيتم تنفيذ الخطة 
على مراحل، وسيعلن عن مراحلها 
عــن طــريــق الهيئة الملكية فــي مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة في أسرع 
وقت»، موضحاً أن «رؤية المملكة» 
في الحج تسعى إلى أن يصل عدد 
إلــى خمسة ملايين حاج  الحجاج 

في الأعوام المقبلة.
وتـــــطـــــرق لأبــــــــرز المــــشــــروعــــات 
المستقبلية فــي المــشــاعــر المقدسة، 
موضحاً أن هناك مشروعاً لكامل 
المشاعر «مــنــى، مزدلفة، عــرفــات»، 
الله في تنفيذه  وسُيشرع إن شاء 
بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن؛ إذ رفـــعـــت 
الــــدراســــة الأولـــيـــة لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر المــقــدســة 

لاعتماده.

ورداً على سؤال فريق إعلامي 
أميركي عن مدى تناغم آلية إدارة 
شــؤون الحج التي تباشرها أكثر 
مــن ٤١ جهة حكومية فــي المملكة، 
قــــال «الــتــنــســيــق الـــــذي وصــــل إلــى 
حـــد الــتــنــاغــم فـــي حـــج هــــذا الــعــام 
وحـــج الــعــام المــاضــي لــم يسبق له 
مــثــيــل» مــشــيــراً إلــــى وجـــــود لجنة 
عليا للحج برئاسة وزير الداخلية 
يجتمع فيها كل الــوزراء المعنيين، 
إلى جانب لجنة مركزية تنفيذية 
لــــقــــرارات الــلــجــنــة الــعــلــيــا بــرئــاســة 
أمير مكة المكرمة يشترك فيها كل 
ممثلي الوزارات الخدمية في الحج 
بالإضافة إلى هيئة تطوير منطقة 
مكة المكرمة وهيئات أخرى معنية 
بالحج عبر ورش عمل ومؤتمرات 
تعقد لتطوير الخدمات ومشروع 

العمل في الحج كل عام».
وأضــــــــاف يـــقـــول «نـــحـــن نــبــدأ 
بــعــد نــهــايــة مـــوســـم الـــحـــج فـــي كل 
عـــــام لــبــحــث وتـــطـــويـــر ومــنــاقــشــة 
المـــــلاحـــــظـــــات، ومــــراجــــعــــة تـــقـــاريـــر 

التقييم».
ورداً لــلأمــيــر خــالــد الفيصل 

عـــلـــى ســــــؤال عــــن تــقــلــص ظـــاهـــرة 
المـــخـــالـــفـــين لأنـــظـــمـــة الــــحــــج بــعــد 
تــراجــعــهــم مــن مــلــيــون و٤٠٠ ألــف 
قبل خمس سنوات إلى ١١٠ آلاف 
هذا العام، بقوله «سيختفي ذلك 
تماماً بمشيئة الله»، موضحاً أن 
ذلــك لا يعتمد فقط على تطبيق 
الأنظمة والعقوبات، وإنما على 
مستوى ثقافة الحاج ومدى تقيده 
بالتعليمات. كما تــنــاول قصور 
بــعــض المــخــيــمــات والــحــمــلات في 
خـــدمـــة الـــحـــجـــاج بـــقـــولـــه «ســيــتــم 
مـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى تـــصـــحـــيـــح 
أوضــاعــهــم لكي تــرقــى للمستوى 

المتوقع منهم».
وأشـــــــــار أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة مــكــة 
المكرمة، إلــى مــدى الاســتــفــادة من 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة خـــــلال هـــذا 
المـــــوســـــم فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات 
مـــتـــطـــلـــعـــاً إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الـــجـــانـــب 
التقنية الحديث والأسلوب الذكي 
الــــحــــج، لافــتــاً  فــــي إدارة شــــــؤون 
المـــشـــروع المستقبلي لمكة  إلـــى أن 
المكرمة سيستخدم أفضل وأحدث 

الوسائل التقنية.

وعن مشروع «الحج عبادة»، 
أكــــد أن المــــشــــروع حــقــق خــطــوات 
كبيرة جداً، وأنه سيحقق أكبر من 
هذه الخطوات في السنوات المقبلة 

وسيتفق مع «الرؤية».
وجاء إعلان خلو موسم هذا 
الـــحـــج مــــن الأمــــــــراض والأوبــــئــــة، 
ضمن البيان الصحافي الختامي 
لــلــدكــتــور تــوفــيــق الــربــيــعــة، وزيــر 
الصحة السعودي، وذلك الذي تلاه 
أمـــس بــمــقــر مــســتــشــفــى الـــطـــوارئ 
بمنى، حيث أكد استعداد الوزارة 
مبكراً لحج هذا العام، وأنها أجرت 
تــقــيــيــمــاً لــلاحــتــيــاجــات الــصــحــيــة 
المطلوبة في موسم الحج لضمان 

سلامة الحجاج.
وقال «في إطار الاستعدادات 
الــصــحــة  لـــلـــحـــج، جــــهــــزت وزارة 
المـــنـــافـــذ  فـــــي  ١٢ مـــــركـــــزاً صـــحـــيـــاً 
الــحــدوديــة»، وأفـــاد بــأنــه بالنظر 
للوضع الصحي في بعض الدول 
فــقــد قــامــت فــــرق الــصــحــة الــعــامــة 
برصد وتدوين معلومات جميع 
الحجاج القادمين من الدول التي 
تــســري فيها الأمـــراض الوبائية، 

ومـــنـــهـــا «الإيــــــبــــــولا» والـــكـــولـــيـــرا، 
وتتبعت وضعهم الصحي بشكل 
مستمر بالتنسيق مــع بعثاتهم 

الطبية.
ــرت 

ّ
ولــفــت إلــى أن الــــوزارة وف

في مناطق الحج الرعاية الصحية 
للحجاج من خــلال ٢٥ مستشفى 
بسعة ٥٠٠٠ ســريــر و١٥٥ مــركــزاً 
لـــلـــرعـــايـــة الأولــــيــــة و١٨٠ ســـيـــارة 
إســـعـــاف، إضـــافـــة إلــــى الــعــيــادات 

المتنقلة والمستشفى الميداني.
واســــتــــعــــرض، الأرقــــــــام الــتــي 
الــذي قامت به  تبينّ حجم العمل 
الوزارة، حيث بينّ أنه تمت معاينة 
أكثر من مليون و٦٠٠ ألف حاج في 
المنافذ الصحية، وإعطاء ٣٦٠ ألف 
جرعة من لقاح شلل الأطفال في 
منافذ الدخول، وإعطاء ٤٨٠ ألف 
جرعة للقاح الإنفلونزا الموسمية 
ولــقــاح الحمى الشوكية لحجاج 
الــــــداخــــــل وســـــكـــــان مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
والمدينة المنورة، ومعاينة أكثر من 
ألــف موقع للتأكد من خلوها   ١٢
مــن البعوض، إضــافــة إلــى تنفيذ 
حـــمـــلات شــامــلــة لمــكــافــحــة نــواقــل 

المــرض وآفــات الصحة العامة في 
مناطق الحج.

وبـــينّ أن مــنــشــآت الـــــوزارة في 
مناطق الحج هذا العام أجرت ٥٧٩ 
قسطرة قلبية و٣٦ عملية جراحية 
لــلــقــلــب، و٢٠٥٦ جلسة  مــفــتــوحــة 
غسيل كــلــى، و١٨١ عملية تنظير 
للجهاز الــهــضــمــي، إلـــى جــانــب ما 
شــهــدتــه مــنــشــآت الـــــوزارة فــي مكة 
المـــكـــرمـــة والمـــشـــاعـــر مــــن ١٢ حــالــة 

ولادة.
وكـــانـــت غــالــبــيــة حــجــاج بيت 
الله الحرام تمكنت يوم أمس (ثاني 
أيــام التشريق) من رمــي الجمرات 
الــثــلاث بيسر وســهــولــة، مبتدئين 
بـــالـــجـــمـــرة الـــصـــغـــرى فــالــوســطــى 
ثـــم جـــمـــرة الــعــقــبــة، بــعــدهــا تــوجــه 
إلـــى المسجد  الــحــجــاج المتعجلون 
الــحــرام بمكة لأداء طــواف الـــوداع، 
أمـــــــا الــــحــــجــــاج غــــيــــر المـــتـــعـــجـــلـــين، 
فيرمون اليوم قبل غروب الشمس 
الجمرات الثلاث، وبخروجهم من 
مشعر منى تنتهي شرعياً مناسك 

حج هذا العام.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي بــــدأت فيه 
قوافل الحجيج المتعجلين بمغادرة 
مكة المكرمة، في وقــت لاحــق أمس 
عبر ووسائل النقل المتاحة، بدأت 
الاســتــعــدادات فــي المدينة المــنــورة، 
لاســـتـــقـــبـــال ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن مــن 
المتعجلين الذين يتلهفون لزيارة 
المسجد النبوي الشريف التشرف 
الله  بــالــســلام على رســـول - صلى 
عليه وسلم -، الذين بدأت طلائعهم 
في الوصول إلى المدينة المنورة قبل 
منتصف يــوم أمــس، وســط جهود 
لها الجهات الحكومية 

ُ
مكثفة تبذ

والأهــلــيــة كــافــة المــرتــبــطــة بــأعــمــال 
الحج تحت إشراف ومتابعة الأمير 
فــيــصــل بـــن ســلــمــان، أمــيــر منطقة 
المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 

والزيارة بالمنطقة.
وتــأتــي الاســـتـــعـــدادات المكثفة 
لاستقبال الــحــجــاج فــي مــوســم ما 
بعد الحج، عشية مغادرة عدد كبير 
من الزوار الذين قدموا مع عوائلهم 
مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــســعــوديــة 
لـــقـــضـــاء أيــــــــام الـــعـــيـــد فـــــي رحـــــاب 
المدينة المنورة، والصلاة في الحرم 
دّرت نسبة 

ُ
النبوي الشريف، حيث ق

الإشــغــال فــي دور الإيــــواء وفــنــادق 
المــنــطــقــة المـــركـــزيـــة بــــــ٨٦ فـــي المــائــة 
الـــداخـــل على  إقـــبـــال زوار  نــتــيــجــة 
طلب الوحدات السكنية، خصوصاً 

القريبة من الحرم النبوي.

حجاج خلال طوافهم حول الكعبة المشرفة قبل مغادرتهم المشاعر المقدسة أمس (أ.ب)



التركمان في كركوك يرفضون 
انتخابات محلية دون تغيير مفوضيتها

كركوك: إحسان عزيز

فــي سابقة مــن نوعها، وجه 
أرشـــــد الـــصـــالـــحـــي، رئـــيـــس حــزب 
«الـــجـــبـــهـــة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة» وثـــيـــق 
الـــصـــلـــة مــــع تـــركـــيـــا، رســــالــــة إلـــى 
القوى الكردية في إقليم كردستان 
الــعــراق، طالبها فيها بالتحاور 
مع «الجبهة» من أجل حل قضية 
كـــركـــوك. وقــــال فـــي رســـالـــتـــه: «إن 
خــطــابــنــا إلــــى الإخــــــوة الـــكـــرد هو 
دعوتهم إلى التحاور مع التركمان 
لــحــســم قــضــيــة كـــركـــوك والمــنــاطــق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، بـــاعـــتـــبـــار ذلـــك 
الــعــدالــة  الــخــيــار الأمــثــل لتحقيق 
بالنسبة لجميع المكونات، لأننا 
الطرف المعني بالأمر، أما اللجوء 
إلــى الأطـــراف الأخـــرى فلن يجدي 

نفعاً».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، طــالــبــت 
«الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة» بـــإعـــادة 
النظر فــي هيكلية مكتب كركوك 
الــــــتــــــابــــــع لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
ـــــعـــــراق، قــبــل  لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي ال
المــــــبــــــاشــــــرة بــــتــــرتــــيــــبــــات إجـــــــــراء 
انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات 
المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــقــــبــــل. وقـــــــال مـــحـــمـــد ســـمـــعـــان، 
القيادي ومسؤول فرع الحزب في 
كركوك، إن الجبهة التركمانية «لن 
تسمح بإجراء انتخابات الحكومة 
المحلية في محافظة كركوك، ما لم 
تتم إعادة هيكلة مكتب مفوضية 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي المـــحـــافـــظـــة، لا 
ســيــمــا أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــتــي 
شكلها رئيس الحكومة العراقية 
لــلــتــحــقــيــق فـــي عــمــلــيــات الــتــزويــر 
الهائلة التي تخللت الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، أمرت بإقالة 
مدير مكتب المفوضية وعــدد من 
مفوضيه وإحالتهم إلى التحقيق 
مــن قــبــل هيئة الــنــزاهــة، فــي حين 
جاءت نتائج العد والفرز اليدوي 
لأصــــــــــــوات الــــنــــاخــــبــــين مـــطـــابـــقـــة 
تماماً للنتائج الإلكترونية التي 
اعترض عليها التركمان والعرب، 
وفـــي هـــذا الأمـــر تــنــاقــض واضـــح، 
لذلك فــإن الجبهة التركمانية لن 
تسمح بتكرار ذلك السيناريو مرة 

أخرى».
المـــســـؤول التركماني  وتــابــع 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي تصريح لـــ
«تأخر تشكيل الحكومة العراقية 
الــحــال  المــنــتــخــبــة يــعــنــي بطبيعة 
أن المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــــن يــكــون 
الــوقــت لترتيب  لديها متسع مــن 
انتخابات مجالس المحافظات في 
مــوعــدهــا المــقــرر والمــعــلــن رسمياً، 
وبالتالي ينبغي لها أن تعود إلى 
البرلمان لتحديد موعد جديد لتلك 
الانتخابات، وعندها سوف نجمع 
الأصوات مع بقية الكتل النيابية 
المتوافقة معنا، بغية منع إجرائها 
تــتــم إعــــادة  إلــــى أن  أو تــأجــيــلــهــا 
هيكلة مكتب المفوضية، ووضــع 

الآلــــيــــة المـــنـــاســـبـــة لـــهـــا مــــن قــبــيــل 
العد والفرز اليدوي للأصوات... 

وغيرها».
وشــــــــــــدد ســـــمـــــعـــــان عـــــلـــــى أن 
المكونين التركماني والعربي في 
كركوك «مستاءان تماماً مما حدث 
في الانتخابات النيابية، لذلك لن 
يــشــاركــا فـــي انــتــخــابــات مجالس 
المحافظات دون تحقيق المطالب 
المـــذكـــورة آنـــفـــاً، حــتــى لـــو شــاركــت 
فيها المكونات الأخــرى، وبالتالي 
ســتــكــون نــســبــة المــشــاركــة أقـــل من 
٢٠ في المائة، وعندها لن تصادق 
المحكمة الاتحادية على نتائجها 
ولـــــن تــحــظــى بــثــقــة الـــــــرأي الـــعـــام 
الدولي». وأردف سمعان: «نخشى 
أن يمارس المكون الكردي التزوير 
مــجــدداً ويــســتــولــي عــلــى ٦ مقاعد 
فــــي مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة ويـــنـــفـــرد 
بقرار المحافظة، وبالتالي العودة 
إلــى مــربــع الأول وتــكــرار مــا حدث 
مثل عملية الاستفتاء على إقليم 
كردستان وبيع نفط كركوك دون 
إرادة السلطة الاتحادية، لا سيما 
نــعــرف حــتــى الآن مصير  أنــنــا لا 
مليارات الدولارات من عائدات نفط 
كــركــوك خــلال الــســنــوات الماضية، 
أما إذا فرضت الانتخابات علينا 
عـــنـــوة، فــســنــقــاطــعــهــا ونــلــجــأ إلــى 

المحكمة الدولية».
فـــي المــقــابــل، أكـــد الــنــائــب عن 
مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي والــفــائــز فــي الانتخابات 
الأخيرة عن كتلة «الاتحاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، ريــــبــــوار طــــه، أن 
مــوعــد إجـــراء انــتــخــابــات مجالس 
المحافظات حدد بقانون وتشريع 
من البرلمان العراقي، وأنه يتوجب 
على جميع الأطــــراف الالــتــزام به. 
«الشرق الأوســط»: «من  وأضاف لـ
الــســابــق لأوانــــه جـــداً الــحــديــث عن 
تأجيل أو تعديل أو إلغاء قانون 
انتخابات مجالس المحافظات أو 
حتى إجــرائــهــا فــي المــوعــد المعلن، 
فــالمــشــهــد والمــــعــــادلات الــســيــاســيــة 
الجديدة قد تتغير عما كان عليه 

الوضع سابقاً».
اتــــهــــامــــات  وفــــــــي رده عــــلــــى 
«الـــجـــبـــهـــة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة» لــلــقــوى 
الكردية، وتحديداً حزب «الاتحاد 
الوطني الكردستاني»، قال النائب 
طـــه: «(الاتــــحــــاد الــوطــنــي) خــاض 
الانتخابات النيابية الأخيرة في 
أحــلــك الــظــروف وأكــثــرهــا تعقيداً، 
حـــيـــث لـــــم يـــكـــن يـــمـــســـك بــالمــلــفــين 
الإداري والأمــنــي والــعــســكــري في 
المحافظة، ومع ذلك حصد ٦ مقاعد 
نــيــابــيــة، أثــبــت مــن خــلالــهــا لــلــرأي 
الــعــام المحلي والــعــالمــي أن المكون 
الكردي له وجود واسع وعميق في 
كركوك، وبذلك فند كل المزاعم التي 
اتهمت الكرد بممارسة التزوير في 
الانتخابات السابقة، وقــد أثبتت 
عمليات العد والفرز اليدوي صحة 

وسلامة موقفنا».

أعلنت أن تعليق الأنشطة لأسباب اقتصادية ويبدأ في سبتمبر 

الخطوط الفرنسية والبريطانية والهولندية توقف رحلاتها إلى طهران 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــركــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ضـــد إيــــــران أمــــس تــأثــيــرهــا على 
قطاع الطيران إذ أعلنت شركات 
عالمية تعليق رحلاتها إلى طهران 
قــــبــــل حــــلــــول مــــوعــــد الـــعـــقـــوبـــات 
الــنــفــطــيــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وقـــــالـــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
إيــروايــز)  البريطانية (بــريــتــيــش 
فـــــي بــــيــــان أمـــــــس إنــــهــــا ســتــعــلــق 
رحــلاتــهــا بــين لــنــدن وطــهــران في 
الــخــط الملاحي  الشهر المقبل لأن 
«غـــيـــر مــجــد حــالــيــا مـــن الــنــاحــيــة 

الاقتصادية».
ونقلت «رويترز» عن متحدث 

باسم الشركة المملوكة لمجموعة 
(آي إيه جي) إن آخر رحلة متجهة 
إلــــــــى طــــــهــــــران ســــتــــكــــون فــــــي ٢٢ 
سبتمبر (أيلول) وآخــر رحلة من 

طهران ستكون في اليوم التالي.
وقــــــــــال ســــفــــيــــر إيــــــــــــران لــــدى 
بــريــطــانــيــا حــمــيــد بــعــيــدي نــجــاد 
أمـــس إن قــــرار الــخــطــوط الــجــويــة 
الــبــريــطــانــيــة وقـــف رحــلاتــهــا إلــى 
طـــــهـــــران مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر هـــــو أمــــر 

مؤسف.
وكـــــتـــــب بــــعــــيــــدي نـــــجـــــاد فــي 
حــســابــه الــرســمــي عــلــى «تــويــتــر» 
«بالنظر إلى ارتفاع الطلب... فإن 
قرار شركة الطيران (البريطانية) 

يبعث على الأسف».
بنفس الاتجاه، أعلنت الذراع 

الـــفـــرنـــســـيـــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــطـــيـــران 
الـــفـــرنـــســـيـــة - الــــهــــولــــنــــديــــة (إيـــــر 
فرانس - كيه.إل.إم) أنها ستوقف 
رحلاتها إلى طهران في سبتمبر 
لأسباب تتعلق بأنشطة الأعمال.

وقــال متحدث باسم الشركة 
«ستتوقف إير فرانس عن الطيران 
إلى طهران من ١٨ سبتمبر بسبب 
الــتــجــاري نتيجة  المــــردود  ضعف 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 

على إيران».
تـــعـــيـــد  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومــــــــــن 
الحكومة الأميركية فرض عقوبات 
عــلــى طـــهـــران فـــي نــوفــمــبــر، وهــو 
مــا دفــع بعض الــشــركــات الدولية 

لإنهاء أنشطتها في إيران.
وأفــــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الــــفــــرنــــســــيــــة نـــــقـــــلا عـــــــن المـــكـــتـــب 
الإعــلامــي في مجموعة الخطوط 
الجوية الفرنسية إن «إير فرانس» 
التي أوكلت الرحلات إلى طهران 
إلـــى شــركــة «جـــــون» الــتــابــعــة لها 
ذات الكلفة المنخفضة، «خفضت 
(عــدد رحلاتها) من ثلاث رحلات 
أسبوعيا إلى رحلة واحدة منذ ٤ 
أغسطس (آب) وستوقف رحلاتها 
إلى طهران اعتباراً من ١٨ سبتمبر 
بسبب ضعف المردود التجاري».

بدورها أكدت شركة الخطوط 
الملكية الهولندية (كي إل إم) عبر 
حسابها في «تويتر» أن الشركة 
تــوقــف رحــلاتــهــا اعــتــبــارا مـــن ٢٤ 

سبتمبر المقبل.
وكانت الشركة أعلنت الشهر 

الماضي أنها تفكر بوقف رحلاتها 
إلى إيران لكنها لم تحدد الموعد. 
وقــالــت الــشــركــة بـــأن الــقــرار جــاء 
اقــتــصــاديــة ولفتت إلى  لأســبــاب 
أنــــهــــا ســتــنــقــل حـــجـــوزاتـــهـــا مــن 
وإلى طهران، مجانا إلى شركات 

أخرى.
ـــــك، بــعــدمــا أعــلــنــت  يـــأتـــي ذل
شــركــات عــالمــيــة وقـــف أنشطتها 
في إيــران بعدما سحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بلاده من 
الاتفاق النووي في مايو (أيــار) 
المــاضــي معلنا إعـــادة العقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى إيـــــــــــــران فـــي 
مرحلتين وذلـــك بعد عــامــين من 
توقفها بسبب التوصل للاتفاق 

صورة لطائرة للخطوط الفرنسية في مطار الخميني بعد استئناف رحلاتها إلى طهران في أبريل ٢٠١٦ (أ.ف.ب)النووي.

المرشد الإيراني يواصل تغيير قادة القوات المسلحة

خامنئي يعين قائداً جديداً لبحرية «الحرس» وسط توتر في {هرمز}
لندن: عادل السالمي

عــــين المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــامــنــئــي، أمــــس، الأدمــــيــــرال علي 
تنغسيري قائدا للقوات البحرية 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري»، فــي وقــت 
يــتــفــاقــم فــيــه الـــتـــوتـــر مـــع الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــخــلــيــج عــلــى أثــر 
تـــهـــديـــد طــــهــــران بــــإغــــلاق مــضــيــق 
هـــرمـــز ردا عـــلـــى خـــطـــة واشــنــطــن 
لتصفير تصدير النفط الإيــرانــي 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية 
عــــن مــــرســــوم خـــامـــنـــئـــي قــــولــــه إن 
تعيين تنغسيري يــأتــي بــاقــتــراح 
من قائد «الحرس الثوري» محمد 

علي جعفري.
وجاء التغيير بعد أيام قليلة 
مــــن إصــــــــدار خـــامـــنـــئـــي مـــرســـومـــا 
بــتــعــيــين الــــجــــنــــرال عــــزيــــز نــصــيــر 
زادة قائدا للقوات الجوية التابعة 
لـــلـــجـــيـــش الإيـــــــــرانـــــــــي، فــــــي إطــــــار 
تغييرات تشهدها القوات المسلحة.

وتــــمــــلــــك إيـــــــــــران إلـــــــى جـــانـــب 
قــــوات الــبــحــريــة الــتــابــعــة للجيش 
الإيــــرانــــي، قـــــوات بــحــريــة مـــوازيـــة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» ومــن  تــابــعــة لــــ
مــهــامــهــا حــمــايــة حـــدود إيــــران في 
الــخــلــيــج ومــضــيــق هـــرمـــز، بينما 
مــهــام الجيش الإيــرانــي فــي المياه 
الــجــنــوبــيــة حــمــايــة حــــدودهــــا في 
مــضــيــق هــرمــز والــقــيــام بــدوريــات 

في المحيط الهندي.
وفـــي مــرســوم الــتــعــيــين، شــدد 
خــامــنــئــي عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــبــحــريــة 
«الحرس الثوري» بكوادر  التابعة لـ
جديدة فضلا عن التدريب والمعدات 
والــــعــــمــــلــــيــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
الــقــوات والاهتمام  وجــاهــزيــة تلك 

بالقضايا المعيشية لتلك القوات.
ونقل خامنئي قائد البحرية 
الــســابــق عــلــي فــــدوي إلـــى منصب 
«المنسق العام في الحرس الثوري» 
ويــــشــــيــــر مــــــرســــــوم تـــعـــيـــيـــنـــه إلــــى 
«تأكيد» حول ضرورة تعزيز مركز 
قيادة «الحرس» بخبراء لمساعدة 
تـــلـــك الــــــقــــــوات عـــلـــى «الـــجـــاهـــزيـــة 
والــتــقــديــم» فــي إطـــار أهـــداف قائد 

«الحرس» والقوات المسلحة.
وجـــاءت التغييرات بعد أقل 
من أسبوعين على قيام «الحرس» 
بـــمـــنـــاورات عــســكــريــة فـــي مضيق 
هرمز شاركت فيها زوارق سريعة. 
وكـــــانـــــت الــــقــــيــــادة الـــخـــامـــســـة فــي 
البحرية الأميركية أول من كشف 
عــــن قـــيـــام إيـــــــران بــــمــــنــــاورات بــعــد 
أيــــام مــن تــهــديــدات إيــــران بــإغــلاق 

المضيق.

وقـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين، قـــال 
المــركــزيــة بالجيش  الــقــيــادة  قــائــد 
الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل 
إيـــــــــران «اخــــتــــبــــرت صــــاروخــــا  إن 
قــصــيــر المــــدى مـــضـــادا لــلــســفــن في 
مضيق هرمز». وفی ١٤ أغسطس 
(آب) الــحــالــي، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
أمــيــر حاتمي عــن إنتاج  الإيــرانــي 
جيل جــديــد لــصــواريــخ باليستية 
«أرض - بحر» متوسطة المدى من 

طراز «فاتح ١١٠».
والسبت الماضي أفادت وكالة 
الأنــبــاء الإيرانية عن قائد القوات 
البحرية الأميرال حسين خانزادي، 
«الحرس»  لـ بــأن البحرية التابعة 
أطــلــقــت مــنــظــومــة دفــاعــيــة حديثة 
مصنعة محليا وزودت بها إحدى 

سفنها الحربية للمرة الأولى.
ومــــنــــذ عــــامــــين أقـــــــدم المـــرشـــد 

الإيراني علي خامنئي على تغيير 
واســع فــي صفوف قــادة «الحرس 
أبــرز التغييرات  الــثــوري»؛ وتمثل 
فـــي تــعــيــين مــحــمــد بـــاقـــري رئيسا 
إلــى تمديد فترة  لــلأركــان، إضافة 
قــــيــــادة مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري فــي 
«الحرس الثوري» ٣ سنوات أخرى.
وفـــســـرت تــغــيــيــرات خامنئي 
في صفوف قادة القوات العسكرية 
بأنها تأتي تحت تأثير دور إيران 
الإقليمي وازديــاد مخاطر نشوب 

حرب مع الولايات المتحدة.
وعلى صعيد القوات البحرية، 
فــهــذا ثــانــي تــغــيــيــر مـــن نــوعــه في 
غـــضـــون ٩ أشــــهــــر. فـــفـــي نــوفــمــبــر 
المـــاضـــي أصـــــدر المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
مــــرســــومــــا بــــإقــــالــــة قــــائــــد بــحــريــة 
الجيش الإيراني الأدميرال حبيب 
الله سياري من منصبه وتعيينه 

منسقا عاما للجيش، وعين آنذاك 
حسين خانزادي في منصب قائد 

القوات البحرية.
وارتـــــــــبـــــــــط اســــــــــم الـــــقـــــيـــــادي 
الــجــديــد لــبــحــريــة «الـــحـــرس» في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــنــشــاط تلك 
الــقــوات فــي مضيق هــرمــز. بداية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٧، 
أدلـــــى تــنــغــســيــري بـــشـــهـــادة أمـــام 
الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي حــــول نــشــاط 
قــواتــه فــي مضيق هــرمــز. وأشــار 
فـــي تــصــريــحــاتــه إلــــى اســتــهــداف 
فـــــي ١٩٨٧  أمــــيــــركــــيــــة  مــــروحــــيــــة 
بــــصــــاروخ إيــــرانــــي فـــي الــخــلــيــج. 
وأفاد في الوقت نفسه بأن «قوات 
الــبــحــريــة تــمــلــك زوارق ســريــعــة 
مـــحـــمـــلـــة بــــصــــواريــــخ بــإمــكــانــهــا 
تـــوجـــيـــه ضــــربــــات إلـــــى أهـــدافـــهـــا 
إلــى إمكانية  مــن بــعــيــد»، مشيرا 

استهداف مروحيات وطائرات.
وهــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حسن روحاني في يوليو (تموز) 
المــــاضــــي بــــإغــــلاق مـــضـــيـــق هــرمــز 
ردا على تهديد الولايات المتحدة 
بــمــنــع صـــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــي. 
وحــظــي تــهــديــد الــرئــيــس الإيــرانــي 
بــتــأيــيــد المـــرشـــد الإيــــرانــــي وكــبــار 
قــادة «الــحــرس»، وقــال جعفري إن 
قواته على استعداد لتنفيذ تهديد 
إيــران بإغلاق مضيق هرمز، وإنه 
إيـــران بيع نفطها  لــم تستطع  إذا 
بــســبــب الــضــغــوط الأمــيــركــيــة فلن 
يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة 
بــذلــك. وقـــال: «نــأمــل أن تنفذ هذه 
الخطة التي تحدث عنها رئيسنا 
الــضــرورة... سنجعل  إذا اقتضت 
الــعــدو يـــدرك أنــه إمــا أن يستخدم 
الجميع مضيق هــرمــز أو لا أحــد 
(سيستخدمه)». والشهر الماضي 
قــــال قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» قــاســم 
سليماني إنه مستعد لتطبيق مثل 
تلك السياسة إذا لزم الأمر، مشيرا 
إلى استعداد فيلقه لخوض حروب 

«غير متكافئة».
الــولايــات المتحدة  وانسحبت 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــــع إيـــــران 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي وبــــدأت 
إعـــــادة الــعــقــوبــات، وقـــالـــت إن من 
بــين الأهـــداف تغيير ســلــوك إيــران 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي. وطــــلــــبــــت واشـــنـــطـــن 
بــعــد ذلـــك مـــن الـــــدول وقـــف جميع 
ا من  واردات النفط مــن إيـــران بــدء
المــقــبــل، وإلا فستواجه  ٤ نوفمبر 
إجــراءات مالية أميركية ودون أي 

استثناءات.
ـــل 

ّ
تـــنـــغـــســـيـــري مـــث يـــــذكـــــر أن 

«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» فـــــي مـــــارس 
(آذار) الماضي بمعرض «ديمكس» 

في قطر.

القائد الجديد لبحرية «الحرس الثوري» علي تنغسيري خلال مشاركته في مؤتمر حول زوارق إيران في مضيق هرمز (طهران برس)

تجدد المطالب بضرورة السيطرة عليها بعد تسلل جماعات متطرفة إلى بعضها 

«الزوايا» الدينية في مرمى انتقادات نواب البرلمان المصري 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــقــف «الـــــزوايـــــا» الــديــنــيــة الــتــي 
تنتشر في العاصمة المصرية القاهرة 
وفي ربوع البلاد، في مرمى انتقادات 
نـــــــواب الــــبــــرلمــــان مـــــجـــــدداً، وتــتــمــثــل 
الانــــتــــقــــادات فــــي تــســلــل الــجــمــاعــات 
المــــتــــطــــرفــــة إلـــــــى بـــعـــضـــهـــا. مـــــا دعــــا 
النواب إلى المطالبة بضرورة إحكام 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. ويـــقـــول مــراقــبــون 
إن «مــعــظــم الــــزوايــــا تـــرفـــع شـــعـــارات 
تحفيظ القرآن، ويعمل معظمها بلا 
رخــصــة قانونية، ويخالف بعضها 
البناء لأنــهــا غالباً مــا تكون  قــوانــين 

أسفل البنايات، وأصبحت تشكل بؤر 
خــطــر، خصوصاً وســط مــا تــلــوح به 
بعض الجماعات من إغراءات مادية 

وخدمات للمترددين».
وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أنــه لا 
يـــوجـــد إحـــصـــاء رســـمـــي يـــحـــدد عــدد 
هذه «الزوايا»؛ بل تقدرها إحصاءات 
ألــف مسجد  غير رسمية بنحو ١٢٠ 
صغير، لا تتبع وزارة الأوقاف، وهي 
المــســؤولــة عــن المــســاجــد؛ لكن أغلبها 
يــخــضــع لإشــــراف الأهـــالـــي أو بعض 
جماعات الإســلام السياسي. وسبق 
أن أكد الدكتور محمد مختار جمعة، 
وزيــــر الأوقـــــاف المـــصـــري، أن «بعض 

«الــــزوايــــا» اســتــخــدمــتــهــا الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
لنشر الأفكار المتطرفة»، كما رصدت 
تقارير أخرى انطلاق فتاوى التكفير 
من داخل بعضها. لذا قضت محكمة 
مصرية في مارس (آذار) عام ٢٠١٦. 
بــأحــقــيــة «الأوقــــــاف» فــي ضــم جميع 
المساجد الصغيرة والإشراف عليها.

وطالب عدد من أعضاء مجلس 
الــــنــــواب (الــــبــــرلمــــان)، وزيـــــر الأوقـــــاف 
بــإحــكــام الــســيــطــرة عــلــى «الــــزوايــــا»، 
مؤكدين أن «أصحاب الأفكار الغريبة 
عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع بــــــــــدءوا يــتــســلــلــون 
لمثل هــذه الــزوايــا، لإشــبــاع رغباتهم 

والــتــرويــج لأفــكــارهــم داخـــل المجتمع 
مـــــرة أخـــــــرى، الأمــــــر الــــــذي يــســتــدعــي 
سرعة التعامل ووضــع حلول قادرة 

على المواجهة».
الدكتور عمرو حمروش، وكيل 
الــلــجــنــة الــديــنــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
يــعــتــزم تــقــديــم طــلــب إحـــاطـــة لــوزيــر 
الــرقــابــة  الأوقــــاف لمطالبته بتشديد 
عــــلــــى «الــــــــزوايــــــــا» الــــتــــي تــســتــغــلــهــا 
الجماعات في نشر أفكارها، وكذلك 
إعـــطـــاء الــــــدروس والــخــطــب الــفــرديــة 
أفــكــاراً ليست بالجيدة.  التي تحمل 
الرقابة  مشدداً على ضــرورة تشديد 
على المنابر وتغليظ العقوبات لردع 

أي مــخــالــفــات قــد تــحــدث داخـــل هــذه 
المساجد الصغيرة.

أمـــــا الـــنـــائـــب شـــكـــري الـــجـــنـــدي، 
عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس 
النواب، فطالب بضم الزوايا للأوقاف 
وتـــعـــيـــين إمــــــام وخـــطـــيـــب لـــهـــا يــكــون 
مسؤولاً عن أي شيء مخالف يحدث 
بداخلها، مؤكداً أن الزوايا انتشرت 

بشكل كبير وخصوصاً بالقرى.
بـــيـــنـــمـــا قــــالــــت الـــنـــائـــبـــة أنــيــســة 
الــنــواب، في  حسونة، عضو مجلس 
طــلــب إحـــاطـــة لــلــبــرلمــان، إن «الـــزوايـــا 
الــعــشــوائــيــة والشعبية  المــنــاطــق  فـــي 
انــــتــــشــــرت بـــشـــكـــل واســــــــــع، وتـــشـــهـــد 

عــمــلــيــات تــــرويــــج لــلــفــكــر الإرهــــابــــي، 
وغالباً ما يكون القائمون على هذه 
الزوايا من أنصار جماعة «الإخوان» 
التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
ويستغلون الظروف الصعبة لشباب 
هذه المناطق، لإعادة صياغة عقولهم، 
وزرع بذور العنف والإرهاب داخلهم».
المــــراقــــبــــون أن «بــعــض  ويـــــــرى 
الـــــــــزوايـــــــــا تــــتــــبــــع جـــــمـــــاعـــــة ديـــنـــيـــة 
مــــحــــددة تـــتـــولـــى الإنـــــفـــــاق عـــلـــى كــل 
شـــيء بــداخــلــهــا، بـــدءاً مــن الــنــظــافــة، 
وانتهاء براتب الخطيب الذي يشبع 
عقول الشباب والــصــغــار بفكر تلك 
الـــجـــمـــاعـــة، لـــيـــشـــبـــوا مـــؤيـــديـــن لــهــا 

وطــيــعــين لــلــقــيــام بــمــا يُــطــلــب منهم، 
وهــذه الــزوايــا تتبع إمــا «الإخـــوان»، 
أو الجماعة الإسلامية، أو جماعات 
متشددة مثل تنظيم «ولاية سيناء» 

الذي بايع «داعش» عام ٢٠١٤».
ورغم قرار السلطات المصرية في 
عام ٢٠١٤ حظر إقامة صلاة الجمعة 
فـــي «الــــزوايــــا» الــصــغــيــرة، الــتــي تقل 
مــســاحــتــهــا عـــن ٨٠ مـــتـــراً؛ إلا أن هــذا 
الــقــرار تــم خــرقــه، ولا تـــزال «الــزوايــا» 
المقامة في الحواري والأزقة بالمناطق 
الـــشـــعـــبـــيـــة خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــقـــاهـــرة 
تــقــام داخلها  الكبرى والإســكــنــدريــة، 
الصلاة وتقدّم دروساً وخطباً. وقال 

مصدر مطلع في الأوقاف، إن «القرار 
الــواقــع لصعوبة  لــم ينفذ على أرض 
حــصــر «الـــــزوايـــــا» فـــي ربـــــوع الـــبـــلاد، 
كثيراً منها يقيم صلاة الجمعة حتى 

الآن».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــقــــــول بـــعـــض 
المـــــتـــــردديـــــن عـــلـــى «الـــــــزوايـــــــا» إنـــهـــا 
«لــــــلــــــصــــــلاة والــــــــــــــــــدروس الــــديــــنــــيــــة 
الوسطية، وتقدم مساعدات للأسر 
الــفــقــيــرة؛ لــكــن هــنــاك بــعــض الــزوايــا 
الـــــتـــــي تـــحـــكـــم بــــعــــض الــــجــــمــــاعــــات 
الــظــروف  قبضتها عليها، تستغل 
الصعبة للمترددين عليها، لترويج 

الشائعات وبعض أفكارها».

إيران تفرج لأيام عن موظفة إغاثة بريطانية من أصل إيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن زوج البريطانية الإيرانية 
نازنين زاغــري راتكليف المعتقلة في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٦، أن  إيـــران منذ 
أفــرجــت عنها مؤقتا أمس  السلطات 

لثلاثة أيام.
وقال ريتشارد راتكليف في بيان: 
«لقد تم الإفراج عن نازنين من سجن 
أيوين هذا الصباح في مأذونية. إنها 
أفـــرج عنها لثلاثة  مــع عائلتها. لقد 
أيـــام حــتــى الأحـــد ٢٦ أغــســطــس (آب) 
وهي مدة يأمل محاميها في التمكن 
من إطالة أمدها». وقال إن زوجته مع 
والديها وطفلتهما غابرييلا البالغة 
أربع سنوات في دماوند، قرب طهران، 
مضيفا: «كانت مفاجأة مفرحة جدا 
بعد عدد من الوعود الكاذبة مؤخرا، 

والتي كانت مقلقة جدا».
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 

الفرنسية عن راتكليف قوله: «نشكر 
جميع الــذيــن عــمــلــوا عــلــى جــعــل ذلــك 
مــمــكــنــا فـــي طـــهـــران ولــــنــــدن، ووزيــــر 
الخارجية الجديد (جيريمي هانت) 

لجميع جهوده واهتمامه مؤخرا».
واعــــتــــقــــلــــت زاغـــــــــــري راتـــكـــلـــيـــف 
الــخــيــري لمؤسسة  الــتــي تعمل للفرع 
تومسون رويــتــرز، فــي مطار طهران 

في أبريل ٢٠١٦.
وتمضي عقوبة بالسجن خمس 
سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرات 
ضد النظام في ٢٠٠٩ وهو ما تنفيه.

قبل عام كانت قضية زاغري من 
بـــين أهـــــداف زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
ـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي الــــــســــــابــــــق بـــــوريـــــس  ال
جــونــســون. حينها طــالــبــت أســرتــهــا 
بــمــنــحــهــا حــمــايــة دبــلــومــاســيــة مما 

يضاعف الضغوط على طهران.
أول من أمس نقلت «بي بي سي» 
عـــن راتــكــلــيــف قـــولـــه إن «الــخــارجــيــة 

البريطانية لم توافق بعد على منح 
الــحــمــايــة الــدبــلــومــاســيــة لـــزوجـــتـــه»، 
مشيرا إلى أن الخارجية البريطانية 
أبلغته بأنها «ليست مطمئنة بعد من 

أن تكون الخطوة مناسبة».
وتـــــقـــــول الــــحــــكــــومــــة الإيــــرانــــيــــة 
إن اعـــتـــقـــال زاغــــــري يـــأتـــي بـــقـــرار من 
الــقــضــاء الإيــــرانــــي ويـــرفـــض الــجــهــاز 
القضائي الاعتراف بالجنسية الثانية 

للإيرانيين.
ونــــظــــم راتـــكـــلـــيـــف ومـــــؤيـــــدون 
مظاهرات احتجاج عدة وتجمعات 
لــنــدن للمطالبة بإطلاق  ليلية فــي 
ســراحــهــا فــي السنتين الماضيتين. 
وقالت حملة «أطلقوا سراح نازنين» 
إنــــه بــعــد أســـابـــيـــع مـــن الإجـــــــراءات 
البيروقراطية حول احتمال الإفراج 
عنها بشكل مؤقت، تم إبلاغ زاغري 
راتكيلف في وقت سابق الخميس 
إن لديها ١٠ دقائق للاستعداد لأنه 

قد أفرج عنها.
ولــــــــم يــــســــمــــح لــــهــــا بــــالاتــــصــــال 
بـــأســـرتـــهـــا وطـــلـــبـــت هـــاتـــفـــا مــــن أحـــد 
الأشــخــاص خـــارج السجن للاتصال 
المــقــيــم فــي طـــهـــران، ليأتي  بشقيقها 
ويـــــأخـــــذهـــــا. ثـــــم اتــــصــــلــــت بـــزوجـــهـــا 
وبالسفارة البريطانية وذهبت إلى 
أسرتها الإيرانية في دماوند. وقالت 
في بيان نشرته حملة «أطلقوا سراح 
نازنين» التي يديرها زوجها: «بكيت 

كثيرا... غمرتني المشاعر».
وأبــلــغــت زاغــــــري راتــكــلــيــف بــأن 
عليها العودة إلى السجن الأحد وبأن 
الــشــرطــين لـــلإفـــراج عــنــهــا هــمــا، عــدم 
إجــراء أي مقابلات مع وسائل إعلام 

أو زيارة أي سفارة أجنبية.
وجاء الإفراج الموقت عنها بكفالة 
تــبــلــغ مــلــيــار ريـــــال (٢٣٨٤٠ دولارا، 
يــورو) ووضــع منزل أسرتها   ٢٠٥٩٠

الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف برفقة ابنتها غابرييلا (أ ف ب)في طهران ضمانة، بحسب الحملة.

أخبار
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مصادر أمنية ترجح صلة الحريق بصراعات حوثية ـ حوثية سابقة

اتهامات للميليشيات بإحراق وثائق «الأوقاف» في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة بــــإحــــراق 
أرشـــيـــف الأوقـــــاف فـــي صــنــعــاء بما 
يــضــمــه مــــن مـــخـــطـــوطـــات ووثـــائـــق 
متعلقة بأموال الأوقــاف والأراضــي 
التابعة لها، في مسعى من الجماعة 
لطمس آثار اعتداءاتها على أموال 

الوقف.
وكـــــــــان حـــــريـــــق ضــــخــــم انــــدلــــع 
فــــي أرشــــيــــف الأوقــــــــــاف بــصــنــعــاء، 
الأربــعــاء، يرجح أنــه بفعل الأيــادي 
الحوثية، لجهة سعي الجماعة إلى 
إتلاف الوثائق الخاصة بممتلكات 

الأوقــــــاف لــتــســهــيــل الــســيــطــرة على 
العقارات والأراضي الموقوفة.

وبــحــســب شـــهـــود تـــحـــدثـــوا مع 
«الشرق الأوسط» أدى الحريق الذي 
التهم المبنى الذي يضم أرشيف وزارة 
الأوقــــاف فــي صنعاء آلاف الوثائق 
والمــخــطــوطــات، قبل أن تتدخل فرق 
الإطــفــاء لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه من 

محتويات الأرشيف الضخم.
ورجــــحــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لــــــ
الــحــريــق عــلــى صــلــة بــالــصــراع الــذي 
احتدم مؤخرا بين القيادات الحوثية 
عـــلـــى أمـــــــــوال الأوقــــــــــاف والأراضـــــــــي 
الــتــابــعــة لـــهـــا، وهــــو مـــا دفــــع رئــيــس 

مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط 
قــبــل أكــثــر مـــن أســـبـــوع لــلــتــدخــل من 
أجل احتواء الخلاف وتنظيم عملية 
النهب من قبل ميليشياته لعقارات 

الأوقاف.
وكــــانــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
«الشرق الأوســط»  لـ صنعاء، ذكــرت 
مـــــديـــــر مــكــتــبــه  كــــلــــف  المــــــشــــــاط  أن 
القيادي فــي الجماعة أحمد حامد 
عــقــد اجــتــمــاع مــع أقــطــاب الجماعة 
المــتــصــارعــين على أراضـــي الأوقـــاف 
ووضــــع آلــيــة لــحــســم الــخــلاف فيما 

بينهم.
وذكـــرت المــصــادر أن الاجتماع 
إلــى حصر مسألة التصرف  خلص 

في أراضي الأوقاف في صنعاء بأمر 
المشاط شخصيا ونــزع صلاحيات 
الــقــيــادات المــتــنــازعــة وفـــي مقدمهم 
الــقــيــادي حــمــود عــبــاد المــعــين أمينا 
للعاصمة والــقــيــادي حنين قطينة 
المـــــعـــــين مــــحــــافــــظــــا لـــلـــجـــمـــاعـــة فــي 

صنعاء.
وكان قطينة وعباد أمرا بمنح 
مــقــربــين منهم وقـــيـــادات أخـــرى في 
الجماعة أراضي من أموال الأوقاف 
للبناء عليها، وهــو مــا دفــع المئات 
مــن عناصر الجماعة للتهافت من 
أجل الحصول على حصص مماثلة.

وتـــرجـــح المـــصـــادر أن الــحــريــق 
الحوثي المفتعل في أرشيف الأوقاف 

هدفه الأساسي إتلاف وثائق الملكية 
الــــخــــاصــــة بـــــــالأوقـــــــاف، فـــضـــلا عــن 
التغطية على مــمــارســات الجماعة 
غير القانونية منذ سيطرتها على 

العاصمة صنعاء في ٢٠١٤.
فــي غــضــون ذلـــك، أدانـــت وزارة 
الأوقــــــــاف فــــي الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
الحريق الحوثي المفتعل لمخازنها 
فــي صنعاء، وعــدتــه عملا إجراميا 
ممنهجا من قبل عناصر الجماعة 

الانقلابية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي 
اطـــلـــعـــت عــلــيــه «الــــشــــرق الأوســــــط» 
إنــهــا «تــديــن بــشــدة امــتــداد الأيـــادي 
الآثــمــة لإحــــراق مــحــتــويــات المــخــازن 

من وثائق وملفات مهمة، معتبرة 
أن هذه الجرائم تضاف إلى رصيد 
هذه الميليشيات التي تحاول العبث 
بممتلكات الأوقاف بطريقة ممنهجة 
هــدفــهــا الــتــغــطــيــة عــلــى انــهــيــاراتــهــا 
المــتــســارعــة فــي مختلف الجبهات، 
وخصوصا في صعدة حيث يطوق 
الجيش الوطني كهوف الميليشيات 
لـــضـــرب رأس الأفـــعـــى ورفـــــع الــعــلــم 

الوطني في أعالي جبال مران».
الـــبـــيـــان أن «عــمــلــيــة  وأضـــــــاف 
إحراق الوثائق والأرشيف الوطني 
لـــلأوقـــاف يــحــمــل فـــي طــيــاتــه نــيــات 
إقـــــدام  بـــعـــد  لــخــلــط الأوراق  ســيــئــة 
قــيــادات هــذه الميليشيات المتخلفة 

عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى أراضــــــــــي 
ومــمــتــلــكــات الأوقــــــــاف فــــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة وبـــالـــتـــالـــي تـــأتـــي عــمــلــيــة 
إحراق مخازن الوزارة للتغطية على 
هــذه الجرائم التي تمس بالوثائق 

الوطنية وممتلكات الشعب».
الأوقـــــــــــــاف  وزارة  وحـــــــــــــــذرت 
والإرشـــــــــــاد الـــيـــمـــنـــيـــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة «مـــن المـــســـاس بــمــا تبقى 
مــن المــخــطــوطــات والمــســتــنــدات كما 
حملتها كــامــل المــســؤولــيــة عــن هذه 
الــتــي وصفتها فــي بيانها  الأفــعــال 

(الإجرامية)». بـ
ودعـــا الــبــيــان الــحــكــومــي الأمــم 
المتحدة والجهات الدولية إلى إدانة 

المــفــتــعــل لأرشـــيـــف وزارة  الـــحـــريـــق 
الأوقاف في صنعاء والضغط على 
لــوقــف العبث بملفات  الميليشيات 
ووثـــائـــق الأوقــــــاف وكــــل المــمــتــلــكــات 
الوطنية التابعة للوزارة في مقرها 

بصنعاء.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية، 
شــــــرعــــــت مـــــنـــــذ ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــلـــى 
العاصمة صنعاء في إتلاف أرشيف 
الدولة اليمنية والعبث بمحتوياته 
فـــي جــمــيــع المـــؤســـســـات والمــصــالــح 
لــهــا، في  الــتــي خضعت  الحكومية 
مــســعــى لــطــمــس الــــذاكــــرة الــوطــنــيــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــتـــأســـيـــس لــحــقــبــة 

جديدة تحمل بصمتها الطائفية. 

لقاءات مكثفة لقيادات «المؤتمر» في القاهرة ترمي إلى توحيد الحزب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ قـــــيـــــادات حــــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام» المــــــوجــــــودون فــي 
ـــد لـــقـــاءات مــكــثــفــة على 

ْ
الـــقـــاهـــرة عَـــق

صــعــيــد الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــتــوحــيــد 
الــحــزب وللملة شــتــاتــه تــحــت قــيــادة 
جماعية، وذلك في أعقاب الاجتماع 
الـــذي كـــان تــرأســه الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي لقيادات الحزب، أثناء 

زيارته للعاصمة المصرية قبل أيام.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» بـــأن  الــــحــــزب لـــــ
الاجــــتــــمــــاعــــات بـــــــدأت قـــبـــل يـــومـــين، 
الــبــارز فــي الحزب  الــقــيــادي  برئاسة 
ســلــطــان الــبــركــانــي، ومــعــه عـــدد من 
الـــقـــيـــادات المــحــســوبــة عــلــى الــجــنــاح 
الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله 

صالح، والقيادات الأخرى المحسوبة 
على الجناح المؤيد للرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
وذكـــرت المــصــادر أن الــهــدف من 
الــتــي يحضرها نــواب  الاجــتــمــاعــات 
في البرلمان من كتلة الحزب وزعماء 
قـــبـــلـــيـــين، هـــــو فـــــي ســــيــــاق مـــحـــاولـــة 
الــتــوصــل إلـــى نــقــاط اتــفــاق مــن أجــل 
توحيد قــادة الجناحين المتنافسين 
تــحــت قـــيـــادة واحـــــدة خــــلال المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، وســحــب الــبــســاط مــن تحت 
أقدام الجماعة الحوثية التي تحاول 
هـــي الأخــــــرى فــــرض نــســخــة مــوالــيــة 
لها من الحزب في العاصمة صنعاء 

الخاضعة لسلطتها.
واســـتـــبـــعـــدت المــــصــــادر أن يــتــم 
حسم مسألة رئاسة الحزب في الوقت 
الراهن، لما يحيط ذلك من تعقيدات 

خاصة بانعقاد النصاب القانوني 
مــــن قــــيــــادات الــــحــــزب، حـــيـــث ســيــتــم 
تــأجــيــل ذلــــك حــتــى انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر 
العام للحزب المخول بانتخاب قيادة 
جديدة، بما في ذلــك اختيار رئيس 

للحزب وأمين عام.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى انــعــقــاد 
لقاءات قيادات الحزب في ظل وجود 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أحـــمـــد عــبــيــد بــن 
دغــــر فـــي الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، وهــو 
القيادات المحسوبة على هادي،  من 
الساعية من أجل إيجاد نقاط توافق 
بين أجنحة الحزب لما لذلك من أهمية 
الــحــزب والأدوار  تتعلق بمستقبل 
التي يعول عليه للقيام بها في ظل 
المساعي الدولية والإقليمية الداعمة 
إلى إعادة الحزب إلى واجهة المشهد 

السياسي في اليمن.

وذكـــــــــر الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الــــحــــزب 
وعضو لجنته العامة الدكتور عادل 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  ـــــ الـــشـــجـــاع ل
اللقاءات الحالية بين القيادات تتسم 
بــالــجــديــة ومـــن المـــؤمـــل أن تــتــواصــل 
المشاورات خلال الأيام المقبلة لجهة 
الــتــوافــق عــلــى حــلــول وســـط تضمن 
استمرار الحزب في أداء دوره تحت 
قيادة موحدة حتى انعقاد المؤتمر 

العام للحزب.
وكان الرئيس عبد ربه منصور 
هادي خلال لقائه بقيادات الحزب في 
القاهرة دعا إلى ضرورة طي صفحة 
الماضي وتوحيد أجنحة الحزب، في 
للرئيس  مسعى منه لتزعمه خلفاً 
السابق علي عبد الله صالح، غير أن 
قيادات كبيرة منضوية تحت الجناح 
الموالي للأخير ما زالــت لا تتفق مع 

فــكــرة تــولــي هــــادي زعـــامـــة الــحــزب، 
وتــطــمــح فـــي أن تــدفــع بــأحــمــد علي 
صالح نجل الرئيس السابق لتولي 
قـــيـــادة الـــحـــزب خــلــفــاً لــــوالــــده، وهــي 
مسألة تعترضها جملة من العوائق 

التنظيمية في الوقت الراهن.
وقـــاطـــع عــــدد مـــن أبــــرز قــيــادات 
الحزب المحسوبين على جناح صالح 
حضور اللقاء الذي كان ترأسه هادي 
فـــي الـــقـــاهـــرة، بــاســتــثــنــاء الــقــيــادي 
البارز سلطان البركاني، الذي يسعى 
هو الآخر مع فريق من القيادات إلى 
تضييق هـــوة الــخــلاف بــين قــيــادات 
 في توحيد 

ً
الحزب في الخارج، أملا

مــســاره بــمــا يــخــدم تــطــلــعــات قــواعــد 
الحزب ويقطع الطريق أمام محاولات 
الجماعة الحوثية للسيطرة على قرار 

الحزب.

أيــدي  وأدى مقتل صــالــح عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي ديسمبر 
 جديد في صفوف 

ٍّ
الماضي إلى تشظ

الـــحـــزب؛ إذ فــضــل بــعــض الــقــيــادات 
الانــخــراط فــي صــف الجناح المــوالــي 
لــلــشــرعــيــة بــقــيــادة هـــــادي، فـــي حين 
فــضــل الــبــعــض الـــهـــرب مـــن صــنــعــاء 
من قبضة الحوثيين دون أن يلتحق 
بالشرعية، في الوقت الذي بقي عدد 
من كبار قيادات الحزب في صنعاء 

تحت إمرة الحوثيين.
ويــعــتــبــر قـــيـــاديـــون فـــي الــحــزب 
تــحــدثــت مــعــهــم «الــــشــــرق الأوســـــط» 
قيادات صنعاء في حكم المختطفين 
من قبل الميليشيات، ويقولون إن أي 
قــرار يصدر عنهم لــن يعتد بــه على 
المستوى التنظيمي أو على المستوى 
الــســيــاســي بــمــا فـــي ذلــــك الــبــيــانــات 

الـــصـــادرة تــحــت الإكـــــراه، المنسجمة 
مع سلوك الجماعة الانقلابي.

وكـــان صــالــح، دعــا قبيل مقتله 
أتـــــبـــــاعـــــه إلــــــــى فــــــض الــــــشــــــراكــــــة مــع 
الحوثيين والانتفاض ضد حكمهم 
الانقلابي وفتح صفحة جــديــدة مع 
الــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة، لإنــهــاء 
الحرب وإعادة الاستقرار إلى اليمن، 
غير أن الجماعة الحوثية استطاعت 
أن تجبر بقية القيادات الخاضعين 
لــــهــــا عــــلــــى مـــخـــالـــفـــة قــــــــرار صــــالــــح، 
والاســتــمــرار فــي الــشــراكــة الــصــوريــة 

مع الجماعة.
ويــرى عــدد من قيادات الحزب، 
أن الــفــرصــة بــاتــت مــواتــيــة مـــن أجــل 
الاتــفــاق على إعـــادة ترتيب أوضــاع 
الـــحـــزب، لــلــعــب دور بــــارز خــــلال أي 
مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة بين 

المكونات، ولجهة تشكيل تيار وطني 
يــحــاول أن يتجاوز برؤيته حواجز 
الـــــصـــــراع المـــجـــتـــمـــعـــي الــــقــــائــــم عــلــى 
الآيديولوجيات المتنوعة والتنافس 

الطائفي والمناطقي.
وفي الأشهر الماضية، استطاع 
العشرات من قيادات الحزب ونوابه 
في البرلمان الهروب من صنعاء إلى 
خارج اليمن، في الوقت الذي لا يزال 
الــكــثــيــر مــنــهــم فـــي انـــتـــظـــار الــلــحــظــة 
المناسبة مــن أجــل اللحاق بأقرانهم 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية أو مغادرة البلاد بحثاً عن 

مكان آمن.
وكانت مصادر في الحزب أفادت 
بــــأن الـــرئـــيـــس هـــــادي خــــلال زيـــارتـــه 
للقاهرة حــاول أن يستميل قيادات 
الحزب الموالين للجناح المناهض له.

«مكافحة السرطان»... حيلة حوثية جديدة لنهب أموال اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أقرت الميليشيات الحوثية أمس 
حيلة جديدة لنهب المزيد من أمــوال 
اليمنيين عبر بوابة «مكافحة مرض 
السرطان» وذلك بإصدار قانون غير 
الــنــواب  شــرعــي مــررتــه الجماعة عبر 

الخاضعين لها في صنعاء.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط» 
تسعى الجماعة الحوثية مــن خلال 
قــانــونــهــا الــجــديــد إلـــى فـــرض مبالغ 
ضخمة على التجار ورجــال الأعمال 
لـــصـــالـــح الــــصــــنــــدوق الـــجـــديـــد الــــذي 

تــزعــم أنـــه مــخــصــص لمــكــافــحــة مــرض 
السرطان.

الــجــمــاعــة  المــــصــــادر إن  وقــــالــــت 
إلــى اســتــدرار عطف  الحوثية تسعى 
المــــواطــــنــــين عـــلـــى المـــــرضـــــى مـــــن أجـــل 
الــتــي تسخرها عــادة  جباية الأمـــوال 
لإثـــــراء قــادتــهــا وتــمــويــل مــجــهــودهــا 
المـــرضـــى أي  يــطــال  الــحــربــي دون أن 

رعاية صحية.
ويـــأتـــي إصــــــدار الــجــمــاعــة لــهــذا 
الــذي تعاني منه  القانون في الوقت 
جميع المرافق الصحية الخاضعة لها 
لــظــروف مــزريــة لجهة نهب الجماعة 
لــــلــــمــــوارد الـــصـــحـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، بــمــا 

فــي ذلــك الــدعــم المــقــدم عبر المنظمات 
الــــدولــــيــــة. وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر أمــمــيــة 
تسببت الجماعة الحوثية في خروج 
أكـــثـــر مــــن ٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن المـــرافـــق 
الصحية عن الخدمة، في حين فرضت 
تعيين أتباعها الطائفيين على رأس 
أهم المستشفيات الحكومية والمراكز 
الــصــحــيــة فــــي مــســعــى مــنــهــا لــجــنــي 
عــــائــــدات المــســتــشــفــيــات وتــســخــريــهــا 

لصالح مجهودها الحربي.
وقــــابــــل الـــنـــاشـــطـــون الــيــمــنــيــون 
صــــــدور الـــقـــانـــون الـــحـــوثـــي الــجــديــد 
الــتــي  الـــجـــمـــاعـــة  بـــالـــســـخـــريـــة، إذ إن 
فــشــلــت فـــي تــوفــيــر الـــحـــد الأدنـــــى من 

الرعاية الصحية للسكان في مناطق 
سيطرتها - بحسب قــول بعضهم - 
أعجز من أن تقوم بدورها في رعاية 

مرضى السرطان.
واتـــــهـــــم الــــنــــاشــــطــــون الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية بالسعي لجبابة المزيد من 
الأموال تحت هذه الذريعة الجديدة، 
بـــعـــد أن كـــانـــت ســـخـــرت كــــل المــــــوارد 
المــحــصــلــة مـــن الـــضـــرائـــب والــجــمــارك 
المــشــتــقــات النفطية لصالح  وتــجــارة 
مــجــهــودهــا الــحــربــي والإنــــفــــاق على 
قــادتــهــا وعــنــاصــر مــيــلــيــشــيــاتــهــا في 

الجبهات.
ويـــتـــضـــمـــن الــــقــــانــــون الـــحـــوثـــي 

الــجــديــد - بــحــســب المـــصـــادر - بــنــودا 
تلزم رجــال الأعمال والتجار وأربــاب 
المـــــصـــــانـــــع، بـــــدفـــــع مــــبــــالــــغ لـــتـــمـــويـــل 
الــذي  الصندوق الجديد، وهــو الأمــر 
سيتسبب فــي إضــافــة أعــبــاء جديدة 
عــلــى كــاهــل المــواطــنــين لــجــهــة إضــافــة 

زيادة جديدة في أسعار السلع.
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
امــتــنــعــت عـــن دفــــع رواتــــــب المــوظــفــين 
في مناطق سيطرتها منذ ما يقارب 
عامين، على رغم الإيــرادات الضخمة 
التي تجنيها من مختلف المؤسسات 
الــــحــــكــــومــــيــــة وعـــــــائـــــــدات الــــضــــرائــــب 
والجمارك. وطبقا لتقارير من داخل 

أروقـــــة مــالــيــة لــلــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة، 
ناهزت إيــرادات الجماعة خلال العام 
(الــدولار  الأخير نحو تريليون ريــال 
يساوي ٥٥٠ ر يالا) وهو مبلغ يكفي 

لتغطية الراوتب طوال أشهر السنة.
وبـــحـــســـب اتــــهــــامــــات وجــهــتــهــا 
المــــنــــظــــمــــات المــــحــــلــــيــــة والـــحـــقـــوقـــيـــة 
لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، فـــــإن عــنــاصــر 
الميليشيات يــقــومــون بالسطو على 
أغلب المعونات المقدمة من المنظمات 
الــدولــيــة ســــواء المــتــعــلــقــة بــالــغــذاء أو 

بالمساعدات الصحية والطبية.
وطــــبــــقــــا لــــتــــقــــديــــرات المــــراقــــبــــين 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين، تـــجـــنـــي الـــجـــمـــاعـــة 

الــحــوثــيــة أكـــثـــر مـــن ٣ مـــلايـــين دولار 
يوميا من عائدات تجارتها للمشتقات 
النفطية والغاز المنزلي، بعد أن قررت 
احــتــكــارهــا وحــصــر الاســـتـــيـــراد على 

التجار الموالين لها.
إلى ذلك، أفادت مصادر برلمانية 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  فــي صنعاء لـــ
الجماعة الانقلابية تسعى إلى تمرير 
أكــثــر مــن عــشــرة قــوانــين جــديــدة عبر 
لــهــا وجميعها  الــخــاضــعــين  الـــنـــواب 
تــتــمــحــور حـــول زيــــادة جــنــي الأمــــوال 
ورفـــع الــضــرائــب والــجــمــارك وإنــشــاء 

الصناديق غير القانونية.
وسبق أن فرضت الجماعة قبل 

ثلاثة أشهر، قانونا يتيح لها جباية 
الخمس من أموال التجار والمواطنين، 
أطــلــقــت عــلــيــه قـــانـــون «الـــــزكـــــاة» كما 
أنشأت بموجب قانونها غير الشرعي 
ما سمته «هيئة الزكاة» وعينت قيادة 

لها من أتباعها الطائفيين.
ويـــــتـــــيـــــح الـــــــقـــــــانـــــــون الــــحــــوثــــي 
للجماعة تحصيل الخمس من أموال 
الــتــجــار، ومــن عــائــدات النفط والــغــاز 
والمــــيــــاه المـــعـــدنـــيـــة وصـــيـــد الأســـمـــاك 
البناء والــرمــل، تحت مبرر  وأحــجــار 
أنــــهــــا حــــق ديــــنــــي لـــزعـــيـــم الــجــمــاعــة 
وســلالــتــه الــتــي تــدعــي أنــهــا تنتسب 

إلى الرسول الكريم.

العقيلي يعقد لقاءات موسعة في حضرموت 

مقتل ٨ قيادات انقلابية في حجة والبيضاء 
تعز: «الشرق الأوسط»

كشفت قــوات الجيش الوطني 
عن مقتل ٨ من قيادات ميليشيات 
الــحــوثــي الــــبــــارزة، خــــلال الــيــومــين 
المـــــاضـــــيـــــين، فـــــي جــــبــــهــــات الـــقـــتـــال 
بـــمـــحـــافـــظـــتـــي حــــجــــة الـــــحـــــدوديـــــة، 
والـــــبـــــيـــــضـــــاء، وســـــــط الــــيــــمــــن، فــي 
معارك مع الجيش الوطني وغارات 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأعلنت قوات الجيش الوطني 
فــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة، 
مقتل قيادي حوثي بارز مع عشرين 
آخرين بغارة لمقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة الــــذي أثــنــاء اجــتــمــاع في 
بني حسني بمديرية عبس، شمال 

حجة الحدودية مع السعودية.
وقـــــالـــــت المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
بــيــان مقتضب لها،  الــخــامــســة فــي 
نــــشــــر عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة 
بالتواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، 
بأن «القيادي الحوثي البارز المدعو 
مــحــمــد حــســن حـــــداد الأكـــــــوع، لقي 
مصرعه مع عشرين قيادي آخرين 
بـــغـــارة جـــويـــة اســتــهــدفــتــهــم أثــنــاء 
اجــتــمــاع لــهــم، مــســاء الأربـــعـــاء في 
منزل في منطقة بني حسن بمديرية 

عبس شمال محافظة حجة».
وأوضحت أن «قيادات حوثية 
كــبــيــرة تــتــواجــد فــي مــديــريــة عبس 
بـــقـــيـــادة مــــا يــســمــى قـــائـــد المــنــطــقــة 
الــخــامــســة الــتــابــع لــلــحــوثــيــين بعد 
تــحــريــر مــركــز مــديــريــة حـــيـــران من 
قبل قوات الجيش الوطني الأسبوع 

الماضي».
كـــمـــا قـــتـــل ســبــعــة مــــن قـــيـــادات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية مع 
مرافقيهم في المواجهات المستمرة 
مع قــوات الجيش الوطني وغــارات 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف فـــي مــحــافــظــة 
البيضاء، وسط البلاد، حيث تشهد 
جــبــهــات الــقــتــال فــي الــبــيــضــاء منذ 
أيــام معارك عنيفة تمكنت خلالها 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــإســنــاد 
التقدم  الــشــرعــيــة،  مــن تحالف دعــم 
والــســيــطــرة عــلــى عــــدد مـــن المـــواقـــع 

الاستراتيجية التي كانت خاضعة 
لسيطرة الانقلابيين.

ونــقــل مــوقــع الــجــيــش الوطني 
الإلـــكـــتـــرونـــي «ســـبـــتـــمـــبـــرنـــت»، عــن 
المـــتـــحـــدث الإعــــلامــــي بـــاســـم مــحــور 
بــــيــــحــــان الــــنــــقــــيــــب عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــعـــريـــف المــــــــرادي، تـــأكـــيـــده «مــقــتــل 
٧ مـــن قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
فضلا على العشرات من عناصرها 
فــــي مـــواجـــهـــات الـــيـــومـــين المـــاضـــين 
والتي حققت خلالها قوات الجيش 

انتصارات كبيرة».
وقال بأن «قتلى الميليشيا هم 
المــدعــو عــبــد الــلــه مــحــمــد الــدلــيــمــي، 
والمدعو طارق أحمد جحاف، عادل 
مــحــمــد درجـــــــان الـــقـــاســـمـــي، أحــمــد 
صـــالـــح الـــعـــوس المــــطــــري، والمـــدعـــو 
مــوســى عــبــد الــلــه صــــلاح، والمــدعــو 
زيد عبد الله الجبلي، المدعو صلاح 

الدين أحمد السكري».
يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت 

فيه مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
خلال الساعات الماضية من طلعاتها 
الجوية واستهداف مواقع وأهداف 
عسكرية وتعزيزات الانقلابيين في 
مــخــتــلــف المــنــاطــق بــالــيــمــن أبــرزهــا 
الــســاحــل الــغــربــي وحــجــة وصــعــدة 
والــــبــــيــــضــــاء، مـــكـــبـــدة الانـــقـــلابـــيـــين 

الخسائر البشرية والمادية.
وطبقا لما أكده مدير أمن مديرية 
المصلوب الرائد محمد جعفر لموقع 
فـــإن «مــقــاتــلات التحالف  الــجــيــش، 
اســتــهــدفــت مــوقــعــا للميليشيا في 
جــبــهــة ســاقــيــة بــمــديــريــة المــصــلــوب 
بــمــحــافــظــة الــــجــــوف تـــتـــواجـــد فــيــه 
الميليشيا، مما  مجاميع لعناصر 
أسفر عن مصرع أكثر من ١٢ عنصرا 
منهم، وإصابة آخرين». كما سقط 
قتلى وجــرحــى آخــريــن مــن صفوف 
المــتــون، غرب  الانقلابيين بمديرية 
الــجــوف، وتدمير ٤ أطقم عسكرية 

وعربة.

تـــــــزامـــــــن ذلـــــــــك مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
المعارك العنيفة في جبهة الساحل 
الغربي حيث تواصل قوات الجيش 
الــــوطــــنــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 
لتحرير الساحل الغربي وتطهير 
مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، 
والتقدم نحو المناطق التي ما زالت 
خاضعة لسيطرة الانقلابيين بما 

فيها مديرية زبيد الأثرية.
وتــكــبــدت ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
والمـــــــاديـــــــة الــــكــــبــــيــــرة خـــــــلال الأيـــــــام 
المـــاضـــيـــة فــــي مـــعـــاركـــهـــا مــــع قــــوات 
الجيش الوطني وغـــارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية وقتل عدد من 

القيادات الحوثية البارزة.
وقـــــالـــــت ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة إن 
«جبهة الدريهمي التهمت الأجسام 
والكائنات الانقلابية الحوثية التي 
خلفتها معارك الأيام الأخيرة وأدت 
إلى سقوط مستمر لعدد كبير من 

الــــقــــيــــادات المـــيـــدانـــيـــة وهـــــم رئــيــس 
عــمــلــيــات الــســاحــل الــغــربــي العقيد 
علي ناصر البداي رئيس عمليات 
مـــحـــور الــســاحــل الـــغـــربـــي، وأركـــــان 
مـــحـــور الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي الــعــمــيــد 
محمد صالح طامش، خلال معارك 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، وأن المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة تـــتـــســـتـــر عــــلــــى مــقــتــل 

العشرات منهم».
ألــويــة العمالقة أنها  وكشفت 
أحـــرقـــت كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الـــبـــارود 
شديد الانفجار تم ضبطها في مياه 
البحر الأحــمــر وكــانــت فــي طريقها 
للميليشيات الحوثية بعد قدومها 

من ميناء زيلع الصومالي.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــتــواصــل عمليات تــهــريــب واســعــة 
للأسلحة والمتفجرات للميليشيات 
الحوثية؛ الأمر الذي دعا إلى تدخل 
الــســواحــل فــي الفترة  عمالقة خفر 
الأخــــيــــرة لـــتـــأمـــين المــــمــــرات المــائــيــة 

وخطوط الملاحة العالمية.
إلــى تعز، أحبطت  وبالانتقال 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي فــي جبهة 
مقبنة، غـــرب تــعــز، مــحــاولــة تسلل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى 
مواقعهم في عدد من مواقع الجبهة، 
حيث اندلعت على إثرها مواجهات 
مـــــع الانــــقــــلابــــيــــين وســـــقـــــوط قــتــلــى 

وجرحى من صفوف الميليشيات.
إلـــــى ذلــــــك، عـــقـــد رئـــيـــس هــيــئــة 
الأركــان العامة اللواء الركن دكتور 
طــاهــر العقيلي، اجتماعاً موسعاً 
بــــقــــادة الألــــويــــة ورؤســــــــاء الــشــعــب 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــثـــانـــيـــة 
والــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة مــــن قــــوات 
التحالف العربي، بحضور محافظ 
حضرموت قائد المنطقة العسكرية 
الــثــانــيــة الـــلـــواء الــركــن فـــرج سالمين 

البحسني.
وجـــاءت تصريحات العقيلي 
خلال الزيارة التي نفذها للاطلاع 
عـــن كــثــب عــلــى مـــا تـــم إنــــجــــازه في 
قــــيــــادة المــنــطــقــة وفـــــق الإمـــكـــانـــيـــات 
المــتــوفــرة، إلــى جــانــب الاطـــلاع على 
ما تم تحقيقه من انتصارات عظيمة 
فــــي أكـــثـــر مــــن جــبــهــة عـــلـــى الـــقـــوى 
الإرهــابــيــة والــنــجــاحــات الملموسة 
فــي تثبيت دعــائــم الأمـــن وتحقيق 
الاستقرار ونشر الطمأنينة بفضل 
الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة الــتــي قدمها 
الــــشــــهــــداء الأبــــــــــرار والــــتــــكــــامــــل فــي 
العمل بين مختلف الأجهزة، طبقا 
لمــا أوردتـــــه وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 

الرسمية «سبأ».
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء «الـــتـــحـــديـــات 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا قـــــيـــــادة المــنــطــقــة 
الثانية عندما دخلت في مواجهة 
ذات طبيعة خاصة لم تدخلها أي 
منطقة عسكرية أخـــرى عــنــدمــا تم 
الاستيلاء على مدينة المكلا ومدن 
ساحل حضرموت من قبل عناصر 
القاعدة». وقال العقيلي إن  تنظيم 
«حــضــرمــوت تمثل عــنــوانــا للدولة 
الاتحادية والنظام والقانون ورمزا 
الله وجهود  للخير والعلم بفضل 

رجالها الصادقين».

رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء طاهر العقيلي لدى زيارته حضرموت أمس (المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية)

وكيل حجة يتفقد مديرية حيران

حجة ـ «الشرق الأوسط»: تفقد وكيل أول محافظة حجة ناصر 
دعقين، أمس، الأوضاع في مركز مديرية حيران بعد تحريرها 

من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
الــوكــيــل على أهمية تفعيل وإعــــادة دور المكتب التنفيذي  وأكـــد 
بالمديرية وحصر كشوفات الموظفين والاهــتــمــام بالجانبين الإغاثي 
إلــى صــرف مرتقب لمــرتــبــات موظفي  والإنــســانــي للمواطنين، مشيراً 
مديريتي ميدي وحيران خلال الفترة المقبلة لجميع القطاعات الخدمية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أشاد دعقين بالموقف 
البطولي الذي أبداه أبناء مديرية حيران باستقبالهم أبطال الجيش 
الوطني اليمني أثناء تحرير مديريتهم الأسبوع الماضي وانضمامهم 

إلى صف الوطن والشرعية.

تدشين عمليات تأهيل طرقات عدن
عدن ـ «الشرق الأوسط»: دشن صندوق صيانة الطرق بالعاصمة 
المؤقتة عدن أعمال الصيانة الدورية الواسعة وتأهيل عدد من 
المــدن في عدد من المحافظات  الرابطة بين  الخطوط الرئيسية 
المحررة. وكلفت قيادة الصندوق فرق الصيانة بالمؤسسة العامة للطرق 
والجسور بالصيانة بعمل صيانة روتينية لمواقع خط عــدن - أبين، 
وخط عدن - المخا، وخط عدن - لحج (الحوطة) وخط الحسيني - العلم، 
وتجري أعمال إعادة تأهيل وصيانة دورية في الخط الرئيسي الرابط 

بين محافظتي الضالع ولحج.
الــصــنــدوق بــدرجــة كبيرة فــي إعـــادة سفلتة الطرقات  وسيسهم 
المــهــتــرئــة والمــتــهــالــكــة الــتــي تعيق حــركــة الــســيــارات وتــلــحــق كــثــيــرا من 
الأضرار وسيعمل على توفير شبكة طرقات آمنة وسليمة للمواطنين 
للحفاظ على أرواحهم والحفاظ على سلامة مركباتهم، طبقا لما أوردته 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

طلقات نارية تودع ٧ «عرسان» في السجن بعدن
عدن ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة اليمنية في محافظة عدن 
جنوبي البلاد، أمس، اعتقال سبعة عرسان، خلال حفلات زفافهم 
بسبب إطلاق محتفلين النار في الهواء ابتهاجا بهذه المناسبة. 
وجــاء في بيان للشرطة نقلته وكالة الأنــبــاء الألمانية أن «أفـــراد شرطة 
التواهي في عدن، اعتقلت (الخميس)، عريساً من حفل عرسه في أحد 
أحياء العاصمة المؤقتة، وذلك بعد قيام ضيوفه بإطلاق النار في الهواء 
بكثافة، وهو الأمر الذي عرض حياة السكان للخطر، وأثار هلع الأهالي 
واستياءهم». وذكر البيان أنه «بذلك أصبح هذا العريس السابع، الذي 
تقوم شرطة عدن باعتقاله، لذات السبب في أقل من أسبوعين، وفي يوم 
زفافهم». وكانت إدارة شرطة عدن قد عممت مطلع أغسطس (آب) الحالي 
بيانا وزعته على وسائل الإعلام، حذرت فيه من إطلاق النار في الهواء 
خــلال مــراســم الــزفــاف. وشـــددت الشرطة على أنها ستتخذ الإجـــراءات 
القانونية الفورية بحق كل من يثبت تورطه في عمليات إطلاق النار لأي 
سبب كان، وهو الإجــراء الذي ساهم بشكل لافت في الحد من عمليات 

إطلاق النار في المناسبات، وفقا للبيان.
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٤٥ ألف قضية مالية أمام النيابة العامة وسجن أكثر من ٨٠٠ رجل أعمال

آلاف الشيكات المرتجعة في غزة تكشف عن «خراب اقتصادي» خطير

غزة: «الشرق الأوسط»

بــدأت إعـــادة شيكات بنكية، 
إلــى تجار  بكثافة غير مسبوقة، 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، لـــم يــســتــطــيــعــوا 
الوفاء بالتزاماتهم المختلفة مع 
البنوك، تشكل كابوسا حقيقيا، 
ومــــؤشــــرا عـــلـــى انـــهـــيـــار الـــوضـــع 
الاقتصادي في قطاع غزة، بفعل 
الـــحـــصـــار الإســــرائــــيــــلــــي المـــشـــدد 
منذ ١٢ عــامــا، والـــذي زاد بشكل 
ملحوظ في الأشهر الـ٩ السابقة، 
إلــــى جـــانـــب تــفــاقــم أزمـــــة رواتــــب 
الموظفين واستمرار الخصومات 
عــلــى رواتــبــهــم بنسبة تــجــاوزت 

الـ٥٠ في المائة.
وبحسب إحصائيات جديدة 
لــــجــــهــــات مــــخــــتــــصــــة، فــــــــإن عــــدد 
الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، 
بلغ خــلال النصف الأول من عام 
٢٠١٨ نحو ١٧ ألــف شيك، بقيمة 
مالية بلغت أكثر من ٤٧٫٨ مليون 

دولار.
وتــظــهــر إحــصــائــيــة صــــادرة 
عن سلطة النقد الفلسطينية، أن 
إجمالي عدد الشيكات المرتجعة 
قــيــمــتــه  بــلــغــت  خـــــلال عـــــام ٢٠١٧ 
مــقــارنــة  دولار،  مـــلـــيـــون   ٢٨٫٦٨

بـ١٥٫٢٥ مليون دولار عام ٢٠١٦.

وقــال ماهر الطباع، الخبير 
الاقتصادي المختص، إن الأوضاع 
الاقتصادية الكارثية في القطاع، 
ساهمت في هذا الارتفاع الحاد، 
مـــا ألـــقـــى بــــآثــــاره الــســلــبــيــة على 
المــال، وأحــدث  حركة دوران رأس 
إربــاكــا كــبــيــرا فــي مختلف أوجــه 

النشاط الاقتصادي.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــطـــــبـــــاع الأرقـــــــــام 
الـــجـــديـــدة لــلــشــيــكــات المــرتــجــعــة، 
دليلا واضحا وقاطعا على حالة 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي فــي قطاع 

غزة.
وقد أفلست بعض الشركات 
في القطاع بفعل الواقع الحالي، 
فـــيـــمـــا اعـــتـــقـــل مــــئــــات مـــــن رجـــــال 

الأعمال والتجار لأسباب مالية.
وتــــــعــــــد أزمــــــــــــة «الــــشــــيــــكــــات 
المــرتــجــعــة» خــطــيــرة، إذ تتسبب 
فـــي تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
وتــعــمــيــق الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
خاصة أنها لا تسدد فــي وقتها 
المـــــــحـــــــدد. ومــــــــع عــــــــدم تــحــصــيــل 
قيمتها في تواريخ استحقاقها، 
ينشأ إرباك في التدفقات النقدية، 
وعــــدم تــمــكــن أصــحــاب الشيكات 
مـــــن الإيــــــفــــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم فــي 

مواعيدها.
ويــــــــقــــــــول الــــــتــــــاجــــــر حــــســــان 
منصور، إن الوضع الاقتصادي 
وصــل إلــى الرمق الأخــيــر، ودخل 
فــعــلا، فــي مــوت ســريــري. مشيرا 
إلــــى أن هـــنـــاك حـــالـــة إفـــــلاس بين 

عدد كبير من التجار، ممن كانوا 
يــمــلــكــون شــــركــــات قــــويــــة، بــــدأت 

تنهار وبعضها انهار فعليا.
وبـــينّ مــنــصــور، أن الحصار 
والــــــخــــــصــــــومــــــات المـــــالـــــيـــــة عـــلـــى 
رواتــــــــب المـــوظـــفـــين الــعــمــومــيــين، 
الفلسطينية،  للسلطة  التابعين 
وكذلك الرواتب المتدنية لموظفي 

«حـــــــمـــــــاس» الــــــذيــــــن يـــتـــســـلـــمـــون 
رواتــبــهــم كــل ٥٠ يــومــا بنسبة لا 
تــزيــد عـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة، وتــدنــي 
الدخل لدى القطاع الخاص، كلها 
أسباب أدت لانعدام توفر السيولة 
النقدية إلى جانب انعدام القدرة 

الشرائية.
الـــــوضـــــع  ـــــــــى أن  إل وأشــــــــــــــار 

الاقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــالــــي، تــســبــب 
فــي اعــتــقــال عــدد كبير مــن رجــال 
أعــــمــــال وتــــجــــار لــــم يــســتــطــيــعــوا 
تــســويــة ديــونــهــم. مــشــيــرا إلـــى أن 
هـــنـــاك تــــجــــارا كــــانــــوا يــعــتــبــرون 
مـــــن أصـــــحـــــاب أقــــــــوى الـــشـــركـــات 
اقتصاديا في غزة، اضطروا لبيع 
مــنــازلــهــم وســيــاراتــهــم الــخــاصــة 

الـــديـــون التي  للتمكن مــن ســــداد 
تراكمت عليهم.

وبحسب جــهــات اقتصادية 
«الشرق الأوســط»، فإن  تحدثت لـ
أكـــثـــر مـــن ٤٥ ألــــف قــضــيــة مــالــيــة 
بـــاتـــت لــــدى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
غــزة، وأكثر من ٨٠٠ رجــل أعمال 
وتـــاجـــر بـــاتـــوا مــحــتــجــزيــن لــدى 

الأمــن، وأن هناك مــحــاولات لحل 
الــقــضــايــا المـــرفـــوعـــة ضـــدهـــم، من 
خلال حلول جزئية، بالدفع عبر 
لــلــدائــنــين، وذلــك  نــظــام التقسيط 

للتخفيف على السجون.
وتـــقـــول الــنــيــابــة الــعــامــة في 
قـــطـــاع غــــــزة، إنـــهـــا اتـــبـــعـــت، قــبــل 
وصــــــــول الأزمــــــــــة إلـــــــى ذروتـــــهـــــا، 
نهجا جديدا في محاولة لتقريب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر، بــــين الأطـــــــراف 
المعنية، وإعــطــاء فــرص لتسوية 
الأمـــــــــــور بـــــطـــــرق وديـــــــــة وحــــلــــول 
مــرضــيــة، مبينة أنــهــا تــدعــم ذلــك 
بحفظ القضية في حــال التنازل 
والمصالحة النهائية، ما لم يكن 
المـــتـــهـــم مــــن أصــــحــــاب الـــســـوابـــق 

الجنائية.
النيابة في بيان  وأوضــحــت 
سابق لها، أنها رسمت سياسة 
أكثر ملاءمة للواقع، بعد اشتداد 
الأزمـــة الأخــيــرة، مــن خــلال زيــادة 
المساحة والاستئخارات، ممن لم 
يعهد عليهم الاحتيال والنصب، 
وإنـــــمـــــا كـــــانـــــوا ضـــحـــيـــة الــــواقــــع 
والــــــــظــــــــروف الــــصــــعــــبــــة، بــحــيــث 
تقوم بإعطاء فرصة شهر، قابل 
للتمديد بشكل مفتوح، في حال 
المــديــن جديته واستعداده  أبــدى 
للحل وإرجـــاع الحقوق وجدولة 

الديون وعدم التهرب من الدفع.
وأشــــــارت إلــــى أنـــهـــا بــــادرت 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون والاتــــــــــــفــــــــــــاق مـــع 
الاتحادات الصناعية والمقاولين 

ورجـــــــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال والـــــــغـــــــرف 
التجارية والجمعيات الخاصة 
بالتجار وأرباب الحرف، لتكون 
هـــذه الــهــيــئــات راعــيــة ووسيطة 
وضــــاغــــطــــة ومـــســـاهـــمـــة بــشــكــل 
إيجابي في الحل والتوفيق بين 
الأطـــــراف، بــمــا يحقق المصلحة 

ويحفظ الاستقرار والعلاقات.
فـــــــكـــــــرة وقـــــف  وقــــــــالــــــــت إن 
الإجــــــــــــــــراءات بــــــصــــــورة مــطــلــقــة 
وطويلة الأمد ودون أفق وبشكل 
غــــيــــر مـــــــــــدروس، ســـــيـــــؤدي إلــــى 
لــكــون العلاقات  تفاقم المشكلة، 
الـــتـــجـــاريـــة والمــــالــــيــــة مــتــرابــطــة 
ومــــتــــراكــــمــــة ولـــــهـــــا تـــشـــابـــكـــات 
أفــقــيــة ورأســـيـــة، وســيــؤدي عــدم 
إلــى سقوط وتراجع  التحصيل 
الـــدائـــن، ليصبح مثقلا  الــتــاجــر 
بالديون والالتزامات في علاقته 
مـــع الآخــــريــــن، وبـــالـــتـــالـــي وقــف 
عـــجـــلـــة الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 

بالكامل.
النيابة العامة أن  واعتبرت 
الــحــل الأفــضــل والــواقــعــي يكمن 
فـــي انــتــهــاج ســيــاســة مــتــوازنــة، 
تأخذ بالاعتبار مصلحة الدائن 
والمــــديــــن، بــمــا يــســاهــم فـــي دعــم 
فئة التجار وأصحاب الشركات 
والحرف، وتنظيم أوضاعهم بما 
الــقــانــون، ويحقق  يناسب روح 
العدالة الاجتماعية والاستقرار 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والــــحــــفــــاظ عــلــى 

المراكز القانونية.

«
ً

قال إنه يسعى في «قمة البلطيق» للحصول على معاملة «أكثر عدالة

نتنياهو يحاول تفكيك الموقف الأوروبي الموحد 
من الصراع في الشرق الأوسط

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أن هــدفــه مـــن الــلــقــاء الــفــريــد مع 
قمة دول البلطيق، هو «تحقيق 
التوازن الأوروبي تجاه الصراع 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وإنـــصـــاف 

إسرائيل».
وقــــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو، قـــبـــيـــل 
مـــــــغـــــــادرتـــــــه تـــــــل أبـــــــيـــــــب، أمـــــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، مــــتــــوجــــهــــاً إلــــى 
ليتوانيا: «هذه أول زيارة يقوم 
بها رئيس وزراء إسرائيلي لهذه 
المـــهـــمـــة. وأول مــشــاركــة  الــــدولــــة 
لرئيس وزراء إسرائيلي في قمة 
دول البلطيق. ومن أهم أهدافها 
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن فــــي مــعــامــلــة 
الاتحاد الأوروبــي مع إسرائيل، 

التي ليست ودودة دائماً».
وأضـــــــاف: «أقــــــوم بـــذلـــك كي 
 
ً
نحصل على معاملة أكثر عدالة

وأكثر حقيقية مع إسرائيل. أقوم 
بذلك من خــلال إجــراء اتصالات 
مع كتل الدول التي توجد داخل 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، أي مــع دول 
أوروبــا الشرقيّة، والآن مع دول 
البلطيق وبطبيعة الحال نقوم 

بذلك مع دول أخرى، أيضاً».
وقالت مصادر سياسية إن 
نتنياهو وضـــع خــطــة لتفسيخ 
وحـــــــدة المــــوقــــف الأوروبـــــــــــي مــن 
الداخل. وقد بدأ بهذه المهمة في 
السنة المــاضــيــة، عندما اجتمع 
مــع تكتل دول أوروبـــا الوسطى 
وحـــــاول إقــنــاعــهــم بــاتــبــاع نهج 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــالــــد 
تـــرمـــب، ونــقــل ســـفـــارات بــلادهــم 

من تل أبيب إلى القدس.
لــــكــــنــــه قـــــــــرر تــــكــــثــــيــــف هـــــذه 
قــيــام سفير  الــجــهــود، ردّاً عــلــى 
الاتحاد الأوروبــي في إسرائيل، 
إيــــمــــانــــويــــل جــــــوفــــــري، بــــدعــــوة 
عــــــــدد مــــــن أعــــــضــــــاء الـــكـــنـــيـــســـت 
(البرلمان الإسرائيلي) من أحزاب 
الائــتــلاف الحاكم (معظمهم من 
الــلــيــكــود)، إلى  حــزب نتنياهو، 
الامــــتــــنــــاع عــــن المــــصــــادقــــة عــلــى 
«قـــــانـــــون الــــقــــومــــيــــة» بــصــيــغــتــه 
الــحــالــيــة، وتــحــذيــره  العنصرية 
من الآثــار المترتبة على تمريره. 
فــي حــيــنــه اغــتــاظ نــتــنــيــاهــو من 
 
ً
هــذا الــتــصــرف، واعــتــبــره تدخلا

ـــاً فــــي الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة 
ّ
فـــظ

الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة، وأوعـــز 
إلـــــى مــــديــــر عـــــام وزارة  يـــومـــهـــا 

الــخــارجــيــة، بــاســتــدعــاء السفير 
جوفري، للتوبيخ.

ولـــــــكـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي ســيــســعــى، أيــضــاً، 
إلــــى إقـــنـــاع مــضــيــفــيــه بـــضـــرورة 
الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة 
لإســـــرائـــــيـــــل. وســــيــــطــــرح مــعــهــم 
المـــوقـــف مـــن إيــــــران و«مـــســـاعـــدة 
صــــديــــقــــه الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، عــلــى مــمــارســة 
الــضــغــوط عــلــى طـــهـــران لتلغي 
الـــنـــووي وتمويلها  مــشــروعــهــا 

للإرهاب».
وقــد غــادر نتنياهو البلاد، 
إلــى فيلنيوس العاصمة  أمــس، 
الليتوانية، حيث ستعقد القمة 
السنوية لرؤساء دول البلطيق، 
الليتواني  الــــوزراء  وهــم رئــيــس 
ســـــاولـــــيـــــوس ســكــفــيــرنــيــلــيــس، 
ورئيس الوزراء اللاتفي ماريس 
كوتشينسكيس، ورئيس الوزراء 

الإستوني يوري راتاس.
وسيبحث نتنياهو معهم، 
حسب بيان من مكتبه، تعميق 
التعاون بين دولهم. كما سيلتقي 
نتنياهو مع الرئيسة الليتوانية 
داليا غريباوسكاياتا في قصر 

الرئاسة.

استقالة رئيس فريق التحقيق الأممي في الاعتداءات الإسرائيلية بعد شهر من تعيينه

جهود أممية غير مسبوقة لتفادي حرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة
نيويورك: علي بردى

أكــــــــــــــــــدت وكـــــــيـــــــلـــــــة الأمـــــــــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
السياسية روز - ماري ديكارلو، 
أن المنسق الخاص لعملية السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، نــيــكــولاي 
مـــــلاديـــــنـــــوف، يــــبــــذل جـــــهـــــوداً لا 
سابق لها مع الحكومة المصرية 
الــشــركــاء الإقليميين  وعــــدد مــن 
والـــدولـــيـــين الآخــــريــــن، مـــن أجــل 
القتالية  الــعــمــلــيــات  مــنــع تــجــدد 
في غزة، والاستجابة للحاجات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة لــلــســكــان 
المــــــدنــــــيــــــين، ودعــــــــــم المـــصـــالـــحـــة 

الفلسطينية.
وكانت ديكارلو تقدم إفادة 
لأعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، فــي 
الجلسة الشهرية حــول «الحال 
في الشرق الأوسط، بما في ذلك 

المسألة الفلسطينية».
وقــالــت ديــكــارلــو، إن «تكرار 
أعمال العنف بين غزة وإسرائيل، 
يـــــؤكـــــد أهــــمــــيــــة الـــــجـــــهـــــود غــيــر 
المــســبــوقــة، الـــتـــي قــــادهــــا، خــلال 
الأسابيع الماضية، ملادينوف، 
مــــــع حــــكــــومــــة مــــصــــر وشـــــركـــــاء 
إقــلــيــمــيــين ودولـــــيـــــين آخــــريــــن». 
ورحبت بجهود مصر المستمرة 
لتيسير المصالحة الفلسطينية 
الـــتـــي «تـــعـــد أســاســيــة لتحسين 

الأوضـــــــــــــاع فــــــي غــــــــــزة، وأيــــضــــاً 
لــتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الــوطــنــيــة 

الفلسطينية».
وأفـــــــــــــادت ديـــــكـــــارلـــــو بـــأنـــه 
«خـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة، 
تــــــــدهــــــــورت أيــــــضــــــاً الأوضــــــــــــاع 
الإنــســانــيــة فــي غــــزة»، موضحة 
أن ذلك يعود جزئياً، إلى القيود 
الـــتـــي فــرضــتــهــا إســـرائـــيـــل على 
حركة البضائع عبر معبر كرم 
أبـــو ســالــم (كـــيـــرم شـــالـــوم)، رداً 
عــلــى إطـــلاق الــطــائــرات الــورقــيــة 
والــبــالــونــات الــحــارقــة مــن غــزة. 
ولاحـــظـــت أن إســـرائـــيـــل أعــــادت 
فـــتـــح المـــعـــبـــر بـــالـــكـــامـــل، فــــي ١٥ 
أغسطس (آب)، ووسعت نطاق 
الصيد البحري إلى تسعة أميال 
بحرية. وأشارت إلى أن إسرائيل 
أغــلــقــت مــعــبــر إيــريــز المخصص 
لحركة الأشــخــاص، أمــام سكان 
غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة فـــي ١٩ 
الــحــالــي، باستثناء  الــشــهــر  مــن 
عـــمـــال الإغــــاثــــة «بــســبــب أعــمــال 
الــــعــــنــــف عــــنــــد الـــــحـــــاجـــــز وفــــق 
السلطات الإسرائيلية». ودعت 
كل الأطــراف إلى «ضمان دخول 
الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الـــتـــطـــورات 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة»، مــجــددة 
«حماس»،  دعــوات ملادينوف لـ
من أجل «تقديم معلومات كاملة 

عـــن الإســرائــيــلــيــين المــحــتــجــزيــن 
في غزة، وذلك بموجب القانون 
الإنــســانــي الـــدولـــي». وقــالــت إن 
الأمـــم المــتــحــدة «تــتــخــذ خــطــوات 
لــتــعــزيــز قــدراتــهــا عــلــى الأرض، 
تــقــديــم دعـــم أفضل  لتتمكن مــن 
لمــــــشــــــروعــــــات الــــــطــــــاقــــــة والمـــــــــاء 
والصحة، وتوفير فرص العمل، 
الــــتــــي وافــــقــــت عــلــيــهــا الــســلــطــة 
الفلسطينية والمجتمع الدولي»، 
معبرة عن سعادتها لنظر كثير 
من المانحين والمنظمات الدولية، 
في «إمكان زيادة مخصصاتهم 
لـــفـــلـــســـطـــين»، إذ إن «هــــــذه هــي 
الاســــتــــجــــابــــة المــــلائــــمــــة لـــوضـــع 
البنية الأســاســيــة المتهالكة في 

غزة واقتصادها المنهار».
وتحدثت ديكارلو عن زيادة 
مخصصات البنك الدولي إلى ٩٠ 
لــدعــم الاقــتــصــاد  مــلــيــون دولار، 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
توفير نحو أربــعــة آلاف فرصة 
عمل قصيرة الأمــد، ملاحظة أن 
برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
أيضاً، قام بتسريع وتيرة تنفيذ 
بــرنــامــج المــســاعــدة الاقــتــصــاديــة 
الطارئة. وقالت إن «جهود البنك 
الــدولــي وبرنامج الأمــم المتحدة 
الإنـــمـــائـــي، تـــركـــزان عــلــى توفير 
فرص العمل للشباب والنساء»، 
 عن أن البرنامج يطمح إلى 

ً
فضلا

تخصيص ٤٠ في المائة من فرص 
الـــعـــمـــل لـــلـــنـــســـاء، وهـــــي خــطــوة 
مـــهـــمـــة، نـــظـــراً إلـــــى أن مـــعـــدلات 
البطالة بين الفلسطينيات تزيد 
بشكل كبير عن الرجال، لتتعدى 
٧٨ في المائة في غــزة، في الربع 
الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٨. يــأتــي 
ذلــك بعد إطـــلاق برنامج العمل 
الــكــريــم لــلــمــرأة، فــي شــهــر مايو 
(أيـــــــار)، وهــــو مـــبـــادرة مشتركة 
بين إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة 

للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
وأكــــــدت المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة 
الــوضــع الاقتصادي  أن تحسين 
والاجتماعي للفلسطينيات «أمر 
أســـاســـي لــلــســلــم والاســـتـــقـــرار»، 
مشيرة أيضاً إلى «جهود تعزيز 
الــنــســاء الفلسطينيات في  دور 
الــنــزاعــات، بموجب  منع نشوب 
المــرأة والسلم  القرار ١٣٢٥ حــول 
والأمـــــــــــــن». وعـــــبـــــرت عـــــن «قـــلـــق 
بـــالـــغ مـــن نـــفـــاد تــمــويــل الـــوقـــود 
الـــــطـــــارئ الـــــــذي تـــشـــتـــريـــه الأمــــم 
المتحدة، لضمان مواصلة عمل 
٢٥٠ منشأة أساسية فــي غــزة»، 
مؤكدة أن «الحاجة تشتد لتوفير 
أربـــعـــة مـــلايـــين ونـــصـــف مــلــيــون 
دولار، لضمان الحد الأدنــى من 
الخدمات الأساسية حتى نهاية 

العام الحالي».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اســتــقــال 

الخبير القانوني الأميركي ديفيد 
كرين، من رئاسة اللجنة الدولية 
المعنية بالتحقيق في الحوادث 
التي وقعت أثناء المظاهرات في 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــــي 
خــــــلال الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، مـــبـــرراً 
«ظـــروف شخصية  بــــ اســتــقــالــتــه 

مستجدة».
وأبلغ كرين قراره إلى رئيس 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، الـــذي 
كــان قد أعلن في يوليو (تموز) 
المــاضــي، تعيين أعــضــاء اللجنة 
الـــتـــي تــضــم أيـــضـــاً المــحــامــيــتــين 
ســـــارة حــســين مـــن بــنــغــلاديــش، 
وكــــــــاري بـــيـــتـــي مــــورونــــغــــي مــن 

كينيا.
وجـــاء تشكيل اللجنة بناء 
على قرار اعتمده مجلس حقوق 
الإنسان في دورة استثنائية في 
١٨ مايو الماضي، قرر فيه إيفاد 
لجنة دولية مستقلة للتحقيق، 
بــوجــه عــاجــل «فـــي كــل ادعــــاءات 
انــــتــــهــــاك الـــــقـــــانـــــون الإنــــســــانــــي 
الدولي، وقانون حقوق الإنسان 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة، فــي 
سياق العمليات العسكرية ضد 
المــدنــيــة الواسعة  الاحــتــجــاجــات 
النطاق التي بدأت في ٣٠ مارس 

(آذار) ٢٠١٨».

المستوطنون يتطلعون 
إلى تهويد مناطق 

فلسطينيي ٤٨
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيــــــر الـــــزراعـــــة الإســـرائـــيـــلـــي، 
أوري أرئيل، وهو من حزب المستوطنين 
«البيت اليهودي»، أنه يسعى ليس فقط 
للاستيطان في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية، بل أيضا في الجليل حيث تسكن 

غالبية عربية داخل إسرائيل.
وقال أرئيل، خلال جولة له في شمالي 
الــغــربــيــة، أمــس الخميس، برفقة  الضفة 
المــنــاطــق المحتلة،  قـــادة المستوطنات فــي 
إن سياسته وممارساته تصب في اتجاه 
واحــــــد هــــو «فــــــرض الـــســـيـــادة الــيــهــوديــة 
على كــامــل أرض إســرائــيــل (أي فلسطين 
الــــكــــامــــلــــة)، والـــتـــمـــهـــيـــد لــــذلــــك بـــواســـطـــة 
تعبئتها بالاستيطان اليهودي». وتحدث 
الــضــفــة الغربية  بالتفصيل عــن شــمــالــي 
ووعد بإعادة توطين المستوطنين اليهود، 
الذين تم إخــلاؤهــم من أربــع مستعمرات 
قرب جنين في زمن حكومة أرئيل شارون 
سنة ٢٠٠٥، ضمن خطة الانفصال عن غزة.

وطرح أحد قادة المستوطنين، يدعى 
يــوســي دجـــــان، فــكــرة «تــوحــيــد المــشــروع 
الاستيطاني ما بين الضفة الغربية وبقية 
أرض إسرائيل، وخصوصا الجليل الذي 
يــعــانــي مــن نــقــص فــي الــيــهــود». وضــرب 
مثلا على «غزو العرب للبلدات اليهودية»، 
فقال إن «مدينة نتسيرت عيليت تعاني 
مــن تــدفــق الــعــرب للسكن فــيــهــا، قــادمــين 
من الناصرة وغيرها من البلدات». ورد 
الوزير بأنه يوافق على ضرورة معالجة 
هذه المعضلة، ووعد بتشجيع كل مشروع 

استيطاني يهودي أينما كان.

وه محاولة تقليدية خبيثة لإشعال صراع في فلسطين قبل أوانه
ّ

عد

ون ما نشر في إسرائيل عن فرق مسلحة تمهيداً لصراع «ما بعد عباس»
ّ

{فتحاويون} يفند
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إعـــــــــلام  نــــــــشــــــــرت ٣ وســـــــــائـــــــــل 
إســرائــيــلــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، نبأ 
مــــــصــــــدره عــــنــــاصــــر اســـتـــخـــبـــاريـــة 
إسرائيلية، يزعم أن عددا غير قليل 
من قادة حركة «فتح»، يقيم كل منهم 
تنظيما مسلحا، لكي يفرض نفسه 
فـــي الـــصـــراع عــلــى خــلافــة الــرئــيــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، بعد 
الــرئــاســي. وقــد اعتبر  فـــراغ مقعده 
النشر بمثابة  الفلسطينيون هــذا 
«مـــحـــاولـــة خــبــيــثــة لإشـــعـــال صـــراع 

الوراثة قبل أوانه».
وكان لافتا للنظر، نشر النبأ في 
٣ وسائل إعلام عبرية في آن واحد، 
بــصــيــغ مــخــتــلــفــة، ولــكــن بمضمون 
واحد، ما يدل على أن جهة بعينها 
تقف وراء النشر، والمواقع هي «واي 
نــــت» الــتــابــع لــصــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت»، والــقــنــاة التلفزيونية 
الرسمية «كـــان»، والقناة العاشرة 
التجارية. وقــد زعــم جميعها، بأن 
عدة قادة متنفذين من حركة «فتح»، 
بــــدأوا قــبــل أشــهــر طــويــلــة، تكديس 
السلاح وتشكيل «قــوات مسلحة»، 
«معركة خلافة» عباس.  استعدادا لـ
وقــالــت إن هـــذه الــعــمــلــيــة بــــدأت مع 
نـــشـــر الأنــــبــــاء عــــن مـــــرض الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــســنــة المــاضــيــة، 
وزادت حــدة مع دخوله المستشفى 

قبل أشهر.
نـــــــت»، إن  وقـــــــال مــــوقــــع «واي 
مــعــركــة خـــلافـــة عـــبـــاس «لــــن تــكــون 
مــــــعــــــارك مــــــجــــــازيّــــــة. فــــفــــي الآونــــــــة 

الأخـــيـــرة بـــــدأت قـــيـــادات مـــن حــركــة 
حة في 

ّ
فتح تجنيد جــمــاعــاتٍ مسل

الــضــفــة الــغــربــيــة. وهــــذه الــقــيــادات 
هــــي الــــتــــي تــــــرى نــفــســهــا مــرشــحــة 
محتملة لخلافة عباس، في واحد 
من المناصب الثلاثة التي يشغلها 
رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، 
ورئيس منظمة التحرير، ورئيس 

حركة فتح».
وذكـــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الإسرائيلية أسماء بعض من هذه 
القيادات، وهم: رئيس اتحاد الكرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
لـــجـــهـــاز الأمــــــــن الـــــوقـــــائـــــي، الــــلــــواء 
جــبــريــل الــــرّجــــوب، ورئـــيـــس جــهــاز 
المــــخــــابــــرات الـــعـــامّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــلـــواء مــاجــد فــــرج، ونـــائـــب رئــيــس 
حـــركـــة «فــــتــــح» مـــحـــمـــود الـــعـــالـــول، 
ورئيس الاستخبارات الفلسطينية 
في الضفة الغربية أثناء الانتفاضة 
الثانية توفيق الطيراوي، وجميعهم 
أعضاء في اللجنة المركزية لحركة 
«فــتــح». وحـــدد «واي نــت» و«كـــان» 
الأماكن المحتملة لتخزين السلاح، 
ومراكز تأثير كل واحد من القيادات 

ة الغربيّة.
ّ
داخل الضف

وقـــال الــصــحــافــي ألــيــؤور ليفي 
إنّ «الصراع  «يديعوت أحرونوت»، 
بــين قــادة فتح على خلافة الرئيس 
عباس، سيؤدي إلى قتال عنيف في 

شوارع الضفة الغربية».
ومـــــع أن المـــوقـــعـــين لــــم يـــحـــددا 
كــــان  مـــــصـــــدر مـــعـــلـــومـــاتـــهـــمـــا، إن 
فــلــســطــيــنــيــاً، أو إن  إســرائــيــلــيــا أم 
كان مدنيا أم عسكرياً، فإن مراسل 

الـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــقـــنـــاة 
العاشرة باراك رافيد قال: إن «الأمر 
يبدو كأنه إحاطة إعلامية من قبل 

مسؤولين أمنيين إسرائيليين».
وتوقع الناشرون أن يكون كل 
من قادة «فتح» المذكورين، يخطط 
لأن يــجــمــع لــنــفــســه قـــــوة مــنــافــســة 
ذات وزن شعبي وعــســكــري، تمنع 
استثناءه مــن الإرث، وتمنع غيره 
مــن الاســتــئــثــار بــالــســلــطــة. ولكنهم 
اعــتــبــروا هـــذا التحشيد فــرصــة قد 
تقود إلى صدامات دامية وفوضى 
في الشوارع «كالتي شهدتها الضفة 

أثناء الانتفاضة الثانية».
وكشفت وسائل الإعلام العبرية 
المشار إليها، أن هذا الموضوع يتابع 
بــقــلــق شــديــد فــي أروقــــة المــخــابــرات 
الإســرائــيــلــيــة وبــقــيــة أجــهــزة الأمـــن، 
وجرى بحثه بالتفصيل عدة مرات، 
بـــاســـتـــنـــتـــاج أن «فـــتـــح»  وخـــــرجـــــوا 
ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
بكل فصائلها ستخرج مــن صــراع 
كهذا خاسرة، وأن المستفيد الوحيد 
مــــنــــه هــــــو حـــــركـــــة حـــــمـــــاس «الــــتــــي 
سترفع رأسها في الضفة الغربية، 
وستستجمع قواها وتستغل فترة 
الصراع وتمزق حركة فتح وانشغال 

قادتها في الصراع».
وحــســب الــصــحــافــي لــيــفــي، فــإن 
الــصــراع بــين قـــادة فتح على خلافة 
أبـــو مـــازن ســـوف يـــؤدي «إلـــى قتال 
عنيف في الشوارع في الضفة لقيادة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســيــخــلــق 
أجواء من الفوضى يمكن أن تتطور 
إلى انتفاضة تؤدي إلى شن هجمات 

ضد الإسرائيليين». وأوضح أنّ هذا 
الأمــــر مـــن شــأنــه أن يــجــبــر الــجــيــش 
الإسرائيلي على التدخل، وهذا أمر 

آخر يجب ألا يتمناه الإسرائيليون، 
لأن مــثــل هــــذه الــفــوضــى الــداخــلــيــة 
ســتــؤدي حتما إلــى وقــوع إصابات 

في صفوفهم أيضا.
ومن التفاصيل التي ذكرت في 
ا كبيرا  الــثــلاثــة، أن جــــزء الــتــقــاريــر 
مـــن هــــذه الــــقــــوات المــســلــحــة تعيش 
الــلاجــئــين فــي الضفة  فــي مخيّمات 
الــغــربــيــة، وهــــي مــؤلــفــة مـــن لاجــئــي 
«كــتــائــب شــهــداء الأقـــصـــى»، الــــذراع 
«فتح» أثناء الانتفاضة  العسكرية لـ
الثانية. مثلا، الطيرواي يؤثر كثيرا 
في مخيّم بلاطة للاجئين في نابلس. 
ومـــا زال يُــعــتــبــر فـــرج الــــذي تــرعــرع 
فــي مخيّم الدهيشة فــي بيت لحم، 
صــاحــب تــأثــيــر بـــين الــجــهــات الــتــي 
تنشط فــي المخيم. ويــؤثــر الرجوب 
في مراكز القوى في منطقة الخليل 
ورام الــلــه. ومــا زالـــت هــنــاك علاقات 
كــبــيــرة بـــين الـــعـــالـــول وبــــين جــهــات 
مــخــتــلــفــة فــــي «الـــتـــنـــظـــيـــم» (فــصــيــل 
ح تابع لحركة فتح) رغم مرور 

ّ
مسل

سنوات على رئاسته له.
وقـــد حــاولــنــا مــعــرفــة رد الــقــادة 
الــــفــــتــــحــــاويــــين عــــلــــى هـــــــذا الـــنـــشـــر، 
فــــــرفــــــضــــــوا تـــــقـــــديـــــم تــــصــــريــــحــــات 
بأسمائهم، معتبرين ذلــك «مجرد 
فـــقـــاعـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تــقــلــيــديــة، لا 
الــتــعــلــيــق». وقـــال أحــدهــم:  تستحق 
«إسرائيل تحاول إلهاءنا بمعارك 
جانبية تافهة». وقال آخر: «إسرائيل 
تـــنـــشـــر مـــــا تـــتـــمـــنـــاه، لـــكـــي تــســاعــد 
حــلــيــفــهــا الـــجـــديـــد فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
المتواطئ معها، على تمرير (صفقة 
القرن)، التي نقف في (فتح) ومنظمة 
التحرير موحدين لرفضها». وقال 
رابـــــــع: «مـــحـــاولـــة خــبــيــثــة لإشـــعـــال 

صراع الوراثة قبل أوانه».

محمود العالول جبريل الرجوب

توفيق الطيراوي ماجد فرج

سيارات في محطة وقود في مدينة غزة (أ.ف.ب)
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نتنياهو يشيد بالجهود الأميركية للاعتراف بضمّ الجولان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، بالجهود التي 
تــبــذلــهــا أوســـــاط ســيــاســيــة رفــيــعــة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
لدفع إدارة الرئيس دونــالــد ترمب 
الاعــــتــــراف الــرســمــي بــضــم هضبة 

الــجــولان المحتلة. وقـــال، أمــس إنه 
«لـــن يتخلى عــن تــوقــعــه بــاعــتــراف 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
(الــــســــيــــادة الإســــرائــــيــــلــــيّــــة عــلــى  بـــــ

الجولان)».
وكــــان نــتــنــيــاهــو يــعــقــب بــذلــك 
عــلــى تــصــريــحــات مــســتــشــار الأمــن 
القومي الأميركي، جــون بولتون، 

قبيل مــغــادرتــه تــل أبــيــب، أول من 
أمس، وقال فيها إنه يتفهم مطالبة 
إســـرائـــيـــل بـــالاعـــتـــراف بــســيــادتــهــا 
عــلــى الــــجــــولان. ومــــع أن بــولــتــون 
بــأنــه «لا تــوجــد مباحثات  أضـــاف 
فـــــي وســــــط الإدارة  الـــــشـــــأن  بــــهــــذا 
الأمـــيـــركـــيـــة، خـــلافـــاً لــتــصــريــحــات 
وزاريــة إسرائيلية في مايو (أيار) 

المــاضــي ادعـــت أنـــه «مـــن المــمــكــن أن 
تعترف الولايات المتحدة بالسيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــــجــــولان فــي 
الــشــهــور الــقــريــبــة». وعــنــدمــا سئل 
بـــولـــتـــون فــــي المـــــوضـــــوع، أجـــــاب: 
«سمعت أن هذه الفكرة مقترحة، 
ولكن لا توجد أية محادثات بهذا 
الشأن. ولا يوجد قرار لدى الإدارة 

الأميركية بهذا الشأن».
الـــحـــزب  فـــــرع  إلا أن رئــــيــــس 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري الأمـــــــيـــــــركـــــــي فـــي 
إســـرائـــيـــل، مـــــارك تــســيــل، أكــــد أن 
هــنــالــك جـــهـــودا تــبــذل حــالــيــا في 
الـــكـــونـــغـــرس لـــلـــدفـــع نـــحـــو قــــرار 
يؤدي لاعتراف الولايات المتحدة 
بـــقـــرار ضـــم الـــجـــولان لإســرائــيــل، 

اتــخــذه الكنيست (البرلمان  الـــذي 
الإسرائيلي) في سنة ١٩٨١.

وقــالــت مــصــادر ســيــاســيــة في 
تل أبيب إن اليمين الأمريكي يضع 
قــضــيــة الاعــــتــــراف بــضــم الـــجـــولان 
كـــقـــضـــيـــة أســــاســــيــــة فـــــي مــعــركــتــه 
الانــتــخــابــيــة الــقــريــبــة، الــتــي تعرف 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، والـــتـــي 

ستجري في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٨. وهـــو يــرمــي بــذلــك 
لــكــســب أصــــــــوات الــــيــــهــــود، وكــســر 
الــذي يؤيد فيه  التقليد التاريخي 
اليهود الحزب الديمقراطي بنسبة 
المــائــة. وتضيف أن الحزب  ٧٠ فــي 
الجمهوري يركز على اعتراف ترمب 
بالقدس عاصمة لإسرائيل والدعوة 

لــضــم الـــجـــولان فـــي ســبــيــل تقريب 
اليهود والــفــوز على الأقــل بنصف 
أصـــواتـــهـــم فـــي هــــذه الانــتــخــابــات. 
وأكدت أن الخطة لرفع نسبة تأييد 
الــجــمــهــوري باتت  الــيــهــود للحزب 
أحد الأهداف الاستراتيجية لطاقم 
معركته الانتخابية وهــو يتطلب 

تأييد الرئيس ترمب لإنجاحها.

وزير الخارجية السعودي في موسكو الأسبوع المقبل... ودي ميستورا يدعو إلى اجتماع في جنيف

موسكو تكثف اتصالاتها لحسم ملفي إدلب واللاجئين
موسكو: رائد جبر

ســرعــت مــوســكــو اتصالاتها 
مــع الأطـــراف الإقليمية والدولية 
لـــدفـــع مــلــفــي الــتــســويــة فـــي إدلـــب 
ومـــــــــبـــــــــادرة إعـــــــــــــادة الـــــلاجـــــئـــــين. 
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــــــع المــــــحــــــادثــــــات 
الروسية - الأميركية في جنيف، 
أجــرى وزيـــرا الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف والأمــــيــــركــــي 
مايك بومبيو محادثات هاتفية 
أمس، قالت وزارة الخارجية إنها 
تناولت الوضع في سوريا وعددا 
من الملفات الأخــرى، فيما أعربت 
أوســـاط دبلوماسية روســيــة عن 
أمــــــل فـــــي إعــــــــلان تـــفـــاهـــم روســـــي 
- تـــركـــي خـــــلال مـــحـــادثـــات وزيــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو في موسكو اليوم.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
مــوســكــو عـــن زيـــــارة ســيــقــوم بها 
الأســــبــــوع المــقــبــل إلــــى الــعــاصــمــة 
الــــــروســــــيــــــة وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر لبحث 
عدد من الملفات بينها الوضع في 

سوريا.
وقــــــــالــــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة مــــاريــــا 
زاخــــاروفــــا إن لافـــــروف سيبحث 
مع الجبير خلال زيارة عمل يقوم 
بها الأخير الأربعاء المقبل، ملفات 
ســوريــا والــيــمــن ولــيــبــيــا، مشيرة 

إلــــــى أن مـــوســـكـــو تــــولــــي أهــمــيــة 
خاصة لمواصلة الحوار والتنسيق 
مع الرياض في الملفات الأساسية 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الإقــــلــــيــــمــــي 

والدولي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد اخــــــــر، دخـــلـــت 
الترتيبات الروسية لحسم الموقف 
فــي إدلــــب ولــدفــع مــلــف الــلاجــئــين 
مــرحــلــة حــاســمــة، خــصــوصــا مع 
ازديـــــــاد المــــؤشــــرات عــلــى اقـــتـــراب 
الــطــرفــين الـــروســـي والـــتـــركـــي من 
الــتــوصــل إلــى تفاهم حــول آليات 
وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 

المحتملة في إدلب.
وكـــــــانـــــــت أوســـــــــــــاط روســـــيـــــة 
وتـــــركـــــيـــــة مـــتـــطـــابـــقـــة أكـــــــــدت فــي 
وقــــت ســـابـــق أن المـــحـــادثـــات بين 
الوزيرين ستركز على الوضع في 
ســوريــا، خــصــوصــا فــي محافظة 
إدلــب. ورأت أن المباحثات تشكل 
استمرارا لنقاشات الطرفين حول 
الملف الــســوري خــلال زيــارة وزير 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــار، 
ورئــــيــــس جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
فــيــدان، موسكو الأسبوع  هــاكــان 
الماضي، حيث التقيا بنظيريهما 

الروسيين.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسي أعلن قبل أيام أن موسكو 
وأنقرة تقتربان من التوصل إلى 
تــفــاهــمــات لــتــســويــة الـــوضـــع في 
إدلــب، وأشــار إلــى تقدم جــدي في 

المــحــادثــات. وأوضــــح لافــــروف أن 
الاتصالات التي تجري بين روسيا 
وتــركــيــا وإيـــــران فــي إطـــار عملية 
آستانة، لا سيما بين العسكريين، 
تركز على تنفيذ الأهداف التي تم 
الاتفاق عليها أثناء إنشاء منطقة 

إدلب لخفض التوتر.
وأضـــاف أن المهمة المحورية 
فـــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة تــتــمــثــل في 
ضرورة ابتعاد فصائل المعارضة، 
التي تبدي استعدادها للانخراط 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، عــن 
مـــســـلـــحـــي «جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة»، 
الذين يــوجــدون بكثرة في إدلــب، 
ويحاولون فرض سيطرتهم على 
هذه المنطقة، وتولي مهام تسيير 

شؤون الأهالي المحليين.
عـــلـــمـــا بـــــــأن مــــوســــكــــو كـــانـــت 
مـــنـــحـــت الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مــهــلــة 
تــنــتــهــي بــنــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
لإنـــجـــاز عــمــلــيــة فــصــل المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة عــــن مــســلــحــي تــنــظــيــم 
«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» فــــــي إدلـــــــب، 
أنــقــرة طــالــبــت بمهلة زمنية  لــكــن 
إضافية وأكدت معارضتها القوية 
شن أي عملية من جانب القوات 
النظامية على إدلــب وحــذرت من 
كارثة إنسانية قد تقع في المدينة 
في حال تم تنفيذ عملية واسعة 

النطاق.
تزامن ذلك مع إعلان موسكو 
إحــــراز تــقــدم فــي مــنــاقــشــات ملف 

عودة اللاجئين مع أنقرة، وكشفت 
أنـــقـــرة  الــــروســــيــــة أن  الـــخـــارجـــيـــة 
اقـــتـــرحـــت عــلــى مــوســكــو تشكيل 
فريق عمل مشترك لبحث وتسهيل 
عـــــودة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين إلــى 
مناطقهم الأصلية، فيما بــدا أنه 
أول مؤشر على موافقة تركية على 
الانخراط في الجهد الروسي لدفع 
هـــذا المــلــف، بــشــرط الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق على عــدد مــن البنود التي 
اقــتــرحــتــهــا تــركــيــا عــلــى الــجــانــب 

الروسي.

وخلال مشاركته في اجتماع 
الــدفــاع الروسية  جــرى فــي وزارة 
قــــــــال مـــمـــثـــل وزارة  بــــمــــوســــكــــو، 
الــلــجــنــة المشتركة  الــخــارجــيــة فــي 
لإعــــــــــــادة الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
نـــيـــكـــولاي بـــورتـــســـيـــف، إن نــائــب 
رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــيـــة، قــــدم اقـــتـــراحـــات أنــقــرة 
خلال اجتماعه أخيرا مع السفير 
الروسي لدى تركيا. وهي تشتمل 

على ٤ نقاط هــي: دعــم تركيا من 
حيث المبدأ إقامة تعاون دولي في 
موضوع اللاجئين، وإعادة توطين 
اللاجئين السوريين يجب أن تقوم 
عـــلـــى أســــــاس تــــعــــاون وثـــيـــق مــع 
الهيئات الأممية، وفــي مقدمتها 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، ويجب إعطاء 
الأولــــويــــة لــلــنــازحــين والمــشــرديــن 
داخليا، وينبغي تعزيز الأرضية 
اللوجيستية لعودتهم إلى مناطق 
إقامتهم السابقة في سوريا، مما 

يـــمـــهـــد لــــعــــودة ســـلـــســـة لــلاجــئــين 
الموجودين خارج البلاد. وأخيرا 
أنــقــرة تشكيل فــريــق عمل  تقترح 
ثـــــنـــــائـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع روســـــيـــــا 
لـــبـــحـــث وإعـــــــــداد كــــل الــتــفــاصــيــل 
الفنية المتعلقة بعودة النازحين 
السوريين والمشردين داخليا إلى 

مناطقهم الأصلية في البلاد.
بـــــورتـــــســـــيـــــف أن  وأضـــــــــــــــاف 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة وجـــهـــت كل 
الــلازمــة حــول المقترح  التعليمات 

التركي للسفير الروسي في أنقرة 
كي يبدأ تنظيم العمل التحضيري 

لتشكيل الفريق المشترك.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــقــلــت 
وكالة «نوفوستي» الحكومية عن 
المبعوث الأممي الخاص بالشأن 
الــســوري ستيفان دي ميستورا، 
لـــــقـــــاءه مـــــع مـــمـــثـــلـــي كـــــل مــن  أن 
روســيــا وإيـــران وتركيا سيجري 
فــي جنيف فــي ١١ و١٢ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وأكــــــــــــد دي مـــــيـــــســـــتـــــورا أن 
الــــدول الــثــلاث «مــدعــوون  ممثلي 
إلــى جنيف فــي ١١ و١٢ سبتمبر 
لإجــــراء مـــشـــاورات مــعــنــا». وكــان 
دي ميستورا أعلن قبل شهر أنه 
يــعــتــزم عــقــد اجـــتـــمـــاع جـــديـــد في 
منتصف سبتمبر حــول تشكيل 

اللجنة الدستورية.
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت الــخــارجــيــة 
الروسية، أمــس، أن عملية عودة 
إلــى ديارهم  اللاجئين السوريين 
«لم تتخذ بعد طابعا جماعيا، لكن 
العمل مستمر على تهيئة الظروف 
لـــذلـــك» وفــقــا لتصريح  المــنــاســبــة 
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة، التي 
شددت على أن «الحكومة السورية 
تتخذ سلسلة إجــــراءات مــن أجل 
إعادة توطين اللاجئين العائدين 
ومساعدتهم فــي إعـــادة التأهيل 
بالمجتمع، وهذه الإجراءات تضم 
تسهيل الرقابة الجمركية ورقابة 

الــجــوازات والــرعــايــة الاجتماعية 
والصحية والمساعدة في العودة 
إلى الدراسة وتوفير فرص العمل، 
فــــضــــلا عــــــن الإقـــــــــــــراض بــــشــــروط 

ميسرة».
ومــــيــــدانــــيــــا، حــــــــذرت مــــاريــــا 
زاخـــــــاروفـــــــا مـــــن ارتــــــفــــــاع وتـــيـــرة 
استفزازات المسلحين ضد القوات 
الحكومية والمدنيين في المناطق 
الملاصقة لمنطقة خفض التوتر في 
محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
وقــالــت إن منظومات الدفاع 
الــــجــــوي الــــروســــيــــة أســـقـــطـــت فــي 
الآونة الأخيرة ٤٥ طائرة مسيرة، 
أطلقها مسلحون من إدلب باتجاه 
قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم فــــي مــحــافــظــة 
اللاذقية، وذلك في وقت تشهد فيه 
الــتــوتــر اعــتــقــالات  منطقة خــفــض 
جماعية ينفذها المسلحون، طالت 
أكثر من ٥٠٠ مشتبه به بالدعوة 
إلى التوصل لاتفاقات المصالحة 

مع الحكومة.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، لـــفـــتـــت 
الــدبــلــومــاســيــة الـــروســـيـــة إلــــى أن 
المـــــئـــــات مـــــن مـــســـلـــحـــي تــنــظــيــمــي 
«داعــــــــــــش» و«جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة» 
الإرهــابــيــين يختبئون فــي مخيم 
الركبان عند الحدود مع الأردن، 
حــــيــــث يـــســـتـــخـــدمـــون الـــلاجـــئـــين 

دروعا بشرية.
وقــالــت زاخـــاروفـــا إن الطرف 
الروسي يملك معلومات موثوقة 

الــقــوات الأميركية المسيطرة  بــأن 
على منطقة يتجاوز قطرها مائة 
كيلومتر حول قاعدتها في التنف، 
والــــتــــي تـــضـــم خـــصـــوصـــا مــخــيــم 
الركبان، «على دراية تامة بوجود 
هؤلاء المسلحين في المنطقة، ولم 
تمنح حتى الآن الحكومة السورية 
أو الأمــم المتحدة فرصة الوصول 
إلى المخيم لتقديم المساعدات إلى 

المحتاجين».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــــروســــيــــة، أمــــــس، أن الـــدفـــاعـــات 
الجوية دمرت ٣ طائرات هجومية 
مسيرة أطلقها مسلحون الثلاثاء 
المــاضــي، جــنــوب محافظة إدلـــب. 
وأفـــــــــــاد بـــــيـــــان لــــرئــــيــــس «المـــــركـــــز 
الروسي للمصالحة» في سوريا، 
الــــلــــواء ألــيــكــســي تــســيــغــانــكــوف، 
بـــأن «ســــلاح الــجــو الـــســـوري دمــر 
٣ طـــائـــرات مــســيــرة مــجــهــزة لشن 
هـــــجـــــوم أطــــلــــقــــت مــــــن الأراضــــــــــي 
لــســيــطــرة التشكيلات  الــخــاضــعــة 
المــســلــحــة غــيــر الــشــرعــيــة، حينما 
كــانــت تــقــتــرب مــن مــواقــع الــقــوات 
الحكومية على الأطــراف الغربية 
لــــقــــريــــة أبــــــــو دالــــــــــي فــــــي الــــريــــف 
الجنوبي لمحافظة إدلــــب». وأكــد 
مـــــغـــــادرة ٤١٦ شــخــصــا،  الـــبـــيـــان 
بينهم ٢٢٤ طفلا، محافظة إدلب 
عبر معبر إنــســانــي تــشــرف عليه 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي قـــريـــة أبــو 

الظهور.

موسكو تولي أهمية خاصة لمواصلة التنسيق 
مع الرياض في الملفات الأساسية 

على الصعيدين الإقليمي والدولي

قررت الإبقاء على قواتها شرق نهر الفرات... وربط تمويل الإعمار وعودة اللاجئين بالحل السياسي

أميركا تجمع «أوراقها السورية» للضغط على روسيا وإخراج إيران
لندن: ابراهيم حميدي 

بــــــات مـــلـــف إخـــــــــراج الــــقــــوات 
الإيرانية النظامية وغير النظامية 
مـــن ســـوريـــا مــكــونــا رئــيــســيــا في 
«السياسة الأميركية» في التعامل 
مع الملف السوري، حيث تتمسك 
واشـــنـــطـــن بـــــــــأوراق ضـــغـــط عــلــى 
موسكو للوصول تدريجيا إلى 
هذا الهدف بالتوازي مع حصول 
إسرائيل على «ضوء أخضر» من 
مــوســكــو لــتــوجــيــه ضـــربـــات ضد 
«الــبــنــيــة التحتية» الإيــرانــيــة في 

سوريا.
وأكــدت مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســـط» أمس  لـــ غربية 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  أن إدارة 
حــســمــت قـــرارهـــا بــعــد مــنــاقــشــات 
داخل الإدارة ومع حلفاء واشنطن 
لـــلإبـــقـــاء عــلــى جـــنـــودهـــا الـــــــ٢٠٠٠ 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا وبــــقــــاء 
منطقة الحظر الجوي التي أقامها 
الــتــحــالــف الــدولــي ضــد «داعـــش» 
فــوق ثلث الأراضـــي السورية في 
شمال وشمال شرقي البلاد (من 

أصل ١٨٥ ألف كيلومتر مربع).
وتــخــتــلــف قـــــــراءة مــســتــشــار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــون 
بـــــولـــــتـــــون ووزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو حــول 
أهـــــداف هــــذا الـــوجـــود الــعــســكــري 
الــــذي يــضــم مــئــات مـــن الـــوحـــدات 
الــخــاصــة الــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة 
والــبــريــطــانــيــة أعــضــاء التحالف 
الـــــدولـــــي ويـــشـــمـــل أيـــضـــا قـــاعـــدة 
التنف في زاوية الحدود السورية 
الأردنية العراقية جنوبا والطبقة 
ومــــنــــبــــج شـــــمـــــال غـــــربـــــي الــــبــــلاد 

وجنوب نهر الفرات.
يـــكـــون  يـــــريـــــد أن  بـــــولـــــتـــــون 
الــهــدف مــن ذلـــك تحقيق أمــريــن؛ 
مــحــاربــة «داعــــش» ومــنــع ظهوره 
ومــــــراقــــــبــــــة الـــــــوجـــــــود الإيــــــرانــــــي 
والضغط لانسحاب هذه القوات 
والميلشيات وعودتها إلى بلادها، 
فــي حــين يــضــيــف بــومــبــيــو هدفا 
ثالثا للوجود، يتمثل بالضغط 
لتحقيق حل سياسي في سوريا 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤ وإجـــــــراء  وتـــنـــفـــيـــذ 

إصلاحات دستورية.
والواضح، بحسب المصادر، 
أن بومبيو يريد من خلال تعيين 
٣ شخصيات بــارزة؛ الباحث في 
«معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنى» ديفيد شينكر، ومسؤول 
الشرق الأوسط السابق في مجلس 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي جــــويــــل روبـــــــان، 
والــبــاحــث فــي «معهد واشنطن» 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق في 

بــغــداد وأنـــقـــرة جيمس جيفري، 
الـــوصـــول إلـــى خــطــة لـــلإفـــادة من 
أوراق الضغط الأميركية للوصول 

إلى حل سياسي.
وتواصل إسرائيل شن غارات 
على مواقع إيرانية وأخرى تابعة 
الــلــه» بموجب تفويض  «حــزب  لـــ
مــــن الـــكـــرمـــلـــين الـــــــذي أشـــــــار إلـــى 
أن مــوســكــو لا تــســتــطــيــع إخــــراج 
إيـــران مــن ســوريــا، وأن وجودها 
«شــــرعــــي»، لــكــنــهــا لا تــمــانــع ولا 
تــعــتــرض عــلــى تــوجــيــه «ضــربــات 
جـــــراحـــــيـــــة». وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـي 
غـــربـــي: «روســـيـــا تـــريـــد إضــعــاف 
إيـــــران فـــي ســـوريـــا، لــكــن لا تــريــد 
إخراجها حاليا، وتعمل للموازنة 
بين مطالب إسرائيل وطموحات 

إيران».
الإدارة  أطـــــــــــــــراف  وتــــــــبــــــــدو 
مــجــمــعــة عــلــى جــمــلــة مـــن الــنــقــاط 
فــي «الــســيــاســة الــســوريــة»؛ منها 
الحصول على دعم الدول الأعضاء 
فـــــي الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لــخــطــط 
الاســـتـــقـــرار وتــوفــيــر ٣٠٠ مليون 
الــــغــــرض،  لــــهــــذا  أمـــيـــركـــي  دولار 
الأمر الذي تحقق معظمه بعد نقل 
واشــنــطــن ٢٣٠ مــلــيــون دولار من 
صرفها فــي ســوريــا إلــى صرفها 
في العراق. ومنها تعزيز الوجود 
الــــدبــــلــــومــــاســــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا، الأمر الذي جرى التعبير 
عـــنـــه بـــبـــقـــاء الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
ويــلــيــام روبـــاك معظم الــوقــت في 
هذه المنطقة وقيام روبان بزيارة 

قصيرة لهذه المناطق.
ويعتقد خبراء أميركيون أن 
منطقة شرق الفرات تملك جميع 
الــعــوامــل كــي تــمــثــل ورقــــة ضغط 
رئيسية في تفاوض واشنطن مع 
دمشق وموسكو، ذلك أنها تضم 
٩٠ فــي المــائــة مــن النفط السوري 
(الإنــــتــــاج كــــان ٣٦٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا قبل ٢٠١١) ونصف الغاز 
السوري وأكبر ٣ سدود على نهر 
الفرات (الطبقة، تشرين، البعث)، 
إضـــافـــة إلــــى مــحــاصــيــل زراعـــيـــة، 
خـــصـــوصـــا الـــقـــطـــن والــــحــــبــــوب. 
وقـــالـــت المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة: 
«بالإمكان الإفادة من هذه الأوراق 
للضغط على موسكو خصوصا 
أن مــنــاطــق الــنــظــام، الــتــي تسمى 
ســـوريـــا المــفــيــدة وتــشــكــل ٦٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن مــــســــاحــــة الــــــبــــــلاد، لا 
تــضــم مــــــوارد اســتــراتــيــجــيــة عــدا 

الفوسفات».
ومـــن الأوراق الأخــــرى، التي 
تلوح بها واشنطن، أن لا إعــادة 
إعــمــار (وهـــي مــقــدرة بنحو ٤٠٠ 
مليار دولار أمــيــركــي) قبل توفر 

ظـــروف سياسية وتقليص دور 
إيــران. وقال دبلوماسي: «رسالة 
واشنطن لموسكو... إمــا تحقيق 
ذلك وإما أن تتحمل روسيا أعباء 
الإعمار وتحصل على دولة فاشلة 

بمناطق النظام».
كــمــا تـــربـــط واشــنــطــن عـــودة 
الـــــلاجـــــئـــــين إلــــــــى ســــــوريــــــا بــحــل 
سياسي أو تقليص دور إيران في 
سوريا. وأبلغ بومبيو هذا الموقف 
لــلــمــبــعــوث الــــدولــــي إلــــى ســوريــا 
ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا خـــلال 
لقائهما الأخير في واشنطن قبل 
أســـبـــوع. كــمــا ضغطت واشنطن 
لــلــتــعــاطــي  عـــلـــى دول أوروبــــــيــــــة 
بــــبــــرود مــــع مـــقـــتـــرحـــات مــوســكــو 
بــــإعــــادة الـــلاجـــئـــين فـــي الـــظـــروف 

الراهنة.
في المقابل، تواصل موسكو 
الـــضـــغـــط لــتــنــفــيــذ خـــطـــة لإعـــــادة 
١٫٧ مــلــيــون لاجـــــئ، حــيــث بحث 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين هــذا 
المـــلـــف مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
إنجيلا ميركل في برلين الأسبوع 
المــاضــي. كما يــنــوي بحثه خلال 
القمة الروسية التركية الإيرانية 
في طهران في ٧ من الشهر المقبل، 
والقمة الروسية التركية الألمانية 
الفرنسية التي يجري العمل على 

تحديد موعدها.
الــــدفــــاع  وزارة  أن  الـــــلافـــــت 
الـــــروســـــيـــــة وزعـــــــــت أمـــــــس ورقــــــة 
تـــضـــمـــنـــت تــــصــــوراتــــهــــا لإعـــــــادة 
الـــلاجـــئـــين، إذ إنــهــا تــحــدثــت عن 
وجود ٦٫٦٤٨ مليون لاجئ سوريا 
في دول الجوار وأوروبــا (بينهم 
٣٫٥ مليون فــي تركيا و٥٣٤ ألفا 
فــي ألمانيا و٩٧٦ ألفا فــي لبنان) 
بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. 
إلــى أنها شكلت لجانا  وأشـــارت 
وفـــــرق عــمــل مـــع الأردن وتــركــيــا 
ولبنان لإعادة السوريين، إضافة 
إلــى توفير ١٠ مــمــرات آمــنــة عبر 

الحدود لتحقيق هذا الغرض.
الــفــتــرة  ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد 
المـــقـــبـــلـــة اســــتــــمــــرار مـــوســـكـــو فــي 
«فـــــــــــرض وقـــــــائـــــــع عـــــلـــــى الأرض 
وتـــوفـــيـــر دعــــم ســيــاســي لمـــبـــادرة 
إعــــــــــادة الــــلاجــــئــــين والإعـــــــمـــــــار»، 
إضـــافـــة إلــــى الــســيــطــرة بــطــريــقــة 
مـــا عــلــى إدلـــــب، مــقــابــل اســتــمــرار 
واشـــنـــطـــن عــلــى طــريــقــة لـــلإفـــادة 
الــتــفــاوضــيــة» التي  مــن «الأوراق 
تــمــلــكــهــا لــلــضــغــط عــلــى مــوســكــو 
وتحقيق تقدم في إخراج إيران أو 
تقليص دورها والحل السياسي 
مع استمرار المعركة ضد «داعش» 
فــي جــيــوبــه الأخــيــرة قـــرب حــدود 

العراق.

فنانون سوريون وفلسطينيون يرسمون الدمار في مخيم اليرموك
مخيم اليرموك (جنوب دمشق) 

 لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــزف الــريــشــة بـــالألـــوان في 
مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، لــتــســتــقــر على 
الــلــون الـــرمـــادي، وتــســرد حكاية 
مخيم يقع على أطراف العاصمة 
دمــــشــــق، شـــهـــد عـــلـــى كــــل أشـــكـــال 
الــقــتــال على مــدى أكــثــر مــن سبع 

سنوات من الحرب السورية.
وقــــــد قــــــرر طــــــلاب وفـــنـــانـــون 
تشكيليون ســوريــون، بالتعاون 
مـــع جــمــعــيــة «نــــــور»، رســـم ألـــوان 
الحياة في المخيم الذي يتبدى في 
جنباته الدمار واللون الرمادي، 
واخــتــاروا اســم «عشب» للتعبير 
عن الحالة، إذ ينبت العشب غالبا 

عند زوايا المدن المدمرة.
ويــــعــــكــــف مــــــا بــــــين عـــشـــريـــن 
وخــمــســة وعــشــريــن رســـامـــا على 
تــجــســيــد واقـــــع مــخــيــم الــيــرمــوك 
يوميا، لرصد تبعات الحرب عبر 

الــريــشــة والـــلـــون، وقــــراءة الــحــرب 
والحياة معا، في لوحات تتنبأ 

بواقع أفضل.
بــــــعــــــد اســــــــتــــــــعــــــــادة مـــخـــيـــم 
الــيــرمــوك مــن ســيــطــرة المسلحين 
الـــتـــي اســتــمــرت أعــــوامــــا، يسعى 
يـــــكـــــونـــــوا أول  الــــــرســــــامــــــون لأن 
المسيطرين بالفن والإبـــداع على 
واقــعــهــا، يــحــدوهــم الأمــــل فـــي أن 
تشكل أعمالهم دافعا لأمل بحياة 

مستقرة ومزدهرة.
ويقول المشرف على مشروع 
«عشب»، عبد الناصر ناجي، إن 
اقـــتـــراح الاســـــم انــبــثــق مـــن ألــــوان 

الحياة.
«رويــتــرز»:  لـــ ويضيف قائلا 
«رغـــــــم كــــل هــــــذا الـــــدمـــــار الـــحـــيـــاة 
مــســتــمــرة، ومــهــمــا عــمــل الإرهـــاب 
فـــنـــحـــن مــــــــوجــــــــودون، والــــحــــيــــاة 
مــســتــمــرة. رســمــنــا أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
لــــــوحــــــة، وســــنــــرســــم مــــــزيــــــدا مــن 
الـــلـــوحـــات. نـــريـــد أن نــعــمــل قــدر 

المـــســـتـــطـــاع الــــلــــوحــــات المـــلـــونـــة. 
والألــــــــــــــــــوان والــــــــرســــــــومــــــــات هـــي 
الــتــي ســتــعــبّــر عــن الـــواقـــع أو عن 
الــــشــــيء الـــــــذي ســــيــــحــــدث». وقـــد 
اختار الفنانون التشكيليون أن 
يكونوا أول من يبدأ بوضع حجر 
الأســاس للعودة إلــى المخيم، من 
خلال رسومات تعكس الواقع كما 
تراه الريشة، من خلال ثورة ألوان 
يشارك فيها رسامون من المخيم 

وخارجه.
الـــفـــكـــرة  نــــاجــــي، إن  ويــــقــــول 
شجعته على استنباط الصور، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــقــاد الــبــعــض 
لــــهــــذا المـــــشـــــروع الـــــــذي لا يــشــكــل 
أولوية بالنسبة لعودة النازحين 

ومتطلبات العيش.
وقـــــد اجـــتـــهـــد الـــفـــنـــانـــون فــي 
مــســعــى لإنــجــاز لــوحــاتــهــم خــلال 
فــــــتــــــرة عـــــيـــــد الأضــــــــحــــــــى، وذلـــــــك 
لعرضها فــي مهرجان يقام بعد 
العيد، من دون انتظار مردودها 

المادي واحتمال عرضها للبيع.
يقول ناجي في هــذا الإطــار: 
«ليس هناك شيء للبيع مبدئيا. 
لم نقترح هذه الفكرة لأننا نريد 
أن نـــعـــمـــل مـــعـــرضـــا فـــــي المــخــيــم 

بعدما ننتهي».
والــــرســــامــــون مــتــطــوعــون لا 
بـــدلا مــاديــا، ومعظمهم  يتلقون 
فنانون تشكيليون وطلاب كليات 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، ومــتــطــوعــون 
الــتــي تكفلت  مــن جمعية «نــــور» 
بمصاريف اللوحات والمواصلات.

وقــــد راقـــــت الـــفـــكـــرة لــلــطــالــب 
فــي كلية الفنون الجميلة أمجد 
جودة، من أهالي مخيم اليرموك، 
«رويـــتـــرز»: «الــفــكــرة  الــــذي قـــال لــــ
حــلــوة، لــن نــدخــل بــاســم مــبــادرة 

(عشب) بين الركام».
قـــبـــل ســـبـــع ســـــنـــــوات، خـــرج 
أمـــجـــد مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك بعد 
دخـــــــول المـــســـلـــحـــين إلــــيــــه. ولــــدى 
الـــــعـــــودة الــــيــــوم وجـــــد أن كــــل مــا 

فــي المخيم قــد تبدلت معالمه، ما 
حفزه على تصوير المشهد بريشة 

الفنان.
يـــقـــول أمـــجـــد: «رجـــعـــت بعد 
ســـبـــع ســـــنـــــوات... طــبــعــا عــنــدمــا 
خرجت لم يكن المخيم هكذا. كانت 

فيه حياة».
أمـــا الــطــالــب المــشــارك أشــرف 
الــيــوســف، فــيــســعــى إلـــى تطويع 
اللون ليتناسق والحياة الجديدة 
فــي المــخــيــم، ويــقــول: «تــلاحــظ أن 
اللون الأخضر ودرجاته موجود 
باللوحة. استعملت الرمادي الذي 
يدل على الدمار، والأخضر على 
اســــم فــعــالــيــة (عـــشـــب)، وأشــتــغــل 
على مشروع اسمه (دشمة الملك). 
هــــذه الـــدشـــمـــة كــــان فــيــهــا أربــعــة 
عــنــاصــر مـــن الــجــيــش، وصــمــدوا 
الــدشــمــة ضــد المجموعات،  بــهــذه 
وكانت محاصرة. سموها (دشمة 
الملك) وسموها (القسطنطينية)؛ 

لأنها صمدت كثيرا».

فنانون يرسمون وسط الدمار في مخيم اليرموك (أ.ف.ب)
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الحريري: لن ننسى مشاركة ضابطين من المخابرات السورية

دعوات إلى تسليم المتورطين 
بتفجير مسجدي طرابلس في ٢٠١٣

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس المــكــلــف تشكيل 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
أمس: «إننا لن ننسى أن ضابطين 
مــــن مـــخـــابـــرات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
شـــــــاركـــــــا فـــــــي جـــــريـــــمـــــة» تـــفـــجـــيـــر 
مسجدي «السلام» و«التقوى» في 
طرابلس، في شمال لبنان، قبل ٥ 

سنوات.
وكـــــــان تـــفـــجـــيـــران اســتــهــدفــا 
مسجدي «السلام» و«التقوى» في 
مدينة طرابلس، في ٢٣ أغسطس 
مــقــتــل  عـــــن  أســـــفـــــرا   ،٢٠١٣ (آب) 
عــشــرات المصلين وإصــابــة المئات. 
وأحــيــلــت الــجــريــمــة إلـــى «المــجــلــس 
العدلي» وهو أعلى سلطة قضائية 
فــــي لـــبـــنـــان، لمــحــاكــمــة المـــتـــورطـــين 

بالجريمة.
الــحــريــري عبر حسابه  وقـــال 
الـــــخـــــاص عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أمـــــس: 
الــخــامــســة لتفجير  الـــذكـــرى  «فــــي 
مــســجــدي الــتــقــوى والـــســـلام، كلنا 
مع طرابلس. لن ننسى شهداءها 
الأبرار، ولن ننسى أن ضابطين من 
مخابرات النظام السوري شاركا 
فــي الــجــريــمــة ويــحــاكــمــان غيابياً 

أمام المجلس العدلي».
وأصدر المجلس العدلي قراراً 
اتهامياً في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، 
سمّى فيه ضابطين في المخابرات 
الـــســـوريـــة، خــطــطــا وأشــــرفــــا على 
عــمــلــيــة الـــتـــفـــجـــيـــر، هـــمـــا الــنــقــيــب 
فـــــي فــــــرع فـــلـــســـطـــين مـــحـــمـــد عــلــي 
عـــلـــي، والمــــســــؤول فـــي فــــرع الأمـــن 
السياسي ناصر جــوبــان. وسطر 
آنــــذاك مــذكــرات  اللبناني  الــقــضــاء 
تحر دائم لمعرفة هويات الضباط 
المسؤولين عن الضابطين المنفذين، 
الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات 
للضابطين علي وجوبان لتنفيذ 

العملية، وملاحقتهما.
وأشار القرار الاتهامي، آنذاك، 
إلـــى أن الــخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة المــنــفــذة 
مــؤلــفــة مـــن ٥ أشـــخـــاص مـــن جبل 
محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو 
يــوســف ديـــاب الـــذي نفذ بــيــده عن 
بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد 
الـــســـلام. أمــــا ســائــر أفـــــراد الخلية 

اللبنانية فقد فروا إلى سوريا.
أمــــس  الــــــــدعــــــــوات  وازدادت 
لــتــســلــيــم المـــتـــورطـــين الآخـــريـــن في 
الــــجــــريــــمــــة، ولإصــــــــــــدار الأحـــــكـــــام 
القضائية. وأكــد وزيــر العمل في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال محمد 
كـــبـــارة، أن «طــرابــلــس لا يمكن أن 
تــنــســى المــــجــــزرة الإرهــــابــــيــــة قــبــل 
خـــمـــس ســــنــــوات، عـــنـــدمـــا امـــتـــدت 
يـــد الإجــــــرام بــكــل بـــــرودة لتفجير 
مــــســــجــــدي الــــتــــقــــوى والــــــســــــلام». 
وشــــــدد عـــلـــى «ضـــــــــرورة الإســــــراع 
بـــإصـــدار الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة في 
هذه الجريمة الوحشية، لإنصاف 
الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى المـــؤمـــنـــين 
وأهاليهم، وليكون عقاب المجرمين 
درســـــا لــكــل الــعــقــول الإجـــرامـــيـــة». 
وأضـــاف: «ستبقى هــذه الجريمة 
نموذجا للإرهاب الأكبر، وستبقى 
طــرابــلــس أكــبــر مــن الــجــريــمــة؛ لأن 
طــــرابــــلــــس هـــــي مــــديــــنــــة الـــتـــقـــوى 
والـــــــســـــــلام، وهـــــــي أيــــضــــا مـــديـــنـــة 
الشموخ والــعــزة، عصية على كل 

المؤامرات».
بــــدوره، شـــدد رئــيــس «حــركــة 
الاســــــتــــــقــــــلال»، الـــــنـــــائـــــب مـــيـــشـــال 
معوض على ضرورة تسليم كافة 
المتهمين بالتخطيط والتحريض 
إلى العدالة. ولفت عبر «تويتر»، 
إلـــــــى أنـــــــه «رغـــــــــم الــــــجــــــراح تــبــقــى 
طرابلس رمزاً للاعتدال والتمسك 
بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة ومــؤســســات 

الدولة».

كاريم أعرب عن قلق بلاده من الدور الإيراني في المنطقة

عون يؤكد لمساعد وزير الدفاع الأميركي التزام لبنان بتطبيق «١٧٠١»
بيروت: نذير رضا

لــــــم تـــظـــهـــر زيـــــــــــارة مـــســـاعـــد 
وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــشــؤون 
الأمـــــن الــــدولــــي روبــــــرت ســتــوري 
كـــاريـــم إلــــى لــبــنــان أي مـــؤشـــرات 
عــلــى عـــوائـــق مــحــتــمــلــة يــمــكــن أن 
تواجه تجديد ولايــة قــوات حفظ 
السلام الدولية العاملة في جنوب 
لبنان «اليونيفيل» أواخر الشهر 
الـــحـــالـــي، والــــــذي يــتــوقــع أن يتم 
بــســلاســة، وســـط تــأكــيــد الرئيس 
اللبناني العماد ميشال عون على 
أهــمــيــة «دعــــم واشــنــطــن لتجديد 
ولايـــــة (يــونــيــفــيــل)، مـــن دون أي 
تـــعـــديـــل فـــــي مـــهـــامـــهـــا وعــــددهــــا 
ومــوازنــتــهــا، لأن ذلــك يساعد في 
حفظ الاستقرار»، وتشديده على 
الــلــبــنــانــي يـــعـــاون  أن «الـــجـــيـــش 
الـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة فـــــي مــهــامــهــا 
ويـــنـــســـق مـــعـــهـــا لـــتـــحـــقـــيـــق هـــذه 

الغاية».
وأظـــــهـــــر المـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي 
ارتــيــاحــا لأداء الجيش اللبناني 
الــقــوات الدولية في  وتعاونه مع 
الجنوب، ومــع القوات الأميركية 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــد الــــجــــيــــش بـــالـــدعـــم 
الـــعـــســـكـــري وتـــــعـــــزز إمـــكـــانـــاتـــه، 
مـــشـــددا عــلــى أن تــعــزيــز حــضــور 
الجيش اللبناني يأمن الاستقرار. 
وتطرق خلال زيارته إلى بيروت 
لـــلـــدور الإيـــرانـــي فـــي المــنــطــقــة، إذ 
كشفت مــصــادر مــواكــبــة لــلــزيــارة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن كــاريــم  لــــ
«أعـــرب عــن قلق بـــلاده مــن الــدور 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة»، وتــحــدث 
عن هذا الدور، وعن قلق الولايات 
المتحدة مــن تناميه فــي المنطقة، 

وسياسة بلاده تجاهها.
ووصــــل كـــاريـــم إلـــى بــيــروت، 
أمـــــــس، مــســتــهــلا زيـــــارتـــــه بــلــقــاء 
الرئيس عون قبل أن يلتقي رئيس 
البرلمان نبيه بــري. وأعـــرب عون 

عن أمله في أن «تعتمد الولايات 
المتحدة الأميركية سياسة تعزز 
السلام في منطقة الشرق الأوسط 
خــصــوصــا، والــعــالــم عــمــومــا، لأن 
ذلــــــك يـــحـــقـــق راحــــــــة واســــتــــقــــرارا 

للشعوب».
وأبلغ الرئيس عون، مساعد 
وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــشــؤون 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي الـــــــذي اســتــقــبــلــه 
فـــــي قـــصـــر بــــعــــبــــدا، فـــــي حـــضـــور 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة إلــيــزابــيــت 
ريـــــتـــــشـــــارد، أن «لــــبــــنــــان مــلــتــزم 
قــرار مجلس الأمــن رقم  بتطبيق 
١٧٠١ بمندرجاته كــافــة»، داعيا 

إلـــى «الضغط  الإدارة الأمــيــركــيــة 
على إسرائيل لوقف انتهاكاتها 
الــلــبــنــانــيــة، ولا سيما  لــلــســيــادة 
اللبنانية التي تخرقها  الأجـــواء 
دوما لقصف الأراضي السورية».
وشــــــدد الـــرئـــيـــس عـــــون عــلــى 
«أهــمــيــة دعـــم واشــنــطــن لتجديد 
ولايـــــة (يــونــيــفــيــل)، مـــن دون أي 
تـــعـــديـــل فـــــي مـــهـــامـــهـــا وعــــددهــــا 
ومــوازنــتــهــا، لأن ذلــك يساعد في 
حــفــظ الاســـتـــقـــرار، ولا ســيــمــا أن 
اللبناني يعاون القوات  الجيش 
الدولية في مهامها وينسق معها 

لتحقيق هذه الغاية».

ويــجــدد مجلس الأمــن ولايــة 
«الــيــونــيــفــيــل» لــلــعــام الـــــــ١٢ على 
الــــتــــوالــــي فــــي جـــلـــســـة تُـــعـــقـــد فــي 
الـــــجـــــاري.  (آب)   أغـــســـطـــس   ٣١
ويــنــتــشــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
مــنــطــقــة عــمــلــيــات «الــيــونــيــفــيــل» 
فـــي الـــجـــنـــوب ويــنــســق الــطــرفــان 
بشكل دائم لمعالجة أي إشكالات 
كــــمــــا عــــزز  تــــحــــصــــل،  يــــمــــكــــن أن 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي انـــتـــشـــاره في 
المـــنـــطـــقـــة فــــي الــــخــــريــــف المـــاضـــي 
اللبنانية  الـــجـــرود  بــعــد تــحــريــر 
الشرقية الحدودية مع سوريا من 
التنظيمات الإرهــابــيــة مستفيدا 

من الدعم اللوجستي والمساعدات 
العسكرية التي يقدمها الجيش 

الأميركي للجيش اللبناني.
وشـــكـــر الـــرئـــيـــس عــــون أمــس 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
المساعدات التي تقدمها للجيش 
اللبناني «الذي أثبت كفاءة عالية 
بــــانــــتــــصــــاره عـــلـــى الإرهــــــــــاب فــي 
الجرود الشرقية، وفي تنفيذ كل 
المهام التي أوكلت إليه، وأبرزها 
حــــفــــظ الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــداخــــل 
والقضاء على الخلايا الإرهابية 
الناشطة والنائمة، وضبط مراكز 
وجــود الــنــازحــين». وجــدد تأكيد 

مــــا ســـبـــق أن أعـــلـــنـــه عــــن «عـــزمـــه 
الـــدعـــوة إلــــى حــــوار وطــنــي حــول 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة بعدما 
يـــتـــم إنــــجــــاز تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة».
وشــدد على «مكافحة لبنان 
لأي نــــشــــاط يــــعــــود إلــــــى تــمــويــل 
الإرهــــــاب أو تــبــيــيــض الأمــــــوال»، 
مشيرا إلى أن «القوانين المعتمدة 
فــي لبنان فــي هــذا الــشــأن تطبق 
بــحــزم ودقـــــة، وتــشــهــد عــلــى ذلــك 

المؤسسات المالية الدولية».
وكان كاريم أعرب عن سعادته 
للقاء الرئيس عـــون، مشيرا إلى 
تقدير الولايات المتحدة للجهود 
التي بذلها من أجل تطوير قدرات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، مــؤكــدا رغبة 
بــــلاده فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
الــجــيــشــين الــلــبــنــانــي والأمــيــركــي 
وتـــوطـــيـــد الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا في 
المستقبل. وعـــرض لمــوقــف بــلاده 
من الأوضاع في لبنان والمنطقة، 
شـــــارحـــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
تعتمدها الإدارة الأمــيــركــيــة في 

هذا المجال.
لــقــائــه عــــون، استقبل  وبــعــد 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
فـــي عـــين الــتــيــنــة، مــســاعــد وزيـــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــشــؤون الأمــن 
الــدولــي، وكــان عــرض للتطورات 
فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة والــعــلاقــات 

الثنائية.
كــــمــــا الــــتــــقــــاه رئـــــيـــــس حــــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
فـــي مــــعــــراب. وتــخــلــل الاجــتــمــاع 
جولة أفــق شاملة على الأوضــاع 
في لبنان والشرق الأوســط. كما 
تـــركـــز الــبــحــث عــلــى مــســألــة دعــم 
اللبناني، فشدد جعجع  الجيش 
عــلــى أنــــه «لا قــيــامــة لــلــوطــن ولا 
لــه مــن دون الجيش  اســتــمــراريــة 
اللبناني، لذلك فاستمرار دعمه 

ضرورة قصوى».

الرئيس ميشال عون استقبل مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كاريم في حضور سفيرة الولايات المتحدة  (دالاتي ونهرا)

باسيل قال إن الدعوة فيها تنازل عن الصلاحية والعرف و«الاتفاق» 

حملة عونية ضد طلب جعجع احتساب حصة الرئيس من «لبنان القوي» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــذي يرأسه وزيــر الخارجية في 
حكومة تصريف الأعمال جبران 
باسيل حملة عنيفة على رئيس 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
جــعــجــع الـــــذي طـــالـــب بــاحــتــســاب 
حصة رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون الــوزاريــة مــن حصة 
الــقــوي»، «باعتبار  تكتل «لــبــنــان 
أن التكتل هو تكتل العهد وبذلك 
تــكــون حــصــتــه هــي حــصــة الــتــيــار 
والعهد التي يفترض أن تكون ٨ 

وزراء مقابل ٥ للقوات».
واعتبر باسيل في تصريح له 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
أن «الانــتــحــار الــســيــاســي الــفــردي 
يــــضــــرب  والــــــجــــــمــــــاعــــــي، هـــــــو أن 
الإنــســان نفسه وأخـــاه وجماعته 
مـــن أجــــل كــســب ســيــاســي وزاري 
ولــــــحــــــظــــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة عـــــــابـــــــرة، 
فيتنازل عــن الصلاحية والعرف 
و«الاتــــفــــاق»، ويــســمّــي هـــذا دعماً 
للعهد»، وأضاف: «أما نحن فعلى 

المصالحة والعهد باقون».
وأصــــــــــــــدرت لــــجــــنــــة الإعــــــــلام 
المــــركــــزيــــة فــــي «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» بيانا، شــددت فيه على أن 
«الخيارات السياسية والتحالفات 
الــداعــمــة أو  الانتخابية لــلأحــزاب 
المـــعـــارضـــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لــهــا بتمثيل  لــغــيــره، لا عــلاقــة  أو 
الـــرئـــاســـة كــمــوقــع دســــتــــوري في 
الحكومة، وذلك عرفا وممارسة»، 

أنـــه خـــلاف ذلـــك، «علينا  معتبرة 
اعتبار أيضا كل من أعلن تأييده 
للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلا 
أو غيرها، ممثلا له في الحكومة 
لـــيـــس ســـيـــاســـيـــا فـــحـــســـب، إنـــمـــا 
دستوريا وميثاقيا أيضا». وسأل 
البيان: «هل يجوز اعتبار رئيس 
الجمهورية، الذي لا ننكر تمثيله 
الــــــواســــــع والمــــســــتــــقــــل عـــــن مـــوقـــع 
ا من هذه التحالفات  الرئاسة، جزء
والتكتلات؟ ألا يضعف هذا المنطق 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة وحــضــورهــا 
فــي السلطة التنفذية بمعزل عن 
شخص الرئيس وقوته الشعبية؟ 
ألا يــكــفــي مـــا نـــزعـــه الـــطـــائـــف من 
صــلاحــيــات مـــن الــرئــاســة الأولـــى 
حـــتـــى نـــأتـــي الــــيــــوم ونـــكـــمـــل هـــذا 
المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم 
لا علميا ولا دستوريا، من خلال 
ا مـــن كتلة  اعــتــبــار الــرئــيــس جــــزء
نيابية بمجرد أنها أيدت العهد؟».

وغـــــــرد الـــنـــائـــب فــــي «لـــبـــنـــان 
الــقــوي» سليم عــون عبر حسابه 
فــي مــوقــع «تــويــتــر»، بــقــولــه: «إذا 
كـــنـــتـــم مــــع الـــجـــمـــع بــــين الـــرئـــيـــس 
والتيار الوطني الحر، فالتهجم 
على الوزير باسيل هو تهجم على 
الـــرئـــيـــس، وإن كــنــتــم مـــع الــفــصــل 
بينهما فلماذا المطالبة بحرمان 
الرئيس من كتلة وزارية ولمصلحة 

من؟».
كـــمـــا ســـــأل الـــنـــائـــب أنـــطـــوان 
بــــانــــو: «هــــــل يــــجــــوز الــــربــــط بــين 
الخيارات والتحالفات السياسية 
الـــــتـــــي جــــــــرت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 

الــــنــــيــــابــــيــــة الأخـــــــــيـــــــــرة، بـــمـــوقـــع 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــدســتــوري 
وصــلاحــيــاتــه؟ وهـــل يعقل إلــغــاء 
حصة رئيس الجمهورية المستقلة 
عـــن أي خـــيـــار أو تــمــثــيــل لمــجــرد 
أن كــتــلــة نــيــابــيــة أيـــــدت عـــهـــده؟» 
وأضاف: ألا يكفي ما نزعه اتفاق 
الطائف من صلاحيات الرئاسة 
الأولــــى حــتــى نستمر فــي انــتــزاع 
مـــا تــبــقــى لــفــخــامــة الـــرئـــيـــس من 

صــلاحــيــات؟ لمــــاذا هـــذا الانــقــلاب 
على المسلمات التي تعزز موقع 
رئاسة الجمهورية؟ لماذا يناقض 
الــــدكــــتــــور جـــعـــجـــع كــــلامــــه، تــــارة 
بــإعــلانــه تــأيــيــده لمـــوقـــف الـــوزيـــر 
جــــبــــران بـــاســـيـــل حـــيـــال الـــنـــزوح 
الــســوري وطـــورا باتهامه بالمس 
بــصــلاحــيــات رئـــيـــس الــحــكــومــة. 

ومن يخدم هذا التناقض؟
ويـــــطـــــالـــــب حــــــــزب «الــــــقــــــوات 

بـــ٥ مقاعد وزاريــة في  اللبنانية» 
الحكومة الجديدة، فيما يطالب 
عون و«الوطني الحر» بـ١٠ أو ١١ 
وزيــــرا ويــتــمــســكــان بالحقيبتين 
المـــســـيـــحـــيـــتـــين الـــســـيـــاديـــتـــين أي 
الخارجية والدفاع كما بمنصب 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، وهــو ما 

يرفضه «القوات» أيضا.
وكــــــان جــعــجــع تـــطـــرق خـــلال 
الــلــقــاء الــتــلــفــزيــونــي الــــذي عــرض 

مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، إلـــــــى المـــلـــفـــات 
أكّــد أننا «لسنا  اللبنانية، حيث 
مــــن مــعــرقــلــي الـــتـــألـــيـــف»، وقـــــال: 
«البعض يطرح نظريات أن هناك 
تدخلات أجنبيّة وإقليميّة تعمل 
لــعــرقــلــة الــتــألــيــف فــيــمــا المــشــكــلــة 
«دكــنــجــيّــة»  تكمن فــي ســيــاســة الـــ
التي يعتمدها البعض إزاء حصة 
«الــــقــــوّات الــلــبــنــانــيّــة» و«الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي»، لافتاً إلى أن 

العقد التي نشهدها اليوم أسهل 
من تلك التي كنا نشهدها سابقاً 
في تأليف الحكومات، فالقضيّة 
محليّة تتمحور فقط حول وجود 
«الـــــــقـــــــوّات» و«الاشــــــتــــــراكــــــي» فــي 

الحكومة».
وقــال جعجع إن «مــن يعرقل 
تــألــيــف الــحــكــومــة لـــن يــتــمــكــن من 
الــعــرقــلــة لمـــدّة طــويــلــة بــاعــتــبــار أن 
التأليف  الأكثريّة في لبنان تريد 
وتـــبـــعـــاً لـــلـــشـــروط الـــتـــي يــضــعــهــا 
الرئيس الحريري، لذا لا أعتقد أن 
المسألة ستطول لأن العقدة ليست 
كــبــيــرة وبــمــجــرد الــقــبــول بتمثيل 
«الـــــقـــــوّات» و«الاشــــتــــراكــــي» تبعاً 
لحجميهما فستتألف الحكومة 

فوراً».
أمـــا بالنسبة لمــســألــة تمثيل 
«الــقــوّات»، فشدد جعجع على أن 
«القوّات»  «تفاهم معراب» يعطي لـ
وحلفائها ٦ مقاعد، إلا أن هناك 
مــن لا يــريــد الالـــتـــزام بـــه، كــمــا أن 
حــجــم «الــــقــــوّات» بــحــســب الــوزيــر 
جــبــران باسيل هــو ٣١ فــي المائة 
وهذا ما يعني أن حصتها يجب 
الــوزيــر  أن تــكــون ٥ وزراء، إلا أن 
باسيل لا يرضى بهذا الأمر أيضاً 
ويـــعـــرقـــل الــتــألــيــف بــالاســتــعــانــة 
بــتــوقــيــع الـــرئـــيـــس». وأشـــــار إلــى 
أنـــه «إذا مــا أردنــــا الاســتــنــاد إلــى 
المــســألــة الــحــســابــيّــة لــكــل ٤ نــواب 
وزير، فهنا يجب ألا نغفل أن تكتل 
«لــبــنــان الــقــوي» هــو تكتل العهد 
وقد خاض الانتخابات على هذا 
الأســـاس وحصته ٧ وزراء فيما 

نحن نحصل على ٤ وزراء ويتم 
تقسيم البقيّة على الأفــرقــاء، إلا 
أنهم يريدون تطبيق هذه المعادلة 
على «القوّات» حصراً، ويرفضون 
أن عــــدد نـــــواب «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» هــو ١٧ أو ١٨ نــائــبــاً فيما 
تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» هــو تكتل 
العهد وبــذلــك تــكــون حصته هي 

حصّة «التيار» والعهد.
إلــــــــى أن «الــــــوزيــــــر  وأشــــــــــــار 
باسيل يحاول تحجيم «القوّات» 
بــــ١١ وزيـــراً وبالمقابل  ومطالبته 
تحصل «الـــقـــوّات» على ٤. وهــذا 
الأمــــر غــيــر منطقي بــاعــتــبــار أنــه 
لا يــبــقــى مـــكـــان، لــــذا مـــا يحصل 
يذكرني بالدجاجة التي تجلس 
على بيضها ليفقس وبعدها تبدأ 
بأكله، معتبرا أن الرئيس القوي 
هـــو مـــن أجــــل لــبــنــان وطـــنـــاً قــويــاً 
ولــيــس كــي يستقوي علينا عبر 

القضم من حصص الآخرين».
وتــــــــابــــــــع جــــــعــــــجــــــع: «نــــحــــن 
نـــتـــمـــاهـــى مـــــع الــــرئــــيــــس فـــــي كــل 
الــوطــنــيّــة العريضة،  الــســيــاســات 
ورئــيــس الــجــمــهــوريّــة هــو رئيس 
«التيار  لـ الجميع ولــيــس رئيساً 
الوطني الحر»، إلا أنهم بأدائهم 
هـــذا يــقــومــون بتقويضه ليكون 
رئيس حزب صغير بدل أن يكون 
رئــيــس لــبــنــان الــكــبــيــر، وفـــي هــذا 
الإطــــار نــحــن نــدعــو إلـــى التفاهم 
بين الجميع، فرئيس الدولة هو 
رئــيــس الــدولــة ورئــيــس «الــتــيــار» 
هو رئيس «التيار»، ويجب عدم 

الخلط بين الاثنين».

رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس (الوكالة الوطنية)

شخصيات سياسية تستعيد بشير الجميل في الذكرى الـ٣٦ لانتخابه رئيساً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــدت شــخــصــيــات سياسية 
أمــــس اســـتـــمـــرار مــســيــرة الــرئــيــس 
الراحل بشير الجميل الذي اغتيل 
بعد أسابيع قليلة على انتخابه 
رئيساً للجمهورية قبل ٣٦ عاماً، 

وذلك في ذكرى انتخابه.
كــــــان بـــشـــيـــر الابــــــــن الأصـــغـــر 
بــيــار الجميل  المــســيــحــي  لــلــزعــيــم 
مــؤســس ورئــيــس حـــزب الكتائب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وتــــــــــدرج فـــــي حــــزب 
الــــكــــتــــائــــب حــــتــــى أصـــــبـــــح قــــائــــده 
العسكري، ومن ثم أسس الجميل 
«الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» كـــجـــنـــاح 
عسكري للكتائب (تحولت لاحقا 
إلــــى حــــزب مــنــفــصــل بــعــد خـــروج 

سمير جعجع من السجن).
انــتــخــب رئــيــســاً للجمهورية 
الــعــام  فـــي ٢٣ أغــســطــس (آب) مـــن 
١٩٨٢، لكن ولايته لم تدم طويلاً، 
فـــي منطقة  إذ تــعــرض لــلاغــتــيــال 
الأشرفية إثر استهداف مقر حزبي 

إلــى وفاته ووفــاة ٢٦  بقنبلة أدت 
قيادياً كتائبياً آخــر، قبل تسلمه 
مهامه كرئيس. وأصـــدر المجلس 
العدلي اللبناني، في خريف ٢٠١٧، 
حكماً قضائياً قضى بإعدام حبيب 
الشرتوني المسؤول عن التفجير.

واستهل رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع مقابلته 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــســــاء الأربـــــعـــــاء 
بالقول: «لدى سماعي المقدّمة عن 
ذكرى انتخاب الشيخ بشير، عاد 
بــي الــزمــن إلــى ٢٢ آب (أغسطس) 
١٩٨٢ حــيــث كـــان الــحــلــم كــبــيــراً إلا 
أنـــه لــم يــكــن مبنياً عــلــى لا شــيء، 
ولـــولا تــدخــل يــد الــغــدر والإجــــرام 
التي تحاول قتل أي شخص جيّد 
في لبنان، واغتيال الشيخ بشير، 
لكنا اليوم في مسار آخــر تماماً. 
والبذور التي زرعها الشيخ بشير 
لا تزال مستمرة اليوم وفي طريقها 
كي تزهر، فما نقوم به اليوم يأتي 
فـــي هــــذا الإطـــــــار، حــيــث لا بـــد أن 
تكبر بقعة الزيت التي شكلناها 

عبر أدائنا الــوزاري لتطال جميع 
أنحاء الدولة».

وتعهد نجل بشير الجميل، 
النائب نديم الجميل باستكمال 
مــســيــرة والـــــده، بــقــولــه: «رغــــم كل 
التحديات والصعوبات التي مرت 
علينا وعليكم، منذ ١٩٧٥، بقيت 
الكتائب في الواجهة، وهــي التي 
الــصــمــود والــدفــاع  حملت مشعل 
والحفاظ على المؤسسات والدولة، 
وكل ذلك ما كان ليحدث لولا الإرادة 
الــقــويــة، الــتــي كــانــت لدينا، ولــولا 
القناعة بقضيتنا، وبذلك أوصلنا 
بشير إلى سدة الرئاسة وأوصلنا 
المــســيــحــيــين لــيــكــونــوا الأقــــوى في 
الــــشــــرق». وتـــابـــع: «الـــيـــوم علينا 
مواصلة المسيرة، رغــم كل القرف 
الذي نعيشه، وعلينا ألا ننسى أن 
هذه الجبال هي جبالنا، والأرض 
أرضـــنـــا، وأجــــدادنــــا أســـســـوا هــذه 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا وقــضــاءهــا 
وجيشها، وعلينا تقع مسؤولية 
الحفاظ على هذا الوطن»، مشددا 

على «ضــرورة الشعور بالانتماء 
لهذا الوطن».

وقـــال الجميل: «إن معركتنا 
هـــــي مـــــع الـــــحـــــزب (حــــــــزب الــــلــــه)، 
يــفــرض ثقافته  يـــحـــاول أن  الــــذي 
وهــويــتــه عــلــيــنــا، وأن يــضــع يــده 
اللبنانية.  على مؤسسات الدولة 
الــذيــن رفضنا الاحــتــلالات  ونحن 
الفلسطينية والسورية، لن نقبل 
بـــالاحـــتـــلال الإيـــــرانـــــي، بــــأن يــقــوم 
إيـــران بتوجيه  إلــى  حــزب ينتمي 
الدولة اللبنانية، ونرفض إخضاع 
لبنان لإيران وفرض ثقافة لا تمت 

إلى هويتنا بصلة»
وكــــــان الــــوزيــــر الـــســـابـــق ألان 
حــكــيــم قـــد قــــال فـــي هــــذه الـــذكـــرى: 
في ذكــرى انتخاب بشير الجميل 
الــيــوم  لــبــنــان،  رئــيــســا لجمهورية 
وأكـــثـــر مـــن أي يـــوم مــضــى، نفهم 
لماذا اغتالوا الحلم. لبنان يُحارَب 
كلما أشرقت شمس الحرية وكلما 
نــبــضــت «الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة»، 

بشير الجميل في مؤتمر صحافي في ١٧ أبريل ١٩٨١ في بيروت (غيتي)وكلما «صار بدا لبنان».

محطة ترانزيت للبضائع الصينية 
في مرفأ طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــصــين تفعيل خط  اســتــهــلــت 
بـــوصـــول سفينة  أمـــــس،  الـــحـــريـــر، 
حـــــــاويـــــــات ضــــخــــمــــة إلــــــــى مـــديـــنـــة 
طرابلس في شمال لبنان، في وقت 
علن عن أن مرفأ طرابلس سيتحول 

ُ
أ

بــــعــــد فــــتــــح الـــــخـــــط الـــــبـــــحـــــري بــين 
لبنان والصين، إلى مرفأ محوري 
لــلــتــرانــزيــت فـــي الـــحـــوض الــشــرقــي 

للبحر المتوسط.
وأفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» الرسمية اللبنانية، أمس، 
بوصول سفينة الحاويات الضخمة 
لــشــركــة  الــتــابــعــة   Beijing bridge
إلــــــى حـــوض  الـــعـــالمـــيـــة،   Cmacgm
مرفأ طرابلس الخارجي، والسفينة 
عبرت قناة السويس آتية من الصين 
وصولا إلى مرفأ طرابلس الدولي.

ويصل طول السفينة إلى ٢٩٥ 
مترا وعرضها ٣٢ مترا وغاطس ١٤ 

مــتــرا. وســتــفــرغ نــحــو ٨٠٠ حــاويــة 
نمطية.

وأكد مدير المرفأ الدكتور أحمد 
تامر، أن «مرفأ طرابلس سيتحول 
بــــعــــد فــــتــــح الـــــخـــــط الـــــبـــــحـــــري بــين 
لــبــنــان والــصــين إلـــى مــرفــأ مــحــوري 
لــلــتــرانــزيــت فـــي الـــحـــوض الــشــرقــي 
لــلــبــحــر المـــتـــوســـط»، لافـــتـــا إلــــى أنــه 
فــي «كــل أســبــوعــين تقريبا أو أقــل، 
المـــرفـــأ ســفــيــنــة عملاقة  سيستقبل 
الــنــوع محملة بالبضائع  مــن هـــذا 
الــلــبــنــانــيــة، أو سيتم  الـــســـوق  إلــــى 
نقلها إلــى دول أخـــرى، وهــذا الأمــر 
يجعل من مرفأ طرابلس مرفأ دوليا 

ومحطة ترانزيت».
ورأى تامر «أن عملية تحديث 
وتطوير المرفأ ساعدت في تفعيل 
الحركة التجارية في أسواق المدينة 
وجوارها، وخلق فرص عمل للكثير 
مـــن الـــشـــبـــان وســـاهـــمـــت فـــي جــذب 

المستثمرين».
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تعثر مفاوضات لفتح معبر حدودي مع ليبيا

تونس تنتشل جثث ٥ مهاجرين 
غرقوا قبالة سواحلها

تونس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــحــرس الــبــحــري في 
تــونــس، أمـــس (الــخــمــيــس)، أنــه 
انتشل جثث خمسة مهاجرين 
تــونــســيــين غـــرق مــركــبــهــم قبالة 
ســــــواحــــــل قـــــابـــــس فــــــي جـــنـــوب 
شرقي البلاد، أثناء محاولتهم 
الـــوصـــول إلـــى جــزيــرة لمــبــيــدوزا 

الإيطالية.
وكان المركب يضم ما لا يقل 
عـــن عـــشـــرة مــهــاجــريــن أبـــحـــروا 
خــلــســة مـــن ســـواحـــل جــرجــيــس 
جنوب البلاد باتجاه السواحل 
الإيطالية هذا الأسبوع. والبحث 
مــســتــمــر عـــن بــقــيــة المــفــقــوديــن. 
وكثيراً ما يحاول عاطلون في 
تونس وغيرها من دول أفريقيا 
الإبحار في قوارب متهالكة من 
تونس إلى صقلية ولمبيدوزا في 

إيطاليا.
وتـــعـــانـــي تـــونـــس مـــن أزمـــة 
اقــتــصــاديــة حـــــادة مــنــذ إطــاحــة 
نــــظــــام الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق زيـــن 
الــعــابــديــن بـــن عــلــى فـــي ٢٠١١؛ 
الأمر الذي تسبب في اضطرابات 
جـــــــــــراء الـــــبـــــطـــــالـــــة والــــتــــضــــخــــم 
المـــتـــفـــاقـــم. وقـــــال زيـــــاد زغـــــدود، 
رئــيــس فــرقــة الـــحـــرس الــبــحــري 
قـــابـــس، إن «وحـــــــدات خفر  فـــي 
الــســواحــل تــمــكــنــت مـــن انــتــشــال 
خمس جثث لمهاجرين أبحروا 
هـــذا الأســـبـــوع فــي مــركــب يضم 
نــحــو عــشــرة مــهــاجــريــن انطلق 

من سواحل جرجيس».
ولــــقــــي مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ٨٢ 
مـــهـــاجـــراً، أغــلــبــهــم تــونــســيــون، 
حــتــفــهــم فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، بعد أن غرقت السفينة 
المكتظة بالمهاجرين التي كانوا 
عـــلـــى مــتــنــهــا قـــبـــالـــة الـــســـواحـــل 
الـــتـــونـــســـيـــة. ويـــعـــتـــمـــد مــهــربــو 
البشر على تونس بشكل متزايد 
كنقطة انطلاق للمهاجرين غير 
الشرعيين المتجهين إلى أوروبا 
بـــعـــد تـــشـــديـــد الــــحــــراســــة عــلــى 
السواحل الليبية من جانب خفر 

السواحل، وبدعم من مجموعات 
ليبية مسلحة.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، تعثرت 
المــفــاوضــات لإعــــادة فــتــح معبر 
رأس جدير الحدودي الواقع بين 
تونس وليبيا، التي كانت مقررة 
خلال عطلة العيد، بعد أسابيع 
من الانتظار. ويعمل المسؤولون 
قـــردان التونسية  فــي بلدية بــن 
الــلــيــبــيــة عــلــى جــانــبــي  وزوارة 
الـــــحـــــدود، عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق ينهي الخلافات المتواترة 
في المعبر الرئيسي بين البلدين.
يـــتـــم  يـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــــان 
التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر 
خــــــلال عـــطـــلـــة الــــعــــيــــد، لـــكـــن تــم 
تأجيل المفاوضات إلى اجتماع 
ثانٍ سيعقد خلال أيام، بحسب 
ما أعلنه مسؤولون في جنوب 

تونس.
المـــعـــبـــر  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
أمـــام حــركــة السلع منذ  مغلق 
مطلع يوليو (تموز) الماضي، 
وتـــقـــتـــصـــر الـــحـــركـــة فـــيـــه عــلــى 
عـــبـــور المـــســـافـــريـــن الــعــائــديــن 
والــحــالات الــطــارئــة. ويعتصم 
تـــجـــار مــــن مـــديـــنـــة بــــن قـــــردان 
قـــــــرب المــــعــــبــــر عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الــتــونــســي؛ للمطالبة بإيجاد 
حل دائــم لأزمــة المعبر وتنمية 
المــــنــــطــــقــــة وتــــحــــســــين الـــبـــنـــيـــة 
الــتــجــار من  التحتية. ويشكو 
سوء معاملة الجمارك الليبية 
والمـــســـلـــحـــين داخــــــل الأراضــــــي 
الليبية. ورداً على ذلــك قاموا 
بـــقـــطـــع طــــريــــق رئـــيـــســـيـــة أمــــام 
الـــســـيـــارات الــقــادمــة مـــن ليبيا 
لغرض السياحة أو العلاج في 
تــونــس. ويطالب المعتصمون 
إتـــاوة (ضريبة)  أيــضــاً بإلغاء 
فرضتها السلطات الليبية على 
الــتــونــســيــين. ويعتمد  الــتــجــار 
أهالي بن قردان في أنشطتهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل أســاســي 
على التجارة الحدودية، وعلى 
جلب السلع وتهريب البنزين 

من ليبيا.

بعد ساعات من تحريض «البغدادي»... وحكومة السراج تتوعد

«داعش» غرب ليبيا ٧ قتلى في هجوم إرهابي لـ
القاهرة: خالد محمود

لــقــي ٧ أشـــخـــاص مــصــرعــهــم 
أمــــس، وأصـــيـــب ١٠ آخـــــرون على 
ــذتــه 

َّ
الأقـــــل، فـــي أحـــــدث هـــجـــوم نــف

عناصر تابعة لتنظيم «داعــش» 
الإرهابي، استهدف حاجزاً أمنياً 
شرق العاصمة الليبية طرابلس، 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن بــــــثِّ تــســجــيــل 
أبــو بكر  صــوتــي لزعيم التنظيم 
ض فــيــه أنــصــاره  الــبــغــدادي يــحــرِّ
عـــلـــى شـــــنِّ المــــزيــــد مــــن الــهــجــمــات 
الإرهابية في عدة دول عربية، من 

بينها ليبيا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
فرنسا، على لسان المتحدثة باسم 
وزارة خارجيتها أنييس فون دير 
مـــول، أنــهــا تشجع كــل المـــبـــادرات 
المــــنــــدرجــــة، فــــي إطــــــار الـــوســـاطـــة 
الأمــــمــــيــــة الــــرامــــيــــة إلــــــى تــحــقــيــق 

المصالحة والاستقرار في ليبيا.
وردّاً على موقف فرنسا من 
المـــبـــادرة الإيــطــالــيــة المــدعــومــة من 
واشنطن بعقد مؤتمر حول ليبيا، 
قــالــت إن بـــاريـــس عــلــى يــقــين بــأن 
الحل السياسي تحت رعاية الأمم 
المتحدة، السبيل الوحيدة لإرساء 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى نـــحـــو مــســتــدام 
في ليبيا، مشيرةً إلــى أن ذلــك ما 
تتضمنته خريطة الطريق لرئيس 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة غـــســـان ســلامــة، 
الذي يحظى بدعم فرنسا الكامل.
دَت على ضــرورة تبني  وشـــدَّ
قاعدة دستورية لإجراء انتخابات 
رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة تـــم تــحــديــد 
وإقــــرار جــدولــهــا الــزمــنــي مــن قبل 
الأطـــــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
خــــلال مــؤتــمــر بـــاريـــس فـــي مــايــو 
المــاضــي، بحضور سلامة  (أيــــار) 
والمجتمع الدولي ومجلس الأمن 

الدولي.
وأضـــافـــت فـــي تــصــريــحــاتــهــا 
أمـــس: «تــابــعــنــا بــاهــتــمــام اعــتــزام 
إيطاليا، التي تعد شريكاً رئيسياً 
الليبي، تنظيم مؤتمر  فــي الملف 
دولـــــي حــــول لــيــبــيــا بــعــد مــؤتــمــر 

باريس الأخير».
ويـــســـعـــى جـــوزيـــبـــي كــونــتــي 
رئيس الحكومة الإيطالية لتنظيم 

مؤتمر دولي في روما حول ليبيا 
فــــي الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل، بـــدعـــم مــن 
الإدارة الأميركية، وجــاء الإعــلان 
عن المؤتمر عقب لقائه مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في البيت 
الأبـــيـــض، نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي.
إلى ذلــك، تعهد فائز السراج 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
في طرابلس بملاحقة الجناة في 
الــهــجــوم الإرهــــابــــي، أمــــس، وقـــال 
فــي بيان لــه إنهم «لــن يفلتوا من 
الــعــقــاب ولــــن يـــجـــدوا لــهــم مــكــانــاً 
آمــنــاً فــي لــيــبــيــا»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
أعطى تعليماته لــوزارة الداخلية 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بــالــتــحــقــيــق 

الفوري والقبض على المعتدين.
الـــــســـــراج أن «هــــذه  واعــــتــــبــــر 
الـــجـــريـــمـــة المــــروعــــة لا يـــقـــوم بــهــا 
ســوى قتلة مجرمين تــجــردوا من 
إنسانيتهم ومن كل القيم والمبادئ 
والــشــرائــع الدينية والأخــلاقــيــة»، 

مــؤكــداً أن «مــثــل هــذه الــجــرائــم لن 
تزيد الليبيين سوى الإصرار على 

مكافحة الإرهاب».
وأضـــــاف أن «بـــلادنـــا تــواجــه 
عدواً يمتهن الإرهاب ويستهدف 
اســــــتــــــقــــــرارهــــــا، وســــنــــســــخــــر كـــل 
الإمـــكـــانـــيـــات المـــتـــاحـــة لمــحــاربــتــه 
وسنعمل للحصول على كل دعم 
ممكن لــلــرصــد والمــلاحــقــة وإنـــزال 

العقاب الرادع».
ولـــــم يــعــلــن الــتــنــظــيــم، حــتــى 
مـــــســـــاء أمـــــــــس، مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
الـــــحـــــادث الـــــــذي يــعــتــبــر الأحـــــدث 
مــن نــوعــه هـــذا الــعــام فــي سلسلة 
هجمات دموية للتنظيم المتطرف 
على الأراضي الليبية، لكن عميد 
بــــلــــديــــة زلــــيــــتن مــــفــــتــــاح الـــطـــاهـــر 
اتــهــم التنظيم بالتورط  حــمــادي 
في الهجوم الذي وقع في منطقة 
ينشط فيها «داعــش» بين بلدتي 
زلـــيـــتن والـــخـــمـــس عـــلـــى الــطــريــق 
الساحلي المؤدي من طرابلس إلى 

مدينة مصراتة الساحلية، لافتاً 
إلـــــى أن المـــهـــاجـــمـــين اســتــخــدمــوا 
الأســــلــــحــــة الـــخـــفـــيـــفـــة والـــقـــنـــابـــل 

اليدوية.
وقالت مصادر أمنية، إن أحد 
منفذي الهجوم الذي لقي مصرعه 
يدعى علي إبراهيم الذيب، مشيرة 
إلى أنه من المشتبه في انتمائهم 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
ـــــــشـــــــرت صــــور 

ُ
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، ون

لــه وهــو مضرج في  فوتوغرافية 
دمائه إثر مقتله في الحادث.

وطــبــقــاً لـــروايـــة رســمــيــة فقد 
هــاجــم مسلحو «داعــــش» حاجزاً 
أمــنــيــاً لــقــوة الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
التابعة لحكومة السراج، بالقرب 
مــن مــديــنــة زلــيــتن عــلــى بــعــد ١٦٠ 

كيلومتراً شرق طرابلس.
الــداخــلــيــة في  وقـــالـــت وزارة 
الـــســـراج، إن مــا وصفته  حــكــومــة 
بالهجوم الإرهــابــي الــغــادر الــذي 
وقــع في ساعة مبكرة من صباح 

أمس، ضد رجال الأمن الموجودين 
ببوابة كعام الواقعة بين مدينتي 
زلــيــتن والــخــمــس، أدى إلـــى مقتل 
أربــــعــــة وإصـــــابـــــة ســبــعــة آخـــريـــن 
ثــلاثــة منهم فــي حــالــة حــرجــة من 
منتصبي قوة العمليات الخاصة 
المكلفين بحماية طريق الساحلي.

وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان 
لـــهـــا أن الــــقــــوة الأمـــنـــيـــة تــعــامــلــت 
مـــع المـــهـــاجـــمـــين، مــشــيــرة إلــــى أن 
تبادل إطلاق النار أدى إلى مقتل 
أحـــد الإرهــابــيــين وفــــرار الآخــريــن 
والــعــثــور عــلــى ســيــارتــهــم بمكان 

الهجوم.
الــــوزارة عــن تشكيل  وأعلنت 
لـــجـــان تــحــقــيــق وتــــحــــري وجــمــع 
معلومات من مديريتي أمن زليتن 
والــخــمــس، وكــل الأجــهــزة الأمنية 
الــتــابــعــة لــهــا فـــي مــلابــســات هــذا 
الهجوم وتقديم المتورطين للعدالة 
في أســرع وقــت. ودعــت المواطنين 
للتعاون مع رجــال الأمــن وسرعة 

التبليغ عــن أي أعــمــال مشبوهة 
أو خروقات أمنية، كما نوهت في 
وقــت سابق برفع أقصي درجــات 

الاستعداد الأمني.
وســـعـــى الــعــمــيــد مــحــمــد أبــو 
حجر، مدير أمن زليتن، إلى طمأنة 
أهالي مدينتي زليتن والخمس، 
حيث أعلن في تصريحات متلفزة 
أن المنطقة الآن آمنة، وتقوم قوات 
الأمن بتمشيط المناطق المجاورة. 
لــــكــــن مـــــصـــــدرا أمــــنــــيــــا بـــمـــديـــريـــة 
الأمـــن الوطني فــي مدينة زليتن، 
أعلن أمس في المقابل عن ارتفاع 
الــذي استهدف  حصيلة الهجوم 
الحاجز الأمني بالمدخل الغربي 
إلـــى ٧ قــتــلــى، لافــتــا إلــى  للمدينة 
أن ثــلاثــة مــن الجرحى تــوفــوا في 

المستشفى لاحقا.
الــهــجــوم  المــــصــــدر أن  وروى 
وقع نحو الساعة الثامنة صباحا 
بـــالـــتـــوقـــيـــت المــــحــــلــــي، بـــواســـطـــة 
إرهابيين كانوا على متن سيارة 
يــــلــــوذوا  قــــبــــل أن  دفـــــــع ربــــــاعــــــي، 

بالفرار.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــهــــجــــوم بــعــد 
ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن بــــث رســـالـــة 
أمــــس  مـــــن  صــــوتــــيــــة مــــســــاء أول 
للبغدادي، حرض خلالها أنصاره 
على ما وصفه بالنفير إلى ليبيا 
ونــــصــــرة المـــجـــاهـــديـــن فــــي لــيــبــيــا 
وسوريا والعراق، على حد زعمه.

وكان «داعش» تبنى الهجوم 
الذي شنه مسلحون على مكاتب 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات في طرابلس في مايو 
المــــاضــــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى هــجــوم 
على مجمع محاكم فــي مصراتة 

العام الماضي.
وأخــــــــرجــــــــت قـــــــــــوات مـــحـــلـــيـــة 
الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــشــــدد مـــــن مــعــقــلــه 
السابق فــي ســرت جــنــوب شرقي 
مصراتة في عام ٢٠١٦ لكن ليبيا 
ومــســؤولــين غــربــيــين، يــقــولــون إن 
التنظيم سعى لتوحيد صفوفه 
مـــن خــــلال وحــــــدات مــتــحــركــة في 
الصحراء وخلايا نائمة في بلدات 
شمالية، ويشن هجمات إرهابية، 
تـــســـتـــهـــدف بـــــين الــــحــــين والآخـــــــر 

حواجز أمنية وعسكرية.

مكان الهجوم الإرهابي شرق طرابلس أمس (رويترز)

تتضمن تقليص البعثات الدبلوماسية ومراجعة هياكل السلطة

البشير يحدد ثماني أولويات لحكم السودان في المرحلة المقبلة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

حــــدد الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر 
٨ أولــويــات لحكم الــســودان خلال 
المــقــبــلــة، تتضمن مراجعة  الــفــتــرة 
هــــيــــاكــــل الـــســـلـــطـــتـــين الاتــــحــــاديــــة 
والــــــولايــــــة، ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
الدبلوماسية  البعثات  وتقليص 

لخفض الإنفاق الحكومي.
وقال البشير في خطاب، أول 
من أمس، إن المرحلة المقبلة ستشهد 
تــنــفــيــذ ٨ أولــــــويــــــات، تــتــمــثــل فــي 
مراجعة الاقتصاد الكلي جذريا، 
بــمــا يـــــؤدي إلــــى إقــــــرار ســيــاســات 
تفصيلية، واتخاذ إجراءات تحفز 
الإنتاج وتزيد الصادرات وتضبط 

تدفق الواردات.
ومنذ إقرار موازنة العام ٢٠١٨ 

يواجه الاقتصاد السوداني أزمة 
هيكلية، أفــرزت تــدهــورا حــادا في 
(الجنيه)،  الوطنية  العملة  سعر 
وارتــــفــــاعــــا مــلــحــوظــا فــــي أســـعـــار 
السلع الاستهلاكية، وأزمـــات في 
الوقود والخبز، لم تفلح الإجراءات 
الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا الــــســــلــــطــــات فــي 
الــتــخــفــيــف مـــن حــدتــهــا، وتـــجـــاوز 

معدل التضخم ٦٤ في المائة.
كما تعهد البشير ببذل جهد 
كــبــيــر لــخــلــق انـــضـــبـــاط مـــالـــي في 
الأجــهــزة والـــوحـــدات والمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة، وفـــــرض رقـــابـــة على 
حـــــركـــــة الأرصــــــــــــدة والــــحــــســــابــــات 
المالية، وإخضاعها لسيطرة البنك 

المركزي.
وتــــعــــانــــي الأســــــــــــواق المـــالـــيـــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة مــــــن شــــــح حـــــــاد فــي 

الــســيــولــة، أدى إلـــى عــجــز الــبــنــوك 
التجارية عن الإيفاء بالتزاماتها 
تـــجـــاه عـــمـــلائـــهـــا، ومـــــع أن الــبــنــك 
المـــركـــزي يــنــفــي اتـــخـــاذه إجـــــراءات 
لسحب السيولة من الأسواق، فإن 
البنوك تعاني في الحصول على 
السيولة اللازمة لإيفاء بالتزاماتها 

تجاه عملائها.
ومــــــن بـــــين الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتـــــخـــــذت لـــضـــبـــط الاقــــتــــصــــاد فــي 
الــبــلاد، أمــر البنك المــركــزي فــي ١٦ 
أغسطس (آب) الجاري، المؤسسات 
والــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــإغـــلاق 
حـــســـابـــاتـــهـــا بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
والمــحــلــيــة فـــي الــبــنــوك الــتــجــاريــة، 
وتحويلها لبنك السودان المركزي.
الــــبــــشــــيــــر إن رئــــاســــة  وقــــــــــال 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســـتـــشـــرف مــبــاشــرة 

على تحديد أولويات الصرف على 
المشروعات، وتوفير الاحتياجات 
الضرورية، لضمان توظيف الموارد 

وفقا لأولويات الاقتصاد الكلي.
وأعلن البشير عن اتخاذ حزمة 
إجـــراءات جديدة لهيكلة التمثيل 
الخارجي للبلاد، استنادا إلى مبدأ 
الــعــام، بخفض  تخفيض الإنــفــاق 
الـــصـــرف عــلــى الــعــمــل الــخــارجــي، 
وتـــتـــضـــمـــن تـــخـــفـــيـــض الـــبـــعـــثـــات 
الدبلوماسية الخارجية عند الحد 
الضروري في البلدان ذات الأهمية 
الاستراتيجية، وتوظيفها لخدمة 
الــتــنــمــويــة، دون إرهــــاق  الــجــهــود 

الخزينة العامة.
وقال: «مسارات الدبلوماسية 
الــرئــاســيــة، ستمتد خــلال المرحلة 
المقبلة إلى فتح مجالات للتعاون 

الــدول ذات  البناء مع  الاقتصادي 
الثقل الاقــتــصــادي، وفــتــح أســواق 
جديدة للمنتجات السودانية، من 
خلال شراكات استراتيجية تدفع 
بــجــهــود الــتــنــمــيــة وفــــق إجــــــراءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــــتــــجــــاوز الأنــــمــــاط 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي تـــعـــامـــلات جـــذب 

رؤوس الأموال للاستثمار».
وكــــشــــف الـــبـــشـــيـــر عـــــن عـــزمـــه 
لــهــيــاكــل السلطة  إجـــــراء مــراجــعــة 
الاتحادية والولائية، ومؤسسات 
الــدولــة الأخـــرى، تهدف للمزاوجة 
بين الفاعلية الحكومية في الأداء، 
وتوسيع المشاركة وترشيد الإنفاق 

العام.
كما تعهد بتسريع ما أسماها 
خــطــى المــــشــــروع الـــوطـــنـــي لإعــــادة 
بـــنـــاء الـــقـــوت المــســلــحــة، وتــحــديــد 

مدى زمني لإنجازه، للوصول لما 
أطلق عليه «قوات مؤهلة ومدربة 
ونوعية في أدائها»، مهمتها تأمين 
حــــدود الـــبـــلاد وحــمــايــة أراضــيــهــا 
وصــيــانــة استقلالها وســيــادتــهــا، 
اعتمادا على معايير الكفاءة التي 
تــحــول دون «مـــجـــرد الــتــفــكــيــر في 

الاعتداء على تراب الوطن».
وأعــــلــــن الـــبـــشـــيـــر عــــن تــكــويــن 
لجنة قــومــيــة لابــتــدار حـــوار حــول 
المــــشــــاورات  الــــدســــتــــور، وقــــــال إن 
حولها اكتملت بعد أن استمرت 
زمـــــنـــــا لــــيــــس يـــــســـــيـــــراً، تـــوصـــلـــت 
خــلالــه إلـــى تــوافــق بــشــأن مهامها 
واخــتــصــاصــاتــهــا، لــتــبــدأ مــرحــلــة 
الــحــوار حــول المطلوبات  تأسيس 
لــلــوصــول لصياغة  الـــدســـتـــوريـــة، 

دستور دائم للبلاد.

وجــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الـــبـــشـــيـــر، 
قراراته السابقة بالعفو عن حملة 
الــذيــن يتخلون عــن رفعه  الــســلاح 
فـــــي وجـــــــه الــــــوطــــــن، ومـــنـــاشـــدتـــه 
الحركات الحاملة للسلاح، والقوى 
الــســيــاســيــة الــتــي تــرفــض الــحــوار 
لــه، للإسهام  الوطني، للانضمام 
فــــي بــــنــــاء مــــا أســــمــــاه «الـــــســـــودان 

الواعد».
يــــــذكــــــر أن مــــجــــلــــس شـــــــورى 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 
الــــســــودان أجــــاز فـــي ١٠ أغــســطــس 
نــظــامــه  تـــعـــديـــل  الــــــجــــــاري،  (آب) 
الأســـــاســـــي، بـــمـــا يــســمــح لــلــبــشــيــر 
بالترشح مرة أخــرى للانتخابات 

الرئاسية ممثلا للحزب.
الرئيس  ترشيح  ويقتضي 
البشير لولاية رئاسية جديدة، 

تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور الــــــذي تــنــص 
المادة ٥٧ منه، على أن «أجل ولاية 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ٥ ســنــوات، 
تـــبـــدأ مــــن يـــــوم تـــولـــيـــه لمــنــصــبــه، 
ويــجــوز إعــــادة انــتــخــابــه لــولايــة 

ثانية فحسب».
وانــتــخــب البشير رئــيــســا في 
فــتــرات  عـــام ٢٠١٠، دون احــتــســاب 
حـــكـــمـــه مــــنــــذ وصــــــولــــــه لــلــســلــطــة 
بانقلاب يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩، 
ثــم أعــيــد انــتــخــابــه فــي عـــام ٢٠١٥، 
وبـــحـــســـب الــــدســــتــــور الـــقـــائـــم فـــإن 
فرصته لرئاسة البلاد تنتهي في 
الـــعـــام ٢٠٢٠، وتــرشــيــحــه يتطلب 
تــــعــــديــــلا دســـــتـــــوريـــــا لــــــن يــــواجــــه 
صعوبة كبيرة في إنفاذه لامتلاكه 
أغلبية كاسحة في المجلس الوطني 

(البرلمان السوداني).
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قــــال رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الــــــــجــــــــزائــــــــري، الــــــفــــــريــــــق أحــــمــــد 
قـــايـــد صـــالـــح، إن «الاســتــحــقــاق 
والـــــــــــجـــــــــــدارة» هـــــمـــــا المـــــعـــــيـــــاران 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــان فـــــــــي «تــــثــــبــــيــــت 
نـــهـــج الـــــتـــــداول عـــلـــى الـــوظـــائـــف 
والمـــنـــاصـــب»، فـــي إشـــــارة ضمناً 
إلى إنهاء مهام قائد أهم المناطق 
الــعــســكــريــة بـــالـــبـــلاد واســـتـــبـــدال 
آخــر بــه، وإلــى تغييرات منتظرة 
فـــي مــســتــقــبــل قـــريـــب، بــالــجــيــش 
والمـــخـــابـــرات، تــثــيــر جـــدلا كبيرا 
حــالــيــا فــي الأوســـــاط السياسية 

والإعلامية.
وكـــان صــالــح يــتــحــدث أمــس 
بالمنطقة العسكرية الأولى (وسط 
البلاد) بمناسبة تنصيب اللواء 
عــلــي ســـيـــدان فـــي مــنــصــب قــائــد 
هذه المنطقة، وهي الكبرى ضمن 
المناطق العسكرية الست، قياسا 
بتعداد الضباط والجنود ومن 
حـــيـــث أهـــمـــيـــة ونـــوعـــيـــة الــعــتــاد 

العسكري والسلاح الحربي.
واخـــــتـــــيـــــر ســــــيــــــدان خــلــيــفــة 
الـــذي قاد  لــلــواء حبيب شنتوف 
هــذا الــلــواء لــزمــن طــويــل، وكانت 
تــنــحــيــتــه مـــفـــاجـــئـــة لــلــمــراقــبــين، 

بالنظر إلى نفوذه في الجيش.

وجــــــــاء فـــــي كـــلـــمـــة لـــصـــالـــح، 
نــــشــــرتــــهــــا وزارة  بــــالمــــنــــاســــبــــة، 
الـــدفـــاع بــمــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، 
الــــجــــدارة ومــعــيــار  إنّ «مـــقـــيـــاس 
الاستحقاق هما مــنــارة الطريق 
الأصوب الذي نسلكه دون سواه، 
نــحــو تثبيت نــهــج الـــتـــداول على 
الـــوظـــائـــف والمـــنـــاصـــب، وجــعــلــه 
ــة 

ّ
تــقــلــيــدا عــســكــريــا راســخــا وســن

حـــمـــيـــدة»، مــشــيــرا إلــــى «وجــــود 
فـــرصـــة تــتــيــح تــحــفــيــز الــــقــــدرات 
الــــبــــشــــريــــة، وتــــثــــمــــين خـــبـــراتـــهـــا 
الغنية والمــتــراكــمــة وتشجيعها 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة بــــــذل مــــزيــــد مــن 
الجهد، على درب خدمة جيشنا 

الوطني الشعبي».
ويـــفـــهـــم مـــــن كــــــلام الـــضـــابـــط 
الــعــســكــري الــنــافــذ فــي الــحــكــم، أن 
التفسيرات التي أعطيت للتغيير 
الذي وقع رسميا بالمنطقة الأولى، 
والتغييرات المنتظرة في الجيش 
والاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــي يــتــعــاطــى 
معها الإعلام، بعيدة عن الحقيقة 
الــتــي لا تــعــدو، بحسب مضمون 
خــطــابــه، أن تــكــون «تــــــداولا على 
المناصب». وهذا الطرح يستغربه 
قطاع من المراقبين، خصوصا أن 
صـــالـــح نــفــســه يـــوجـــد عــلــى رأس 
قــــيــــادة أركــــــــان الـــجـــيـــش مـــنـــذ ١٣ 
عاما، حينما اختاره الرئيس عبد 

لــهــذا المنصب،  الــعــزيــز بوتفليقة 
خــلــفــا لــلــفــريــق مــحــمــد الــعــمــاري 
(تــوفــي قبل ســنــوات) الـــذي أقاله 
بـــعـــدمـــا عــــــارض تـــرشـــحـــه ثــانــيــة 

عام ٢٠٠٤. وبعد سنوات، أضاف 
الرئيس لصالح منصبا نوعيا، 
وهـــو نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع (وزيـــر 
الــــدفــــاع هـــو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

بحسب الدستور)، وكان ذلك دليلا 
عــلــى قـــوة الــعــلاقــة بــين الــرجــلــين. 
ولا يفوت صالح أي مناسبة إلا 
«أفضال فخامة الرئيس  ويشيد بـ

المــهــام التي  على الجيش وقيمة 
يؤديها خدمة للجزائر».

وقــــــال مــــراقــــبــــون إن صــالــح 
«بصدد تعزيز نفوذه بالجيش، 

عن طريق منحه المناصب العليا 
فــيــه لأشــــد المـــــوالـــــين»، مـــن خــلال 
قــــــرارات الـــعـــزل، الــتــي أصــدرتــهــا 

الرئاسة باقتراح منه شخصيا.
ونــشــرت «الــشــرق الأوســـط»، 
أمــــــــــــس أن رئــــــاســــــة  فـــــــــي عــــــــــــدد 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــــصــــــدد إجـــــــــراء 
تــــغــــيــــيــــرات مـــهـــمـــة فـــــي الـــجـــيـــش 
والمخابرات، من بينها إنهاء مهام 
قائد القوات البرية اللواء احسن 
طافر، وإبعاد مدير أمن الجيش 
بوزارة الدفاع اللواء محمد تيرش 
وقائد المنطقة الثالثة، (جنوبي 
الــلــواء سعيد شنقريحة،  غـــرب) 
إضافة إلى تنحية مسؤول جهاز 
المـــخـــابـــرات بــالــعــاصــمــة الــعــقــيــد 
كـــــمـــــال بــــــن مـــــيـــــلـــــودي. ووصــــــف 
مـــلاحـــظـــون الــتــغــيــيــرات المــنــتــظــر 
الإعلان عنها رسميا في غضون 
أيــــــام، بــأنــهــا تــعــد «أكـــبـــر عملية 
تطهير في المؤسسة العسكرية»، 
منذ عزل مدير المخابرات الفريق 
مــحــمــد مـــديـــن فــــي ١٥ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠١٥.
ومما جــاء فــي كلمة صالح، 
أمـــــــــــــام الـــــــضـــــــبـــــــاط والـــــــجـــــــنـــــــود، 
الـــتـــحـــســـيـــســـي  أن «الـــــــجـــــــانـــــــب 
والــتــوجــيــهــي، جــعــلــنــاه مـــن أهــم 
مرتكزات نهجنا العملي، وسعينا 
دوما دون هوادة إلى إبراز فصيلة 

العمل المثابر والمخلص والمثمر، 
ذلـــك أنــنــا نــريــد أن يــعــي الجميع 
أننا نؤمن يقينا بأن الله سبحانه 
وتــعــالــى يــبــارك أعــمــال العاملين 
بـــــإخـــــلاص ويـــــزكـــــي مــســاعــيــهــم 
ويــمــنــحــهــم الـــقـــدرة والـــقـــوة على 
أداء مهامهم على الوجه الأحسن 
والأصوب». ويفهم من هذا الجزء 
من خطابه، أيضا، أن «المثابرة» 
و«الإخــــــــــــلاص لـــلـــجـــيـــش»، كـــانـــا 
مــــعــــيــــاريــــن لــــلــــتــــغــــيــــيــــرات الـــتـــي 
وقـــعـــت والـــتـــي ســتــقــع لاحـــقـــا في 
إلــى جانب  أهــم مؤسسة بالبلاد 

رئاسة الجمهورية.
وأضـــــاف صـــالـــح: «تــكــريــســا 
لــهــذا المـــبـــدأ الــنــبــيــل؛ آلــيــنــا على 
أنــفــســنــا كــقــيــادة عــلــيــا، عــلــى أن 
نـــمـــنـــحـــه (يـــقـــصـــد مــــبــــدأ تـــدويـــر 
المــنــاصــب بــين الــضــبــاط الــكــبــار) 
العناية الوافية التي يستحقها، 
لــكــي نــجــعــل مــنــه ســلــوكــا مهذبا 
بــالــغ الأهــمــيــة فــي حــيــاة الأفــــراد 
الـــعـــســـكـــريـــين بــــكــــافــــة فـــئـــاتـــهـــم، 
ونــجــعــل مــنــه نـــبـــراســـا ســلــوكــيــا 
راســـخـــا فـــي الــعــقــول والأذهــــــان، 
يـــقـــتـــدي بـــــه شـــبـــابـــنـــا فـــــي كـــافـــة 
مـــواقـــع عــمــلــهــم، لا ســيــمــا هـــؤلاء 
الذين يتحملون مسؤولية قيادة 
الــرجــال مهما كــان مستوى هذه 

المسؤولية».

رئيس الأركان أثناء زيارته مقر المنطقة العسكرية الأولى ({الشرق الأوسط})
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رداً على تصريحات منسوبة لزعيم «داعش»

البنتاغون: نهاية البغدادي قريبة
واشنطن: محمد علي صالح

رداً على تصريحات أبو بكر البغدادي، 
الــولايــات  زعيم «داعـــش»، التي هــدد فيها 
المتحدة بهجمات في الشرق الأوسط وفي 
أراضــيــهــا، شكك فيها، أمــس (الخميس)، 
مــســؤول فــي الــبــنــتــاغــون، وقــلــل مــن أهمية 
الــبــغــدادي  التصريحات، وقــلــل مــن أهمية 
فــي هــذا الــوقــت الــذي انــهــارت فيه الخلافة 
الإسلامية، وبخاصة «مع اقتراب هزيمة» 

الخلافة «هزيمة نهائية».
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، 
قـــيـــادة  أمــــــــس، إن  مـــــن  شــــــون رايـــــــــن، أول 
البغدادي «صــارت غير مؤثرة». وأضــاف، 
في حــوار هاتفي مع عدد من الصحافيين 
الذين يغطون أخبار «داعـــش»، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية «كان البغدادي 
شخصاً مــكــروهــاً جـــداً، وصـــار الآن عديم 
جدوى، وغير فعّال؛ لهذا، نحن لا نهتم بأي 
تعليقات تصدر من قيادة تنظيم داعش». 
ونــقــل تــلــفــزيــون «ســـي إن إن» مــحــتــويــات 
مــن تــصــريــحــات الـــبـــغـــدادي، وقــالــت إنـــه لا 
يمكن التأكد بأن الصوت هو صوته. وأن 
الــبــغــدادي بــدا قلقاً على مصيره ومصير 
الــدولــي.  «داعـــش» أمــام هجمات التحالف 
وأنــــــه حـــــذر مــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، لــيــس فــقــط فــي الــشــرق الأوســـط، 

لكن في الولايات المتحدة نفسها.
وشـــــك فــــي مـــصـــداقـــيـــة الــتــصــريــحــات، 
أيـــضـــاً، المــتــحــدث بــاســم الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــلـــيـــام أوروبـــــــــــان، وســـمـــاه 
المـــزعـــوم». وأضــــاف «لـــن أعلق  «التسجيل 
على تقييمنا للتسجيل؛ لأننا لا نعرف أين 
يوجد البغدادي في هذا الوقت، لكنه لا يزال 

شخصاً نهتم بإزالته من ساحة المعركة».
وشكت في مصداقية الرسالة، أيضاً، 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، وقـــالـــت إنــه 
إذا كانت هــذه الرسالة الصوتية حقاً من 
البغدادي، فإنها أول رسالة له منذ سقوط 
الرقة السورية في أكتوبر (تشرين  مدينة 
الأول)عــام ٢٠١٧». ولاحظت الوكالة نغمة 
تشاؤمية فيما جاء في الرسالة، وأشارت 
إلى قول البغدادي «بالنسبة للمجاهدين 

المــؤمــنــين، لا يــعــتــمــد حــجــم الانـــتـــصـــار، أو 
الــهــزيــمــة، عــلــى مــديــنــة، أو بــلــدة تتعرض 
للسرقة، أو تخضع لأولئك الذين يمتلكون 
الــتــفــوق الـــجـــوي، أو الـــصـــواريـــخ الــعــابــرة 
للقارات، أو القنابل الذكية». وأضــاف «لا 
يــعــتــمــد الـــوضـــع عــلــى الأعـــــــداد، لــكــن على 
مقدار الإيمان الذي يمتلكه عبد الله». وقال 
تلفزيون «ســي إن إن»، أن التسجيل لذي 
تبلغ مدته ٥٥ دقيقة، تناول بعض الأحداث 
العالمية الأخيرة، مثل التوتر في العلاقات 
الأمــيــركــيــة - الــتــركــيــة، وإلـــى تــوقــع معركة 
كبرى فــي إدلــب الــســوريــة. وأن «الجيشين 
الــروســي والــســوري على وشــك اقتحامها 

بمساعدة الخونة».
وقبل شهرين، قال تقرير أميركي، إن 
البغدادي لم يقتل، كما كانت قالت أخبار 
سابقة، وإنه حي، ويعمل على تغيير خطة 
«داعــــــش» بــهــدف تــجــنــيــد الــجــيــل الــجــديــد 
لمواجهة أعــداء «داعـــش». وقــال مصدر في 
البنتاغون إن «البحث عن البغدادي تجدد، 
بعد شــهــور خــلاف بــين الــقــوات الأميركية 

وحلفائها الأكراد».
ونــقــلــت صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» 
قول زعيم داعشي معتقل، أبو زيد العراقي، 
الــبــغــدادي، أنه  وكــان مــن كبار مستشاري 
شـــاهـــده آخــــر مــــرة فـــي اجــتــمــاع فـــي الــعــام 
الماضي عقد بهدف تجنيد شباب المسلمين 
«لمواصلة القتال بعد أن سقط التنظيم». 
وأشـــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن مـــســـؤولـــي 
الحرب ضد الإرهــاب في الولايات المتحدة 
«مقتنعون بأن البغدادي على قيد الحياة. 
وأنــــه يــســاعــد عــلــى تــوجــيــه اســتــراتــيــجــيــة 
طـــويـــلـــة الأمــــــــد لـــــلأعـــــداد المـــتـــضـــائـــلـــة مــن 
مقاتلي التنظيم، الذين يدافعون عن معاقل 
الجماعة المتبقية في شرق سوريا». وقال 
المــســؤولــون، إن الــبــغــدادي «غــيّــر اهتمامه 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة إلــــى صــيــاغــة إطـــار 
(داعش)  لـ المــادي  آيديولوجي بعد الدمار 
في العراق وسوريا». وأضاف المسؤولون 
أن البغدادي «يقود انسحاباً منظماً، ويقود 
استعداداً للتحول من أبجديات (داعــش) 
إلــــــى الـــتـــمـــرد الـــــســـــري، وحــــركــــة الإرهـــــــاب 

الدولي».

الحرب ضد الإرهاب

المهاجم مضطرب نفسياً ومعروف لدى الشرطة بميوله الإرهابية

ذ قتل والدته وشقيقته
ّ
«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم باريس... المنف

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي، 
يـــعـــانـــي  كــــــولــــــوم، إن رجـــــــلا  جـــــيـــــرار 
اضــطــرابــات نفسية قــتــل أمـــه وأخــتــه 
طـــعـــنـــاً بـــســـكـــين فـــــي ضــــاحــــيــــة تـــــراب 
بــــبــــاريــــس أمـــــــس، وأصـــــــــاب شــخــصــاً 
ثالثاً بــجــراح خطيرة، ونفذ المهاجم 
الذي يبلغ من العمر ٣٦ عاماً هجومه 
في الــشــارع في وضــح النهار قبل أن 
المـــنـــازل. فيما كشفت  يحتمي بــأحــد 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــتــحــقــيــقــات أن 
منفذ العملية اسمه كامل الصالحي 
(٣٦ عاماً). وقــال الــوزيــر، إن الشرطة 
أطــلــقــت الـــنـــار عــلــيــه وقــتــلــتــه بــعــدمــا 
غادر هذا المنزل وجرى نحوها بشكل 
ينطوي على تهديد. وأضاف الوزير 
 للصحافيين في تراب «يبدو أن 

ً
قائلا

الجاني كان يعاني اضطرابات نفسية 
شديدة». وقال «كان معروفاً (للشرطة) 
بــمــيــولــه الإرهــــابــــيــــة، لــكــن يـــبـــدو أنــه 
شـــخـــص مـــضـــطـــرب ولـــيـــس شــخــصــاً 
ربــمــا يــكــون قــد لبى دعـــوة تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة مـــثـــل (داعــــــــش) لــلــتــحــرك». 
، إن المحققين فــي مجال 

ً
وتــابــع قــائــلا

لــم يكلفوا بالعمل  مكافحة الإرهـــاب 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، لــكــنــهــم يــتــابــعــون 
التحقيق عن كثب. ودعا زعيم تنظيم 
داعــــش أبـــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، فـــي أول 
خـــطـــاب لـــه مــنــذ نــحــو عـــــام، أنـــصـــاره 
إلـــــى مـــواصـــلـــة الـــقـــتـــال رغـــــم الـــهـــزائـــم 
التي لحقت بالتنظيم. وبثت مواقع 
إعــلامــيــة تــابــعــة للتنظيم التسجيل 
الصوتي المنسوب للبغدادي أول من 
أمــس. وســـارع تنظيم داعــش بإعلان 
المسؤولية عن الهجوم، لكنه لم يقدم 
 عــلــى صــحــة مــا أعــلــنــه. وقــالــت 

ً
دلــيــلا

الــتــلــفــزيــونــيــة، إن  قــنــاة «بـــي إف إم» 
المهاجم هتف بالتكبير، لكن الشرطة 
لم تستطع تأكيد ذلك. وقالت الشرطة، 
إن المــحــقــقــين يــبــحــثــون فــيــمــا إذا كــان 
الــهــجــوم مــجــرد شــجــار عــائــلــي. وقــال 
مصدر بالشرطة «لم يُعرف الدافع وراء 

الهجوم وسجل المهاجم، والتحقيقات 
جــاريــة لمعرفة ذلـــك». وقــالــت مصادر 
مقربة من الشرطة، إن المنفذ كان على 

قوائم المطلوبين منذ عام ٢٠١٦.
وكتب وزيــر الداخلية الفرنسي 
جــيــرار كــولــوم عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، 
«أتــضــامــن مــع الضحايا وأحبائهم» 
مضيفاً «أنــــوّه بــرد فعل قـــوات الأمــن 
الـــنـــمـــوذجـــي وجـــاهـــزيـــتـــهـــم». وكــــان 
المهاجم مدرجاً على قائمة الأشخاص 
الـــــخـــــاضـــــعـــــين لــــلــــمــــراقــــبــــة الأمــــنــــيــــة 
لارتباطهم بالإرهاب بعدما أعرب عن 
مواقف متطرفة، وفق ما أفاد مصدر 

في الشرطة.
ويــبــلــغ عــــدد ســـكـــان تـــــراب نحو 
٣٠ ألـــفـــاً، وهــــي جــــزء مـــن الــضــواحــي 
الأبــــــعــــــد الـــــتـــــي تــــقــــع ضــــمــــن مــنــطــقــة 
بــاريــس «الــكــبــرى» عــلــى بــعــد ٣٠ كلم 

جـــنـــوب غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة. ويـــعـــرف 
عـــن الــبــلــدة الــواقــعــة عــلــى مــقــربــة من 
مــنــطــقــة فـــرســـاي الـــثـــريـــة، حــيــث يقع 
قــصــر فـــرســـاي الــشــهــيــر، مــشــكــلاتــهــا 
الاجتماعية الكثيرة المرتبطة بالفقر 
وانـــــتـــــشـــــار الــــعــــصــــابــــات والــــتــــشــــدد 
الــعــشــرات من  الأصــولــي. ويشتبه أن 
ســكــانــهــا غـــــادروا فــرنــســا لــلانــضــمــام 
إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا 
والعراق، وفق ما قالت مصادر أمنية 
لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت 
سابق. ولا تــزال فرنسا تعيش حالة 
تأهب قصوى منذ سلسلة اعتداءات 
نفذها متطرفون إسلاميون منذ عام 
٢٠١٥، وأســـفـــرت عـــن مــقــتــل أكــثــر من 
٢٤٠ شخصاً. ووقـــع آخــر اعــتــداء من 
هـــذا القبيل فــي فــرنــســا فــي ١٢ مايو 
(أيار) أيار عندما نفذ فرنسي ولد في 

الشيشان هجوماً تبناه تنظيم داعش 
وســط بــاريــس، حيث قتل أحــد المــارة 
وجرح أربعة أشخاص آخرين بسكين، 
قـــبـــل أن تــقــتــلــه الـــشـــرطـــة. وأحــبــطــت 
السلطات الفرنسية ٥١ هجوماً على 
أراضيها منذ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٥. وسارعت وكالة «أعماق» عبر 
حسابات على تطبيق «تلغرام» أمس 
(الخميس) إلى إعلان أن «منفذ هجوم 
مــديــنــة تـــــراب جـــنـــوب غـــربـــي بــاريــس 
الــدولــة الإســلامــيــة ونفذ  مــن مقاتلي 
الهجوم استجابة لنداءات استهداف 
رعايا دول التحالف»، في إشارة إلى 
التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة 
واشنطن. وخــلال السنوات الماضية، 
تبنى تنظيم داعش تنفيذ اعتداءات 
دمــويــة حـــول الــعــالــم أوقــعــت عــشــرات 
الـــقـــتـــلـــى مــــن فـــرنـــســـا إلــــــى الــــولايــــات 

المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وغيرها. 
وتتنوع تلك العمليات بين تفجيرات 
وإطلاق نار أو عمليات طعن ودهس 
بالسيارات. وكان زعيم تنظيم داعش 
أبو بكر البغدادي دعا أنصاره مساء 
أول من أمس في أول تسجيل صوتي 
يُنسب إليه منذ عام، إلى تنفيذ المزيد 
مـــن الــهــجــمــات فـــي الــــــدول الــغــربــيــة. 
وجـــــــاءت رســــالــــة الــــبــــغــــدادي بــعــدمــا 
خسر التنظيم تدريجياً خلال العامين 
الماضيين غالبية المناطق التي أعلن 
منها «الخلافة» في سوريا والعراق 

في عام ٢٠١٤.
ويــــعــــود آخـــــر تــســجــيــل صــوتــي 
إلـــى ٢٨ سبتمبر (أيــلــول)  لــلــبــغــدادي 
من عام ٢٠١٧، قبل أقل من شهر على 
طــــرد الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف مـــن مــديــنــة 
الرقة، معقله الأبرز في سوريا سابقاً.

انتشار أمني قرب حادث الطعن في باريس أمس (أ.ف.ب)

قديروف يتحدث عن «أيادٍ خارجية» 
خططت لتفجير الوضع في الشيشان

موسكو: رائد جبر

وجّــــــــه الــــرئــــيــــس الـــشـــيـــشـــانـــي 
رمــضــان قــديــروف أصــابــع الاتــهــام 
إلـــى أطــــراف خــارجــيــة لــم يحددها 
قال إنها خططت وأدارت هجمات 
على مراكز أمنية في الجمهورية 
القوقازية الاثنين الماضي. وكشف 
عن نتائج تحقيقات دلــت على أن 
منفذي الهجمات تلقوا تعليمات 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكتب قــديــروف على صفحته في 
شــبــكــة «فـــكـــونـــتـــاكـــتـــي» (الــنــســخــة 
الــــروســــيــــة مــــن «فــــيــــس بــــــــوك») أن 
الــهــجــوم المـــــزدوج الــــذي اســتــهــدف 
دوريــــــــات لــلــشــرطــة وكــــــاد يــنــتــهــي 
بــهــجــوم انـــتـــحـــاري كــبــيــر الاثــنــين 
الماضي، كان «مخططا بشكل جيد 
وهدف إلى تقسيم المجتمع وإثارة 
فتنة كبرى»، مشيرا إلى أن الشبان 
الــذيــن نــفــذوا الهجوم تلقوا أوامــر 
من الخارج عبر شبكات التواصل 
وفـــقـــا لمـــا دلــــت عــلــيــه الــتــحــقــيــقــات. 
وأوضح قديروف أن «إشراك فتية 
يــــافــــعــــين مـــــن أصـــــحـــــاب الـــنـــفـــوس 
الضعيفة في ارتكاب جرائم كبرى 
لــه طــابــع مـــدروس للغاية ويخفي 
أهــــدافــــا واســــعــــة»، مــشــيــرا إلــــى أن 
هــــدف الــهــجــوم الأســـاســـي «إثـــــارة 
عـــدم الــثــقــة فــي المجتمع الــروســي، 
لــكــي يـــرى المـــواطـــنـــون الـــــروس في 
كــــل طـــفـــل يـــــتـــــراوح عـــمـــره بــــين ١٠ 
أعــوام و١٢ عاما إرهابيا ومجرما 
مــحــتــمــلا». وغــمــز قـــديـــروف؛ الــذي 
يــتــعــرض عـــادة لانــتــقــادات قاسية 
مـــن جـــانـــب مــنــظــمــات الــــدفــــاع عن 
حقوق الإنسان، من قناة المنظمات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة، مــــشــــيــــرا إلــــــــى أنـــهـــا 
«تعارض أي محاولات لإجراء عمل 
وقائي بين الشباب ذوي النفوس 
الــــضــــعــــيــــفــــة»، مـــضـــيـــفـــا أن هــــذه 
المنظمات «غير مهتمة بما ستؤول 
إلــيــه حــيــاة أطـــفـــال ضــحــايــا رجـــال 

الشرطة وظروفهم المعيشية».
وكـــــانـــــت الــــشــــيــــشــــان شـــهـــدت 
الاثــنــين المــاضــي هجوما مــزدوجــا 
نــــفــــذتــــه مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــفـــتـــيـــان 
واستهدف دوريات لرجال الشرطة 
في العاصمة الشيشانية غروزني 
ومدينة شالي شمال الجمهورية 
الــقــوقــازيــة، بالتزامن مــع محاولة 
أحد الشبان تنفيذ هجوم انتحاري 
عـــبـــر تــفــجــيــر عــــبــــوة نـــاســـفـــة كـــان 
يحملها. ونجحت الشرطة المحلية 
فــــــي إفــــــشــــــال المــــخــــطــــط، وأصــــيــــب 
شخصان من أفراد قوات الأمن في 
مدينة شالي وعــدد آخــر من أفــراد 
شرطة المرور في غروزني بجروح، 
بــيــنــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 

مقتل ٤ من منفذي الهجمات.
واتـــــــــضـــــــــح فـــــيـــــمـــــا بــــــعــــــد أن 
المهاجمين فتيان من سكان منطقة 
شالي، وأن أعمارهم لا تتجاوز ١٨ 

عــامــا. وقــام اثــنــان منهم مسلحان 
بــســكــاكــين بــطــعــن عــــدد مـــن رجـــال 
الشرطة بنقطة تفتيش، فيما فجر 
شــــاب حـــزامـــا نــاســفــا بــالــقــرب من 
مـــركـــز لــلــشــرطــة فـــي بـــلـــدة ميسكر 
يـــــــورت جــــنــــوب شــــرقــــي غــــروزنــــي 

عاصمة الجمهورية.
وبــعــد ذلـــك حــاولــت مجموعة 
أخــــــرى دهـــــس أحـــــد أفـــــــراد شــرطــة 
المـــــرور بــمــديــنــة غـــروزنـــي. وأطــلــق 
رجال الشرطة النار على سيارتهم، 

وتم القضاء على المهاجمين.
وســــارع قـــديـــروف فــي حينها 
إلى وصف الهجمات بأنها محاولة 
لتعكير الأجـــواء الاحتفالية بعيد 
الأضــــحــــى. لــكــن الــتــفــاصــيــل الــتــي 
ظهرت لاحقا عن هويات المهاجمين 
وأعمارهم دلت على أن العملية كان 
مخططا لها منذ وقت، خصوصا 
أن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته 
عنها فــي شــريــط فيديو بثه على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وظــــهــــر فـــــي مـــقـــطـــع الـــفـــيـــديـــو 
٣ مــــن الــفــتــيــة يــحــمــلــون ســكــاكــين 
كــــبــــيــــرة، بـــيـــنـــمـــا حـــمـــل أصـــغـــرهـــم 
هـــاتـــفـــا ظـــهـــر عـــلـــى شـــاشـــتـــه عــلــم 
تنظيم «داعـــش»، ورددوا عبارات 
باللغة الروسية بايعوا من خلالها 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. 
الـــذي نشرته  وفــي مقطع الفيديو 
وكــالــة «أعــمــاق» التابعة للتنظيم 
الإرهـــابـــي وصـــف الــفــتــيــة أنفسهم 
بأنهم «مجاهدو القوقاز» وهددوا 

بشن هجمات على «الكفار».
وأفـــــــادت بـــيـــانـــات المــســؤولــين 
الأمنيين أن أعمار الفتية المهاجمين 
تراوحت بين ١١ و١٧ عاما، وأن ٤ 
منهم قتلوا على الفور أثناء تنفيذ 
الخامس  اعتقل  بينما  الهجمات 
وهــــو الــــذي قــــام بــمــحــاولــة فــاشــلــة 

لتفجير الحزام الناسف.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «تــــاس» 
الـــروســـيـــة عــــن جـــنـــبـــلاط عـــمـــروف 
وزيـــــر الإعــــــلام الــشــيــشــانــي قــولــه: 
«وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا؛ 
كان الأكبر الذي صدم ضباط المرور 
(بمركبته) يبلغ من العمر ١٧ عاما، 
أما أصغر المجرمين فكان يبلغ ١١ 

عاما».

رمضان قديروف

المحكمة الألمانية تقضي بحبس روسي متهم بالتحضير لعملية إرهابية

شكوك حول خلية إرهابية «نائمة» في برلين
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أصــــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة الـــــــجـــــــزاء 
الاتـــحـــاديـــة أمـــــراً بــحــبــس الـــروســـي، 
الشيشاني الأصــل «مغمد علي س» 
إرهــابــيــة  التحضير لعملية  بتهمة 
باستخدام المواد المتفجرة في ألمانيا.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب، 
الــجــنــايــات ببرلين،  تدعمها شــرطــة 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى الــشــيــشــانــي (٣١ 
سنة) ببرلين، أول من أمس الأربعاء. 
الــعــامــة الاتــحــاديــة  ووجــهــت النيابة 
إلى «مغمد علي س» تهمة التحضير 
لعملية إرهــابــيــة تــهــدد أمــن الــدولــة، 
باستخدام مادة «تراي أسيتون تراي 

بيروكسيد» الشديدة الانفجار.

وترى النيابة العامة في تقرير 
صحافي وزعته أمس أن «مغمد علي 
س» خطط لتنفيذ عملية التفجير 
في سنة ٢٠١٦ مع شريكه الفرنسي 
«كليمنت ب»، الذي أوقف في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧ في مرسيليا بتهمة 

الإرهاب.
وجاء في بيان النيابة الألمانية، 
أن المتهم استخدم شقته فــي برلين 
لـــتـــخـــزيـــن «كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن مــــادة 
تـــراي بيروكسيد»،  «تـــراي أسيتون 
وهــي مــادة متفجرة يــدويــة الصنع، 
استخدمت في اعتداءات باريس في 
١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
وفي بروكسل في مارس (آذار) ٢٠١٦، 
وفي برشلونة. ولم يتم العثور على 

مــتــفــجــرات عــنــد مــداهــمــة شقته يــوم 
المــاضــي، بحسب المتحدثة  الأربــعــاء 
بــاســم مكتب الــنــائــب الــعــام، فــراوكــه 
كـــولـــر.  وأضـــافـــت كــولــر أن «المــتــهــم، 
التيار الإسلامي المتطرف،  وهو من 
كـــــان يـــريـــد تــصــنــيــع مـــتـــفـــجـــرات مــع 
شريكه الموقوف حالياً في فرنسا»، 
ألمــانــيــا، فــي مكان  واستخدامها فــي 
لم يحدد «بهدف قتل أكبر عدد ممكن 

من الأشخاص».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، ذكــــــــرت مــجــلــة 
«فـــوكـــوس» الــواســعــة الانــتــشــار، في 
عددها الإلكتروني أمــس الخميس، 
أن أشـــــــد مـــــا يـــقـــلـــق بـــــــال المــحــقــقــين 
هــو احــتــمــال وجــــود خــلــيــة إرهــابــيــة 
نائمة في العاصمة برلين. وربطت 

المجلة بين «مغمد علي س» ورفيقه 
«كــلــيــمــان ب» والإرهـــابـــي التونسي 
أنــيــس الـــعـــامـــري، الــــذي نــفــذ عملية 
الدهس الإرهابية التي أودت بحياة 
١٢ شــخــصــاً وأصـــابـــت أكــثــر مـــن ٥٠ 
فــي العاصمة الألمــانــيــة فــي ديسمبر 
أثــــارت  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦، كــمــا 
المجلة احتمال وجود أعضاء آخرين 

«نائمين».
وربـــطـــت المــجــلــة نــشــاط «مغمد 
بــــاعــــتــــقــــال زمـــــيـــــل آخــــر  عــــلــــي س» 
«كليمان ب» في فرنسا، وهو المدعو  لـ
الـــديـــن م» (٢٩ ســنــة) المتهم  «مــحــي 
أيــضــاً بالتحضير لعملية إرهابية 
باستخدام متفجرات «تراي أسيتون 
تــراي بيروكسيد». وأعــد الأخير مع 

«كليمان ب» ٣ كيلوغرامات من المادة 
المتفجرة، قبل اعتقالهما في مطلع 

سنة ٢٠١٧ في فرنسا.
وســـبـــق لــلــمــتــحــدثــة الــرســمــيــة 
النيابة الاتــحــاديــة أن أشــارت  باسم 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إلــــى أن رقــم 
 بــاســم مــســتــعــار في 

ً
هــاتــف مــســجــلا

الهاتف الخلوي الخاص بالتونسي 
أنيس العامري، يعود إلى «كليمان 
ب»، وهو ما يؤكد أنهما كانا «على 
اتصال». واتضح أن «مغمد علي س» 
كان يتردد على المسجد نفسه الذي 
كــان يــرتــاده الــعــامــري فــي العاصمة 
بـــرلـــين، وهــــو مــســجــد «فــصــلــت ٣٣» 
الــداخــلــيــة غلقه  قـــــررت وزارة  الـــــذي 
ومــــــصــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــاتـــه فـــــي الـــعـــام 

الماضي، بعد افتضاح صلته بعشرة 
من المتشددين الذين تصنفهم دائرة 
حماية الدستور الاتحادية (مديرية 

الأمن العامة) في قائمة الخطرين.
ويمثل حالياً ثلاثة من أعضاء 
الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة لمــســجــد «فــصــلــت 
بــــرلــــين، بــتــهــمــة  أمــــــام مــحــكــمــة   «٣٣
دعــــم الإرهــــــاب وتــجــنــيــد المــتــطــوعــين 
لـــلـــقـــتـــال إلــــــى جــــانــــب «داعــــــــــش» فــي 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق، يــــضــــاف إلــيــهــم 
عــضــو رابــــع مــعــتــقــل رهـــن التحقيق 
بــالــتــهــمــة نــفــســهــا، وعـــضـــو خــامــس 
متهم بالتحضير لعمليات إرهابية 
خــطــيــرة تــهــدد أمـــن الـــدولـــة. ويشكل 
الــــشــــيــــشــــانــــيــــون والأتـــــــــــــــراك مــعــظــم 
المترددين على مسجد «فصلت ٣٣». 

الحكومة الأفغانية تعلن مقاطعته

«طالبان» توافق على حضور مؤتمر السلام في سوتشي
إسلام آباد: جمال إسماعيل

رفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
برئاسة الرئيس أشرف غني، دعوة 
روســــيــــا لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر لــلــســلام 
حــول أفغانستان، يعقد في مدينة 
سوتشي الــروســيــة، يــوم الــرابــع من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل. وبــــررت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة رفـــض الــدعــوة 
بـــأن الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان يجب 
أن تكون المبادرة والرئاسة فيه بيد 
الحكومة الأفغانية، وحدها وليس 

غيرها. 
وجاء الرفض بعد تصريحات 
لمـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين فــــي الــحــكــومــة 
الأفغانية، عــبــروا عــن أملهم فــي أن 
تمارس الحكومة الروسية ضغوطا 
عـــلـــى حــــركــــة طــــالــــبــــان لـــلانـــضـــمـــام 
إلـــى مــحــادثــات ســـلام مــع الحكومة 
الأفغانية. وكانت الحكومة الروسية 
قد دعت ١٢ دولة بما فيها الولايات 
الــــجــــوار  المـــتـــحـــدة والــــصــــين ودول 
الأفغاني والهند والاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا، لحضور مؤتمر للسلام 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان؛ لـــكـــن الــحــكــومــة 
الأميركية اعتذرت عن عدم حضور 
المؤتمر، فيما أعلنت حركة طالبان 
عزمها المشاركة في المؤتمر؛ حيث 
تعتبر الحركة دعوتها لمؤتمر دولي 
وحضورها انتصارا سياسيا لها، 
بعد سلسلة عمليات عسكرية أثبتت 
فيها الحركة قدرتها على مواجهة 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة، 

وتحقيق مفاجآت. 
وتــطــالــب الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
بــــإجــــراء حــــــوار مـــبـــاشـــر مــــع حــركــة 
طـــــالـــــبـــــان؛ لــــكــــن الـــــحـــــركـــــة تـــرفـــض 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع 

الحكومة الأفغانية، باعتبارها أداة 
في يد القوات الأميركية، وتصر على 
المــحــادثــات بــين «طالبان»  أن تكون 
والــجــانــب الأمــيــركــي، وتــتــركــز على 
جدول زمني مقبول لانسحاب كافة 
الــقــوات الأجــنــبــيــة مــن أفــغــانــســتــان، 
دون أي تدخل للقوى الأجنبية في 

نظام الحكم في أفغانستان.
وأصـــدر مكتب رئــيــس مجلس 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي الأفــــغــــانــــي بـــيـــانـــا، 
قــال فيه إن رئــيــس المجلس حنيف 
أتـــمـــار طــالــب الــســفــيــر الـــروســـي في 
مانتيتسكي  ألكسندر  أفغانستان 
بالضغط على حركة طالبان لبدء 

مفاوضات مع الحكومة الأفغانية. 
وأشــار دبلوماسي غربي في كابل 
إلـــى أن مــوســكــو كــثــفــت اتــصــالاتــهــا 
خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة مـــع حــركــة 
طالبان، ودافعت الحكومة الروسية 
عـــن اتــصــالاتــهــا مـــع حــركــة طــالــبــان 
نــافــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن تــكــون 
قدمت للحركة أي مساعدات مالية 
الـــــذي  أو أســــلــــحــــة، وهــــــو الاتـــــهـــــام 
وجـــهـــتـــه لـــهـــا المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة 
الأميركية، وقائد القوات الأميركية 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، الــــجــــنــــرال جـــون 

نيكلسون.
من جهته، اعتبر قائد القوات 

الأميركية في أفغانستان الجنرال 
نيكلسون، أن هناك فرصة لا تعوض 
لإقــــامــــة الــــســــلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. 
وجاءت أقواله في الذكرى السنوية 
لإعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب عن استراتيجيته الجديدة في 
أفغانستان، وزيــادتــه لعدد القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــال 
نيكلسون إن وقف إطلاق النار الذي 
جرى في عيد الفطر، ودعوة الرئيس 
الأفغاني أشرف غني لهدنة مدتها 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر، يــكــشــفــان أنــــه يمكن 
إيــجــاد ســـلام فــي أفــغــانــســتــان، رغــم 

العنف الحاصل فيها.

ورغم الزيادة الملحوظة في عدد 
الــقــوات الأميركية فــي أفغانستان، 
بعد الإعلان عن استراتيجية ترمب 
الـــعـــام المـــاضـــي، فــــإن هــــذه الـــزيـــادة 
لــم تــفــرض على «طــالــبــان» التوجه 
لطاولة المفاوضات، كما كان مأمولا 
من الاستراتيجية؛ بل بدأت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة 
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان وسبر 
آفـــــــاق الـــــســـــلام. ويــــقــــع ضـــمـــن هـــذه 
الــســيــاســة الــطــلــب الـــذي تــقــدمــت به 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة، بــــضــــرورة 
الانــــســــحــــاب مــــن كـــثـــيـــر مــــن المــــــدن، 

والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــــن عـــدد 
مــــن الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الــكــبــرى 
والمـــــــدن الـــكـــبـــرى فــــي أفــغــانــســتــان، 
اتــبــعــت ستمكن  وهـــي ســيــاســة إن 
حــــركــــة طــــالــــبــــان مــــن زيــــــــادة بــســط 
نــفــوذهــا عــلــى كــثــيــر مــن المــديــريــات 
والــولايــات في أفغانستان، بعد أن 
اعترفت الحكومة والقوات الأجنبية 
بسيطرة «طــالــبــان» عــلــى أكــثــر من 
خمسين في المائة من الأراضــي في 

أفغانستان.
وفـــي ظــل الــحــديــث عــن الــســلام 
والمـــحـــادثـــات فـــي أفــغــانــســتــان، فقد 
أعــلــن ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم حــركــة طــالــبــان، أن 
الــحــركــة ســتــوفــد مبعوثين بــارزيــن 
إلــــــــى ســـــوتـــــشـــــي، لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
مـــؤتـــمـــر الــــســــلام الـــــــذي دعــــــت إلــيــه 
الحكومة الروسية لأجل السلام في 
أفغانستان. وقال مجاهد إن قيادة 
الـــحـــركـــة قــبــلــت الــــدعــــوة الـــروســـيـــة 
قــال أحــد قياديي  للمشاركة، فيما 
الحركة، إن أربعة من قادة «طالبان» 
سيحضرن المؤتمر وسيرأس الوفد 
شـــيـــر مـــحـــمـــد عــــبــــاس ســـتـــانـــكـــزي، 
الــســيــاســي للحركة  المــكــتــب  رئــيــس 
الــــدوحــــة. وأعــلــنــت شخصيات  فـــي 
فــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
سيعين السفير الأمــيــركــي الأســبــق 
لـــدى أفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل زاد، 
لــــوزارة الخارجية  مبعوثا خــاصــا 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان. وعــزت 
هـــــذه المـــــصـــــادر إمـــكـــانـــيـــة الــتــعــيــين 
إلـــــى قــــــدرة زلمــــــاي خــلــيــل زاد عــلــى 
إقناع القيادات الأفغانية المختلفة 
بالتوصل إلى تصور موحد للسلام 

في أفغانستان. 

ياسين خان حاكم ولاية هلمند يحيي جنود بلاده بمناسبة عيد الأضحى أول من أمس (إ.ب.أ)
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السلطات المحلية عدت عشرات الآلاف منهم «أجانب»

مسلمو ولاية آسام الهندية يواجهون خطر الترحيل

الـــذيـــن  المـــســـلـــمـــين،  يــشــعــر آلاف 
يعيشون منذ أجيال في ولايــة آسام 
شـــمـــالـــي الـــهـــنـــد، بـــالـــيـــأس والـــخـــوف 
والغضب وعدم اليقين بعد حرمانهم 
من حقوق المواطنة. هؤلاء جزء بسيط 
مـــن أربـــعـــة مــلايــين مــســلــم لـــم تسجل 
الحكومة الهندية أســمــاءهــم مؤخراً 
في السجل القومي للمواطنين. وتعد 
هــــذه الـــخـــطـــوة واحــــــدة مـــن بـــين عــدة 
مــحــاولات تبذلها الحكومة المحلية 
لإلـــغـــاء مـــن تــعــتــبــرهــم «أجــــانــــب» في 
ولاية آسام. ولم يتم الاعتراف سوى 
بـ٢٨٫٩ مليون فقط من بين ٣٢٫٩ مليون 
مقيم في آسام، التي تقع على الحدود 
مع بنغلاديش، كمواطنين في السجل 
القومي للسكان، ما يضع الآخرين في 

وضع حرج.

إقصاء غير مبرر

حكيم علي هــو مــن بــين عشرات 
الآلاف الذين لم يتم تسجيل أسمائهم 
في مسودة قائمة المواطنين الهنود، 
وبــــــدأوا يــحــصــلــون عــلــى اســتــمــارات 
لتقديم طعون ضمن عملية قانونية 
بــــيــــروقــــراطــــيــــة، يـــخـــشـــى الـــكـــثـــيـــرون 
أن تــــؤدي إلــــى الاعـــتـــقـــال، أو الــطــرد، 
أو الـــبـــقـــاء لـــســـنـــوات فـــي وضــــع غير 
محسوم. وقــال حكيم علي إن «الأمــر 
غــريــب جــــداً، فــاســم أبـــي مـــوجـــود في 
السجل منذ عــام ١٩٥١، وأشـــارك في 
عملية التصويت والانتخاب منذ كنت 
في الثامنة عشرة من العمر. واسمي 
الــنــاخــبــين، فلماذا  مسجل فــي كشف 

أسقطوا اسمي؟».
شـــعـــر المـــــشـــــرّع الــــســــابــــق أتــــــاور 

الــذي يقترب من  رحمن مازرابهويا، 
الــســبــعــين، بــالــحــيــرة والارتـــبـــاك أكثر 
مــمــا شــعــر بالغضب عــنــدمــا لــم يجد 
اســـمـــه عــلــى قــائــمــة الــســجــل الــقــومــي 
للسكان، وتــســاءل: «أشــعــر بالحيرة 
مـــــن كـــيـــفـــيـــة حــــــــدوث ذلــــــــك، فـــأســـمـــاء 
زوجتي وأبنائي في مسودة القائمة، 

لكن اسم رب الأسرة غير موجود».

ما هو السجل القومي للسكان؟

ظــــل الـــتـــســـلـــل إلـــــى ولايـــــــة آســــام 
الــغــنــيــة بـــالـــشـــاي عــبــر الــــحــــدود غير 
المــنــضــبــطــة مــــع بـــنـــغـــلاديـــش لــعــقــود 
يثير توترات بين القبائل الأصلية في 
الولاية، والهندوس الذين يتحدثون 
الــلــغــة الآســـامـــيـــة، والمــســلــمــين الــذيــن 

يتحدثون البنغالية.
وكـــــــان المـــحـــتـــل الـــبـــريـــطـــانـــي قــد 
قــسّــم الــهــنــد عــــام ١٩٧٤ عــلــى أســـاس 
الدين، وتمت إقامة دولة ذات غالبية 
مــســلــمــة هــــي بـــاكـــســـتـــان مـــكـــونـــة مــن 
أقـــالـــيـــم ذات أغــلــبــيــة مسلمة  ســـكـــان 
في غــرب وشــرق الهند. وهــرب مئات 
الآلاف من بنغلاديش إلى الهند أثناء 
حــــرب الاســـتـــقـــلال عـــن بــاكــســتــان في 
بــدايــة السبعينات، واستقر أكثرهم 
في ولايــة آســام. وانــضــمّ إليهم خلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مــلايــين 
المهاجرين الآخــريــن مــن بنغلاديش، 
فــــــــــراراً مـــــن الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 
العصيبة، وندرة الأراضي في الدولة 

المكتظة بالسكان.
تــــغــــلــــغــــل الـــــحـــــقـــــد فــــــــي نــــفــــوس 
الأشخاص المتحدثين اللغة الآسامية 
تــجــاه أولــئــك المــهــاجــريــن، واتهموهم 
بالاستيلاء على أراضيهم ووظائفهم 
وسرقة ثقافتهم ومحو لغتهم. وفي 
عام ١٩٨٠، تجسدت هذه المشاعر في 
هيئة نزاع مسلح، حيث برّر القوميون 
العرقيون في آسام عملياتهم المسلحة 
العنيفة بمخاوف مــن حـــدوث «تغير 

ديــــمــــوغــــرافــــي» فــــي أراضـــــــي الــســكــان 
الأصليين التي سيطر عليها «دخلاء»، 
وأسفر الأمر عن مقتل المئات في آسام 
فـــــي خـــضـــم مـــــوجـــــات مـــــن الــهــجــمــات 
المناهضة لسكان بنغلاديش. وأخيراً، 
ـــعـــت نــيــودلــهــي اتــفــاقــيــة آســــام عــام 

ّ
وق

١٩٨٥ مــع مجموعات متمردة لإعــادة 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين إلــــى 
بــنــغــلاديــش، لكنها أكــــدت أنـــه ســوف 
يتم اعتبار أي شخص يثبت أن عائلته 
جــاءت إلــى الهند قبل حــرب استقلال 

بنغلاديش عام ١٩٧١ هندياً.
ويثير كــل ذلــك ســـؤالا هــو: «من 
هم السكان الأصليون» لولاية آسام، 
التي كــان الاستعمار البريطاني قد 
أقامها كأرض متعددة الأعراق خلال 
لـــعـــام ١٨٢٦ عند  الــتــالــيــة  الـــســـنـــوات 
سيطرته على تلك المناطق بعد هزيمة 

سكان ميانمار البورميين.
تزعم جماعات عرقية مختلفة، 
هــاجــرت إلــى تلك المناطق فــي أوقــات 
مختلفة، أنها من «السكان الأصليين» 
لعدة أماكن. تم عرض السؤال الخاص 
بتحديد هــويــة مــن يمكن اعتبارهم 
الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين عـــلـــى المــحــكــمــة 
الــهــنــديــة الــعــلــيــا الــتــي تـــراقـــب حالياً 
عملية تحديث سجل الهوية لتحديد 

المهاجرين غير الشرعيين في آسام.

المؤهلات الحالية لحقوق المواطنة

طبقاً للسجل القومي للسكان، 
يــنــبــغــي عـــلـــى المـــواطـــنـــين تـــقـــديـــم ١٤ 
وثيقة مثل سجلات استئجار أراض، 
وشهادات إقامة دائمة، وجوازات سفر 
لإثبات أنهم جــاءوا إلى آســام في ٢٤ 

مارس (آذار) ١٩٧١، وهو يوم استقلال 
بنغلاديش، أو قبل ذلك التاريخ. يجب 
على من ولــدوا بعد عام ١٩٧١ تقديم 
وثــائــق إضــافــيــة، مــن بينها شــهــادة 
مــيــلاد تــثــبــت عــلاقــتــهــم بــبــاقــي أفـــراد 

الأسرة.

ورقة ضغط انتخابية

ا أساسيا  لت تلك القضية جزء
ّ
مث

مــــــن ســــيــــاســــة الــــــــولايــــــــة، حــــيــــث قــــام 
الــذي يعتبر المسلمين كتلة  البرلمان، 
انتخابية كبيرة على مــدى سنوات، 
بــتــأجــيــل الــعــمــلــيــة، مــــا أثــــــار غــضــب 
السكان المحليين. مع ذلك وصل حزب 
«بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» إلــى السلطة في 
ولايــة آســام للمرة الأولــى عــام ٢٠١٦، 
الـــوزراء ناريندرا  بعدما وعــد رئيس 

مــــــودي قــــائــــلا: «عـــلـــى جــمــيــع ســكــان 
بنغلاديش مغادرة ولاية آسام كلياً».

ومــــــــع اســـــتـــــغـــــلال الـــســـيـــاســـيـــين 
للخوف من أجل التأثير على نتيجة 
قــــررت المحكمة  صــنــاديــق الاقــــتــــراع، 
العليا مراقبة العملية. وقــال براتيك 
هـــاجـــيـــلا، مــنــســق مـــشـــروع المــواطــنــة 
الــذي يتضمن القيام بـــ٥٢ ألــف زيــارة 
رسمية إلــى ٦٫٨ مليون أســرة، وعدد 
الــجــلــســات للنظر في  لا يحصى مــن 
تــفــاصــيــل أصــــــول الــــعــــائــــلات: «إنـــهـــا 
عملية مرهقة للغاية». وقال صاموال 
بــهــاتــاتــشــارجــيــا، كــبــيــر مــســتــشــاري 
ـــــــذي كـــان  «اتـــــحـــــاد طـــلـــبـــة آســــــــــام»، ال
يــقــود حــمــلــة مــنــاهــضــة لــلــمــهــاجــريــن 
فـــي الــــولايــــة: «لا يــمــكــنــنــا المــســاومــة 
عــلــى هــويــتــنــا. لــقــد تــحــول الــتــكــويــن 
الــديــمــوغــرافــي لــلــولايــة بــشــكــل كبير 

خلال العقود الماضية، حيث ارتفعت 
نسبة متحدثي البنغالية من ٢٢ في 
المــائــة  فـــي  إلــــى ٢٩  المـــائـــة عــــام ١٩٩١ 
عـــام ٢٠١١، فــي مــقــابــل تــراجــع نسبة 
متحدثي الآسامية». ويقول كثير من 
المحللين إن تلك الأرقام توضح جزئياً 

ارتفاع معدل مواليد المسلمين.
يــمــثــلــون  المـــســـلـــمـــين  ورغــــــــم أن 
الــجــزء الأكــبــر مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
تــم إسقاطهم مــن ســجــلات المــواطــنــة، 
فليسوا وحــدهــم مــن يــواجــهــون هــذا 
الـــوضـــع. حــيــث يــتــعــرض الــهــنــدوس 
أيــضــاً لــهــذا الــضــغــط بـــأعـــداد كــبــيــرة. 
ويـــؤكـــد كــيــتــيــش نــامــو داس، مـــزارع 
هندوسي يبلغ من العمر ٥٠ عاماً أنه 
ولد في الهند، لكن تم اعتبار عائلته 
أفـــراد، باستثناء  المكونة من ثمانية 
زوجـــــة ابــــن واحـــــــدة، مــهــاجــريــن غير 
شرعيين. لم يجد أنانتا كومار مالو، 
مشرّع في آســام، هو الآخر اسمه في 
مسودة السجل، وقال: «لا بد أن هناك 
خطأ ما». كذلك وجد باريش بارواه، 
الــــــذي كـــــان زعـــيـــم جـــمـــاعـــة المـــتـــمـــردة 
المسلحة «أولـــفـــا» الــتــي كــانــت تــقــاوم 
المهاجرين غير الشرعيين، اسمه في 

المسودة، لكنه لم يجد اسم زوجته.
وقد تمكّن الكثير من المهاجرين 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين مـــــن شــــــــراء هـــويـــة 
انتخابية، وشهادات ميلاد، وغيرها 
من الأوراق الثبوتية المهمة بالتآمر 
مـــع ســيــاســيــين مــحــلــيــين ومــســؤولــين 

فاسدين. 

فوضى واضطراب

من غير الواضح بعد ما سيحدث 
لــلــمــلايــين غـــيـــر المــســجــلــة أســـمـــاؤهـــم 
فــي الــســجــل الــقــومــي لــلــســكــان، حيث 
صرح راجناث سينغ، وزير الداخلية 
الهندي، في محاولة لتبديد المخاوف 
بأنهم ســوف يحصلون على فرصة 
لإثبات مواطنتهم قبل إصدار النسخة 

النهائية من السجل القومي للسكان 
في نهاية العام الحالي.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــتــفــي فيه 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، 
يــتــنــامــى الـــخـــوف فـــي نــفــوس آخــريــن 
انــتــزاع هويتهم. لا توجد حلول  مــن 
سهلة فــي هـــذه المــســألــة، حــيــث تنكر 
بــنــغــلاديــش الــــوجــــود غــيــر الــشــرعــي 
لمــواطــنــيــهــا فـــي الـــهـــنـــد، ومــــن المــؤكــد 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر أن بـــنـــغـــلاديـــش لــن 
تقبلهم، حيث تــم طــرد مــئــات الآلاف 
مــن الــروهــيــنــغــا، وهـــم أقــلــيــة مسلمة 
لا تـــحـــمـــل جـــنـــســـيـــة، مـــــن مـــيـــانـــمـــار 
الــعــام المــاضــي، ويــقــيــمــون حــالــيــاً في 

معسكرات للاجئين في بنغلاديش.
ويتساءل الكثيرون: «ما مصير 
من سيتم اعتبارهم غير شرعيين»؟ 
ســـيـــكـــون أمـــامـــهـــم خـــيـــار الـــطـــعـــن فــي 
الحكم، لكن ماذا لو تم رفض طعنهم 
النهائي؟ هل سيكون مصيرهم هو 
مــعــســكــرات الاعــتــقــال؟ أم سيكونون 
مــواطــنــين مــرحّــلــين فــي الــهــنــد؟ حتى 
حكومة مودي بدأت تدرك أن الترحيل 
فـــكـــرة جـــيـــدة ومـــفـــيـــدة مــــن الــنــاحــيــة 
الانتخابية، لكنها صعبة التطبيق. 
وقــــال ســاربــانــانــدا ســـونـــوال، رئيس 
وزراء آســام، في مقابلة مع صحيفة 
«تايمز أوف إنديا»: «هدفنا أولا هو 

فصل الأجانب. 
يــأتــي بــعــد ذلـــك الــخــطــوات التي 
سوف نتخذها ضدهم. سيكون لهم 
فقط حــقــوق الإنــســان الــتــي تضمنها 
الأمــم المتحدة والــتــي تشمل الطعام، 

والمأوى، والملبس».
في المقابل، ذكرت بعض التقارير 
الإعلامية أن راجناث سينغ تحدث عن 
فكرة منح المهاجرين «تأشيرات عمل 
طويلة الأجل». يشعر النشطاء بالقلق 
من احتمال بقاء الكثيرين في وضع 
ق غير محسوم لسنوات، وربما 

ّ
معل

لعقود دون أن يكون لهم جنسية مثل 
مسلمي الروهينغا في ميانمار.

طبت أسماء أفرادها من سجلات المواطنة في ولاية آسام الجمعة الماضي (رويترز)
ُ

أسرة مسلمة ش

نشر عشرات الوثائق يعكس صعوبات قد تواجه الأفراد والشركات 

ر لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا إتفاق 
ّ

لندن تحض
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت بــــريــــطــــانــــيــــا، أمـــــــــس، عــن 
خــطــطــهــا لاحـــتـــمـــالات اعــتــبــرتــهــا «غــيــر 
مــــرجّــــحــــة» لانـــهـــيـــار المــــحــــادثــــات حـــول 
بنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، 
رة مــن أن الــشــركــات تــواجــه المزيد 

ّ
مــحــذ

مــن الإجـــــراءات الجمركية فيما يواجه 
المستهلكون رسوما إضافية على الدفع 

بالبطاقات البنكية.
وقـــــال الـــوزيـــر المــكــلــف بــبــريــكــســت، 
أمـــــس إن بــريــطــانــيــا  دومـــيـــنـــيـــك راب، 
ستطبق مجموعة مــن قــواعــد الاتــحــاد 
الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق، 
للسماح بدخول سلع الاتحاد الأوروبي، 
 بـــروكـــســـل عــلــى الـــقـــيـــام بــالمــثــل 

ّ
وحـــــض

للسلع البريطانية.
وقــال راب إن بريطانيا ستواصل 
الاعــــــــتــــــــراف بـــــاخـــــتـــــبـــــارات وشــــــهــــــادات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــخــاصــة بـــالـــدواء 
لتجنب انقطاعه، لكنه قال إن الحكومة 
ستقوم في أي حال بتخزين أدوية لستة 
أســابــيــع، إضــافــة إلــى المــخــزون الحالي 
لثلاثة أشهر، كما نقلت وكالة الصحافة 
أنــه «لا يــزال على  الفرنسية. وأكــد راب 
ثــقــة» مــن الــتــوصــل لاتــفــاق مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــي قبل الانسحاب المقرر في ٢٩ 
مــارس (آذار)، وقــال إن فشل المحادثات 

«غير مرجح».
وأضــاف راب في خطاب في لندن: 
«لا أزال عــلــى ثــقــة بــوجــود اتــفــاق جيد 
أمــامــنــا، وهــــذا يــبــقــى أولــويــتــنــا الأولـــى 
والأســاســيــة». وجـــاءت كلمته فــي وقت 
نـــشـــرت الــحــكــومــة مــجــمــوعــة أولـــــى من 
«المذكرات التقنية»، بلغ عدد صفحاتها 
١٤٨. لإبلاغ مختلف قطاعات الاقتصاد 
حـــول الــتــعــامــل مــع انــهــيــار المــحــادثــات. 
وقــال «إذا رد الاتحاد الأوروبـــي بنفس 
المــســتــوى مــن الــطــمــوح والــبــراغــمــاتــيــة، 
قـــوي يستفيد منه  ســنــتــوصــل لاتـــفـــاق 
الــــجــــانــــبــــان. لـــكـــن عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر فــي 
الـــــبـــــديـــــل». وأضـــــــــاف أنــــــه «فــــــي بــعــض 
الــــحــــالات، يــعــنــي ذلــــك اتـــخـــاذ خــطــوات 
أحــاديــة للحفاظ على أكبر استمرارية 
ممكنة في المــدى القصير في حــال عدم 
التوصل لاتفاق بغض النظر عما إذا رد 

الاتحاد الأوروبي بالمثل».
وفي السيناريوهات التي وضعتها 
الحكومة، تــم تحذير البريطانيين من 
احتمال «ارتــفــاع الكلفة وتباطؤ سير» 
بــالــيــورو، وتــم إبــلاغــهــم بأن  العمليات 
«كــلــفــة الــدفــع بــالــبــطــاقــات الــبــنــكــيــة بين 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

سترتفع على الأرجح».
إلــى دفع  وقــد يضطر المستهلكون 
مــبــالــغ أكــبــر لــلــتــســوق عــلــى الإنــتــرنــت، 
ولــــن تـــكـــون الـــدفـــعـــات الـــخـــارجـــيـــة بعد 
الآن خـــاضـــعـــة لإجــــــــــراءات مـــنـــع فـــرض 
رسوم إضافية بموجب قواعد الاتحاد 
التقنية.  المـــذكـــرات  الأوروبــــــي، بــحــســب 
والرسوم الإضافية التي منعها الاتحاد 

الأوروبــــــي فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
كلفت البريطانيين ١٦٦ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (٢١٤ مليون دولار) في ٢٠١٥.

وتـــلـــفـــت مــــذكــــرة أخــــــرى الـــشـــركـــات 
لاحــــتــــمــــال مــــواجــــهــــة رســـــــوم جــمــركــيــة 
إضـــافـــيـــة، وأن عــلــيــهــا الــتــفــكــيــر بــشــراء 
برمجيات جــديــدة أو توظيف سمسار 
جمارك. وقالت الحكومة التي تعرضت 
لضغوط من متشددين لمغادرة الاتحاد 
الأوروبــي دون التوصل لاتفاقية، إنها 
ستنشر جميع المذكرات بنهاية سبتمبر 

(أيلول).
وقال كير ستارمر، المتحدث باسم 
حــزب الــعــمــال المــعــارض، إن المــذكــرة «لا 
تــــقــــدم الأجـــــوبـــــة حـــــول خـــطـــط الــــــــوزراء 

للتقليل من التداعيات الخطيرة لمغادرة 
الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق». 
فــيــمــا اعــتــبــر ديــفــيــد لامــــي، الــنــائــب عن 
حزب العمال المؤيد للاتحاد الأوروبي، 
إن الوثائق تظهر أن الحكومة «تلعب 

لعبة حظ مميتة باقتصادنا».
وقالت فرانسيس اوغرادي، رئيسة 
مــؤتــمــر نــقــابــات الــتــجــارة، إن الــتــقــاريــر 
تؤكد أن عدم التوصل لاتفاق ليس خيارا 
مــعــقــولا. وقـــالـــت «ســيــكــون ذلـــك مــدمــرا 
لــلــنــاس الـــذيـــن يــعــمــلــون»، مــضــيــفــة «لا 

يمكن للحكومة أن تسمح بانهيارنا».
وتــأمــل لــنــدن وبــروكــســل الــتــوصــل 
لاتــــــفــــــاق بــــحــــلــــول أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
الأول)، بما يتيح للبرلمانين الأوروبــي 

والــــبــــريــــطــــانــــي الـــتـــصـــديـــق عـــلـــيـــه قــبــل 
انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة.

الــحــكــومــة أمــــس أول ٢٥  ونـــشـــرت 
مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو ٨٠ 
مذكرة، تبلغ فيها الشركات والمواطنين 
بما يتعين عليهم القيام به للتحضير 
لسيناريو عــدم التوصل لاتــفــاق. وقــال 
الــبــعــيــد هـــو تسهيل  راب إن «هـــدفـــنـــا 
انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة والأبــــحــــاث وبـــرامـــج 
المــســاعــدة ومــــوارد الــتــمــويــل». وأكـــد أن 
بريطانيا والاتــحــاد الأوروبــــي توصلا 
لاتفاقات حول بريكست في نحو ٨٠ في 
المــائــة مــن المــســائــل، لكن وضــع الــحــدود 

الآيرلندية لا يزال دون حل.

وزير «بريكست» خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)

سالفيني يرفض إستقبال مهاجرين عالقين في سفينة

بوادر أزمة حكومية في إيطاليا
روما: شوقي الريّس

مـــنـــذ أن تــشــكــلــت الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الراهنة مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
بعد ثلاثة أشهر من المخاض عقب الانتخابات 
العامة في الرابع من مارس (آذار)، والكل يترقب 
ساعة بداية تفسـخ التحالف الهجين بين حركة 
الــنــجــوم الــخــمــس ورابـــطـــة الــشــمــال، الــلــتــين لا 
يجمع بينهما سوى التوق الجامح للوصول 
إلى سدة الحكم لأول مرة في البلد الذي بدل ٧٦ 

حكومة في السنوات الستين الماضية.
يو 

ّ
الــشــمــال، مات ويــبــدو أن زعــيــم عصبة 

ســالــفــيــنــي، الــــــذي يـــتـــولـــى حــقــيــبــة الــداخــلــيــة 
ومــنــصــب نــائــب رئــيــس الـــــوزراء، والــــذي راهــن 
على حصان محاربة الهجرة، ومنحه نتيجة 
لـــم يــكــن يــحــلــم بــهــا فـــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
(١٧ فــي المـــائـــة)، عــــازم عــلــى مــواصــلــة الــرهــان 
على الحصان نفسه، واستفزاز حلفائه داخل 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي حــتــى انــهــيــار الــحــكــومــة 
والعودة إلى صناديق الاقتراع، حيث ينتظر 
أن يفوز حزبه بنسبة تزيد على ٣٠ في المائة، 
كــمــا تـــدل كــل الاســتــطــلاعــات، ليصبح الــحــزب 

الأول في إيطاليا.
الـــفـــصـــل الأخــــيــــر فــــي لــعــبــة شــــد الــحــبــال 
والمـــزايـــدات داخـــل الــحــكــومــة، الـــذي يُعتبر أول 
مـــؤشـــر جـــــدي عـــلـــى تــــزعــــزع أركــــــــان الائـــتـــلاف 
الحكومي، بــدأ أمــس عندما ظهر الخلاف بين 
سالفيني وحلفائه حول معالجة أزمة السفينة 
الحربية الإيطالية Diciotti الــتــي تحمل على 
متنها ١٧٧ مهاجراً أفريقياً، والراسية منذ مطلع 

الأسبوع في ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية.
تجاوب سالفيني الأربعاء، أي بعد ثلاثة 
أيـــام مــن دخـــول السفينة مــرفــأ كاتانيا ومنع 
ركابها مــن الــنــزول إلــى الــبــر، مــع طلب مدعي 
عــــام صــقــلــيــة، وســمــح بـــنـــزول ٢٩ مـــن ركــابــهــا 
القاصرين، رافــضــاً السماح لبقية المهاجرين 
بمغادرة السفينة. وقال، كعادته عبر تغريدة 
عــلــى حــســابــه «فــلــيــنــزل الـــقـــاصـــرون لــلــعــنــايــة 
والمــســاعــدة. أمـــا الــبــاقــون، فـــإذا كــانــت أوروبـــا 
موجودة، عليها أن تعطي الدليل على وجودها 

وتستيقظ من سباتها».
وكان وزير النقل والبنى التحتية، دانيلو 
تــونــيــنــلــي، الــــذي يــنــتــمــي إلــــى حــركــة الــنــجــوم 
الــخــمــس، قــد ســمــح بــرســو السفينة فــي مرفأ 
كاتانيا يــوم الاثــنــين المــاضــي، بعد أن كــان قد 
مــضــى عــلــيــهــا ســبــعــة أيــــام فـــي عـــرض الــبــحــر. 
وبينما كانت رئاسة الحكومة تعلن أن الوزارات 

والأجهزة المختصة تسعى إلى إيجاد حل لأزمة 
السفينة بعد ازدياد عدد الإيطاليين المطالبين 
بــالــنــزول ومعاملتهم  بــالــســمــاح للمهاجرين 
بـــالـــحـــســـنـــى، أطـــلـــق ســالــفــيــنــي تـــحـــذيـــراً آخـــر 
بقوله «بعد أن سمحت الحكومات اليسارية 
السابقة بأن يجتاح ٧٠٠ ألف مهاجر الأراضي 
الإيطالية، يبدو أن المعيب هو أنا! لن أستسلم 

أيها الأصدقاء، وسأواصل مسيرتي».
وكــان مدعي عــام الجزيرة قد صعد على 
متن السفينة الأربــعــاء وتفقدها طــوال ساعة، 
: «بــعــض 

ً
ثــــم صـــــرح عـــنـــد نــــزولــــه مــنــهــا قــــائــــلا

الــركــاب فــي حالة صحية خــطــرة، وثمة دلائــل 
على إصابة البعض بأمراض سارية. استناداً 
إلــــى أحـــكـــام الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة والـــقـــانـــون 
الإيطالي، يحق للقاصرين النزول من السفينة 
للعناية». وكانت نقابة القضاة الإيطاليين قد 
وجهت كتاباً إلى الحكومة تطلب فيه السماح 

للمهاجرين بالنزول إلى البر.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب، 
روبــــرتــــو فـــيـــكـــو، الــــــذي يــنــتــمــي إلـــــى الــجــنــاح 
الــيــســاري فــي حــركــة خــمــس نــجــوم، أعــلــن من 
جهته أنه يجب السماح للمهاجرين بالنزول 
مـــن الــســفــيــنــة: «مــــن غــيــر أن يــحــول ذلــــك دون 
مــواصــلــة المـــفـــاوضـــات مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حـــول إعـــــادة تــوزيــعــهــم عــلــى بـــلـــدان الاتـــحـــاد، 
والتوصل إلى صيغة نهائية مشتركة لمعالجة 

أزمة الهجرة».
وجــاء رد سالفيني على الفور بأسلوبه 
 «لــيــنــصــرف فيكو 

ً
الاســـتـــفـــزازي المــعــتــاد قــائــلا

إلـــى عمله رئــيــســاً لمجلس الـــنـــواب، وأقــــوم أنــا 
بمهامي وزيراً للداخلية. لن أسمح لأحد غير 
الــقــاصــريــن بــالــنــزول مــن الــســفــيــنــة، وإذا أراد 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، أو أي شــخــص آخــــر أن 
يتدخل، فليفعل. بإمكان السفن أن تعود من 
حيث جــاءت، وليس مكتوباً في الإنجيل ولا 
في أي مكان آخر أن كل السفن يجب أن ترسو 

في إيطاليا».
وفـــــــي رد آخـــــــر عــــلــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسباني جوزيب بوريل، الذي كان قد وصف 
في حديث إلى صحيفة ألمانية سياسة إيطاليا 
في موضوع الهجرة بأنها «لا تلحق الضرر 
بــإســبــانــيــا فــحــســب، بـــل بـــأوروبـــا كــلــهــا»، قــال 
ســالــفــيــنــي، إنــــه لا يــكــتــرث لــهــذه الانـــتـــقـــادات، 
مضيفاً «لــو جاءتني الانــتــقــادات من الرئيس 
الأميركي ترمب أو من الرئيس الروسي بوتين 
لكنت شعرت بالقلق؛ لأن كليهما يعمل لصالح 

شعبه».

بعد ساعات من إسقاط محكمة عسكرية تهم حيازة أسلحة بحقه

السلطات الأوغندية توجه تهمة الخيانة إلى المعارض «بوبي واين»
لندن: مصطفى سري

إلــى نجم  وُجّهت تهمة الخيانة 
البوب والمعارض الأوغــنــدي، روبرت 
عــــــم أنـــه 

ُ
كـــيـــاغـــولانـــي، أمــــــس، الــــــذي ز

تــعــرض لــلــتــعــذيــب فـــي الــحــجــز، بعد 
اعتقاله، الأسبوع الماضي.

وجاءت لائحة الاتهام بعد وقت 
قصير مــن إســقــاط محكمة عسكرية 
اتهامات كانت موجهة ضده السياسي 

المــعــروف باسم بوبي وايـــن، بحيازة 
أسلحة بصورة غير قانونية. وذكرت 
وكالة أنباء «بلومبيرغ»، أن السلطات 
أطلقت سراح كياغولاني الذي اعتقل 
الأســبــوع المــاضــي، بحسب مــا أفــادت 
به قناة «إن بي إس» التلفزيونية على 
موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وسادت حالة من القلق في الدولة 
الواقعة في شرق أفريقيا منذ الأسبوع 
الماضي، بعدما تم إلقاء القبض على 

كياغولاني وكثير مــن نــواب البرلمان 
الآخـــــــريـــــــن، أثــــــنــــــاء حـــــمـــــلات تــــرويــــج 
لانـــتـــخـــابـــات تــكــمــيــلــيــة، كــمــا تـــــرددت 
تقارير حول تعرض ساسة المعارضة 

للتعذيب، وهم قيد الاعتقال.
ويـــــواجـــــه المـــتـــهـــمـــون اتـــهـــامـــات 
بالخيانة وحيازة أسلحة، كما ذكرت 

وكالة الأنباء الألمانية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رفــــــــض الـــرئـــيـــس 
الأوغــنــدي، يــوري موسيفيني، الذي 

الــبــلاد منذ أكثر مــن ٣٠ عاماً،  يحكم 
التقارير التي تحدثت عــن التعذيب 

ووصفها بأنها «أخبار كاذبة».
وأظــهــرت التغطية التلفزيونية 
أنـــــصـــــار كــــيــــاغــــولانــــي فـــــي المــحــكــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث كــــــان مــــن المـــقـــرر 
محاكمته وهم يعانقونه بعد سحب 

التهم ضده.
يذكر أن شعبية موسيفيني في 
تراجع، في حين أن واين الذي يصف 

نفسه بأنه «رئيس الأحياء الفقيرة»، 
يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. 
وقد تم تقديم كيغولاني إلى محكمة 
عسكرية في أوغندا الأسبوع الماضي 
بتهمة حــيــازة أسلحة غير مشروعة 
بــعــد اعــتــقــالــه فـــي بــلــدة اروا، شــمــال 
غربي البلاد، نتيجة اشتباكات وقعت 
تل سائق 

ُ
أثناء حملته الانتخابية، وق

حـــافـــلـــة صـــغـــيـــرة بـــالـــرصـــاص خـــلال 
أعمال عنف اندلعت عقب اعتقاله.

ع أكثر من ٨٠ فناناً وناشطاً 
َّ
ووق

وسياسياً، على بيان، الاثنين الماضي، 
«يــــديــــن عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال والـــهـــجـــوم 
الوحشي المهدد للحياة من قبل القوات 
الحكومية الأوغندية»، بحسب البيان 
الذي دعا الحكومة إلى ضمان عرض 
كيغولاني (بوبي واين) على الطبيب 
وإجـــــــراء تــحــقــيــق نـــزيـــه حــــول ظـــروف 
اعــتــقــالــه والـــعـــنـــف الـــــذي تـــعـــرض لــه، 
باع الإجراءات والضمانات المعترف 

ّ
وات

بها دولياً. وقال الموقعون: «نتعهد بأن 
نظل متيقظين، وأن نستخدم أصواتنا 
للضغط من أجل إطلاق سراحه الفوري 
وغير المشروط ووقف القمع السياسي 

والعنف في أوغندا».
ومن بين الموقعين على الحملة، 
اب من بينهم النيجري الحائز على 

ّ
كُت

جائزة نوبل لــلآداب وول سيونيكا، 
وسياسيون مثل توم واستون نائب 
رئـــيـــس حـــــزب الـــعـــمـــال الــبــريــطــانــي، 

وموسيقيون أفارقة مثل فيمي كوتي.
لـــقِـــيَ الــقــبــض عــلــى المغني 

ُ
وقـــد أ

الأوغـــــــنـــــــدي فــــــي الــــثــــالــــث عــــشــــر مــن 
أغسطس (آب) الحالي مع أربعة من 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان كـــانـــوا قـــد انــتــقــدوا 

الرئيس الأوغندي.
ولكن الحكومة قالت إنها تشتبه 
في تورط المعتقلين الخمسة في رمي 
قافلة رئاسية بالحجارة خلال حملة 

انتخابية برلمانية.

نيودلهي: براكريتي غوبتا
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بولتون وباتروشيف اتفقا على إطلاق قنوات حوار عسكرية

انتهاء لقاء جنيف دون بيان أميركي ـ روسي مشترك
موسكو: رائد جبر 

فــــشــــلــــت جــــــولــــــة المـــــحـــــادثـــــات 
الروسية - الأميركية في جنيف في 
تحقيق اخــتــراق لتقريب وجــهــات 
النظر حول أبرز الملفات الخلافية، 
بــرغــم الاتـــفـــاق عــلــى إطـــلاق قــنــوات 

حوار عسكرية بين الجانبين.
وانــتــهــت مــحــادثــات مستشار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الأمـــن 
الــقــومــي جــون بــولــتــون، مــع نظيره 
الروسي نيكولاي باتروشيف أمس 
فــي جنيف مــن دون إصــــدار وثيقة 
ختامية، واكتفى الجانبان بالإعلان 
عــن رضاهما عــن سير المــحــادثــات، 
ووصفاها بأنها كانت مثمرة برغم 

عدم تحقيق تقدم ملموس.
وحالت الخلافات حول الوضع 
في سوريا والملف الإيراني بشقيه 
المــتــعــلــقــين بـــالـــوجـــود فــــي ســـوريـــا 

وبــالمــلــف الـــنـــووي، بــالإضــافــة إلــى 
مراوحة الخلافات حول الاتهامات 
الأمــيــركــيــة لمــوســكــو بــالــتــدخــل في 
اللقاء إلى  الانتخابات دون تحول 
نقطة انعطاف لمحاصرة الخلافات 
المتصاعدة، وإطلاق عملية التهدئة 
في علاقات البلدين. كما أن إعلان 
الــطــرفــين عــدم تحديد مــوعــد لعقد 
ل من احتمالات تحول 

ّ
لقاء جديد قل

اللقاءات على مستوى مستشاري 
الأمــــــن الـــقـــومـــي إلـــــى «قــــنــــاة حــــوار 
دائــــمــــة»، وفـــقـــا لـــتـــأكـــيـــدات ســابــقــة 

صدرت عن الجانبين.
ورغـــم ذلـــك، شــكّــل الإعــــلان عن 
استئناف عمل قنوات الحوار التي 
كانت معطلة على مستوى مجلسي 
الأمن القومي في البلدين ووزارات 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع فــــي روســـيـــا 
والولايات المتحدة، تطورا محدودا 
كان متوقعا من جانب أوساط في 

البلدين، خصوصا أن إحياء قنوات 
الـــحـــوار كـــان إحــــدى نــقــاط الاتــفــاق 
الرئيسة خلال قمة هلسنكي، التي 
جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين 

ودونالد ترمب.
وأشـــــــاد بـــولـــتـــون فــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك أعقب المحادثات 
أمــــس، بــمــا وصــفــه «تــقــدمــا كــبــيــرا 
تحقق خلال المباحثات» مع الوفد 
الروسي في جنيف، كما أشار إلى 
نـــجـــاح الـــطـــرفـــين فــــي فـــتـــح مــلــفــات 
الـــخـــلافـــات وإطـــــلاق حــــوار حــولــهــا 
«بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم». لـــكـــن بـــولـــتـــون 
شدد في المقابل على ثبات الموقف 
الأميركي حيال الملفات الخلافية، 
وقــال إن العقوبات الأميركية على 
المــوعــد  إيــــران سيتم تطبيقها فــي 
المقرر. وأضاف أنه لم يبحث قضية 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران مـــع الــوفــد 
الــروســي، وأن الــطــرف الــروســي لم 

يطلب إعفاءات بشأنها.
وفــي إشـــارة إلــى ملف خلافي 
آخـــــر، قــــال المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي إن 
واشــــنــــطــــن ســـتـــتـــخـــذ الإجــــــــــــراءات 
اللازمة لضمان عدم تدخل روسيا 
الــنــصــفــيــة.  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٨  فــــي 
وقــال إنــه أوضــح لنظيره الروسي 
أن واشــنــطــن «لـــن تتسامح مــع أي 
مــحــاولــة للتدخل فــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة». بينما أشـــار سكرتير 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــروســـي، 
ــــــى أن  نــــيــــكــــولاي بــــاتــــروشــــيــــف، إل
الاتفاق على إعادة الاتصالات بين 
وزارتـــــي دفــــاع الــدولــتــين «يكتسب 
أهــــمــــيــــة بــــالــــغــــة مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
مــــوســــكــــو، خــــصــــوصــــا فـــــي ضــــوء 
التطورات في ســوريــا». ولفت إلى 
أن الــخــلافــات أعــاقــت تــوقــيــع بيان 
مــشــتــرك أعــــده الــجــانــب الأمــيــركــي، 
الــــجــــانــــبــــين «خـــطـــطـــا  مـــضـــيـــفـــا أن 

لــتــوقــيــع بـــيـــان مــشــتــرك فـــي خــتــام 
الــلــقــاء، لكن ذلــك لــم يــحــدث بسبب 
إصــرار الولايات المتحدة على ذكر 
(التدخل الروسي) في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية». كما أشار إلى 
نقطة خلافية أخرى أعاقت توقيع 
الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك، لأن «واشــنــطــن 
أرادت حصر مجالات التعاون مع 
روسيا في ملف مكافحة الإرهاب، 
بينما أرادت روسيا توسيع لائحة 

ملفات التعاون».
وقــال باتروشيف إن الحديث 
تـــطـــرق بـــإســـهـــاب إلــــى الـــوضـــع في 
ســـوريـــا والـــشـــرق الأوســـــط والأمـــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي والــــحــــد مــــن انــتــشــار 
الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة، خـــصـــوصـــا 
مـــا يــتــعــلــق بــمــلــفــي إيـــــران وكــوريــا 
الــشــمــالــيــة، بــالإضــافــة إلـــى مصير 
اتـــفـــاقـــيـــة «ســـــتـــــارت» المـــوقـــعـــة بــين 

بولتون عقب عقده مؤتمرا صحافيا أمس (إ.ب.أ)البلدين.

وزير العدل يدافع عن أهمية استقلال القضاء

الرئيس الأميركي يحذر من انهيار الأسواق المالية «إذا عُزل»... ويدرس العفو عن مانافورت
واشنطن: هبة القدسي

ر الرئيس الأميركي دونالد 
ّ
حذ

تـــرمـــب، فـــي مــقــابــلــة بــثــت أمــــس مع 
شـــبـــكـــة «فـــــوكـــــس نــــــيــــــوز»، مـــــن أن 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي «ســيــنــهــار» 
فــي حـــال تــم عــزلــه، وســـط الفوضى 
القضائية التي تحيط بسيد البيت 
الأبيض، والتي فجرتها إدانة اثنين 

من مساعديه السابقين.
وتأتي تصريحات ترمب، التي 
أعـــــاد تــغــريــدهــا عــــدة مـــــرات أمـــس، 
بـــعـــد أيـــــــام مـــــن اعـــــتـــــراف مــحــامــيــه 
الـــســـابـــق أمـــــام قــــاض فــــدرالــــي بــأنــه 
قام بمساهمات مالية غير قانونية 
للحملة الانتخابية بناء على طلب 
المرشح الرئاسي آنذاك. وقال ترمب: 
«أقــــول لــكــم إنـــه فــي حـــال تــم عــزلــي، 
أعتقد أن الأســواق ستنهار. أعتقد 
أن الجميع سيصبحون فقراء جدا».

وأضـــــــاف تـــرمـــب مــتــحــدثــا عــن 
إنجازاته الكثيرة، بما يشمل خلق 
وظــائــف والــتــقــدم الاقـــتـــصـــادي: «لا 
أعــرف كيف يمكن عزل شخص قام 

بعمل رائع».
وأكــد الرئيس في المقابلة على 
أنـــــه لــــم يـــرتـــكـــب أي خـــطـــأ، بـــعـــد أن 
زعــــم مــحــامــيــه كـــوهـــين تـــورطـــه في 
ألـــف دولار  دفـــع مبلغي ١٣٠ و١٥٠ 
لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة 
مع ترمب لقاء التزامهما الصمت، 
مؤكدا أن ذلك تم «بطلب من المرشح» 
ترمب، وكان الهدف تفادي انتشار 
مـــعـــلـــومـــات «كــــانــــت ســـتـــســـيء إلـــى 
المرشح». ورغم أن كوهين لم يكشف 
عن اسمي المرأتين، فإنه يعتقد أنهما 
الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز 
وعارضة مجلة «بلاي بوي» كارين 

ماكدوغان.
وقـــال تــرمــب إنـــه عــلــم بــالأمــوال 
الــتــي دفعها محاميه السابق «في 
وقــت لاحــق»، وإن الأمــوال المدفوعة 
لم تكن من أموال الحملة الانتخابية. 
وأوضح: «في وقت لاحق، علمت بما 
قــام به كوهين. لم يتم أخــذ الأمــوال 
مــن الحملة الانتخابية، وهـــذا أمر 
مهم. لقد جاءت من مالي الخاص».
وعـــن مـــزاعـــم الــســيــدتــين اللتين 
دفــع لهما كوهين، قــال ترمب: «لقد 
قام بصفقة جيدة حينما استخدم 
اسمي مثله مثل الآخرين. فالناس 
يــخــتــلــقــون قــصــصــا. هـــذا مــا يطلق 

عــلــيــه الــتــقــلــب، ويـــكـــاد يـــكـــون غير 
قانوني».

وإلــى جانب هــذه القضية، فإن 
الرئيس ترمب يواجه كذلك مزاعم 
محاولة عرقلة تحقيق حول التدخل 
الروسي في الانتخابات الأميركية. 
وخلال مقابلته مع «فوكس نيوز»، 
نفى ارتكاب أي مخالفة. وقال إن تلك 
المزاعم لا ترتقي إلى جرائم تستدعي 

الإقالة.
وردا على ســؤال حــول تقييمه 
لأدائــــــــه فــــي الــــرئــــاســــة، قـــــال تــرمــب 
لــنــفــســي «أداء مــتــفــوقــا»،  ســأعــطــي 
مـــعـــتـــبـــرا أنـــــه «لا رئــــيــــس أمــيــركــيــا 
استطاع القيام بما قمت به»، وأشار 
الــذي يفعله  إلــى أن الشيء الوحيد 

بشكل سيئ هو أن الصحافة لا تقوم 
بالتعامل معه بشكل عادل.

إلـــــى ذلــــــك، لمــــح تـــرمـــب إلـــــى أنـــه 
يــــــدرس الــتــفــكــيــر فــــي إصـــــــدار عــفــو 
عـــــن مــــديــــر حـــمـــلـــتـــه الــــســــابــــق بـــول 
مــانــافــورت، الـــذي أديـــن فــي ثماني 
تهم مــن جملة ثماني عــشــرة تهمة 
تــتــعــلــق بـــجـــرائـــم مـــالـــيـــة والـــتـــهـــرب 
مـــن الـــضـــرائـــب. ويــــرى مــحــلــلــون أن 
إقدام الرئيس على إصدار عفو عن 
مدير حملته السابق قد ينقذه من 
السجن، خاصة أن مــانــافــورت (٦٩ 
عاما) يواجه عقوبة قد تضعه خلف 
القضبان لبقية حياته، حيث تصل 
مدة عقوبته حتى الآن إلى ٨٠ عاما.
وقـــال سيث واكــســمــان، المدعي 

العام السابق بمقاطعة كولومبيا، 
أمـــــــــرا عــظــيــم  الــــعــــفــــو ســــيــــكــــون  إن 
بالنسبة لمانافورت، لكنه سيطرح 
مـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة عـــلـــى الـــرئـــيـــس. 
فــيــمــا رأى غــلــين كــيــرشــنــر، المــدعــي 
الـــــعـــــام الــــســــابــــق بـــمـــكـــتـــب روبـــــــرت 
مــولــر، أنـــه يمكن الــنــظــر إلـــى العفو 
عـــن مـــانـــافـــورت كــمــحــاولــة للتأثير 
على شــاهــد. وأضـــاف أن «مثل هذا 
إلــيــه المحقق  العفو يمكن أن ينظر 
مولر على أنه عرقلة للعدالة، وهذا 
سيكون نوعا من الفساد الذي يمكن 

أن يشكل جريمة كبيرة».
وقــــــد حــــــذر الــــعــــديــــد مـــــن كـــبـــار 
الــجــمــهــوريــين فــي مجلس الشيوخ 
من التفكير في إصدار عفو لصالح 

مانافورت، فيما أبدى آخرون ترددا. 
أبــرز الجمهوريين التحفظ  وفضل 
عــن التعليق على هــذا السيناريو، 
بما يشمل ليندسي غراهام، وجون 

كنيدي، وتيد كروز.
عــلــى صعيد مــتــصــل، رد وزيــر 
الــــعــــدل الأمــــيــــركــــي جـــيـــف ســيــشــنــز 
الــحــادة التي  أمــس على الانتقادات 
وجهها الرئيس لأدائــه، وقــال فيها 
الـــوزارة.  إن سيشنز لا يُحكم إدارة 
وذكــــر ســيــشــنــز فـــي بـــيـــان: «تــولــيــت 
الــــعــــدل فــي  فــــي وزارة  زمــــــام الأمــــــر 
اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي 
المنصب... خلال وجودي في منصب 
وزير العدل لن تتأثر أفعال الوزارة 

بالاعتبارات السياسية».

ترمب يعقد اجتماعا حول الاستثمارات الأجنبية في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

د مزاعم بيونغ يانغ عن تفكيك موقع اختبار صواريخ
ّ
صور أقمار صناعية تفن

بومبيو يعين مبعوثاً جديداً لكوريا الشمالية... ويزورها بعد أيام
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن وزيــر الخارجية الأميركية، 
مــايــك بومبيو، أمـــس، تعيين ستيفن 
بـــيـــغـــان مــبــعــوثــاً خـــاصـــاً إلـــــى كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، الـــتـــي ســـيـــزورهـــا بــرفــقــتــه 

مجدداً «الأسبوع المقبل».
أمــام الصحافة،  وصـــرّح بومبيو 
وإلى جانبه المبعوث الجديد ستيفن، 
بأن الأخير «سيدير سياسة الولايات 
المتحدة إزاء كوريا الشمالية، وسيقود 
جهودنا لبلوغ هدف الرئيس (دونالد) 
نــزع أسلحة كــوريــا الشمالية  تــرمــب، 
النووية بشكل نهائي، ويمكن التحقق 
منه بالكامل، كما تعهد الرئيس كيم 

جونغ أون».
وأضـــــــــاف وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الـــردّ على  تصريح مقتضب مــن دون 
أســـئـــلـــة الإعــــــــــلام، أن ســـتـــيـــفـــن «وأنــــــا 
سنذهب إلى كوريا الشمالية الأسبوع 
المـــقـــبـــل، لــتــحــقــيــق مــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــدم 
الدبلوماسي نحو هدفنا»، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وستكون 
الرابعة المعلنة لبومبيو إلى  الــزيــارة 
كوريا الشمالية، والثانية له بعد القمة 
التاريخية التي عُقدت في ١٢ يونيو 

(حزيران) في سنغافورة، بين الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب والـــزعـــيـــم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وســـبـــق أن شـــغـــل بـــيـــغـــان الــبــالــغ 
الـــخـــامـــســـة والـــخـــمـــســـين مـــــن الـــعـــمـــر، 
الــشــؤون الدولية  منصب نائب مدير 
لــلــســيــارات،  لــشــركــة «فــــورد» المصنعة 
وهــــــو يـــتـــمـــتـــع بـــخـــبـــرة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
ا من فريق  حكومية، بعد أن كان جزء
الأمـــــن الــقــومــي لــلــرئــيــس الــجــمــهــوري 
جـــورج بـــوش الابــــن، فــي مطلع الــقــرن 

العشرين. 
«وزارة  أن  بــــومــــبــــيــــو  واعـــــتـــــبـــــر 
الخارجية سبق أن قامت بعمل ممتاز 
الــضــغــط» عــلــى بيونغ  لتنفيذ حملة 
يـــانـــغ، و«تــنــظــيــم الــقــمــة الأولــــــى» بين 
الــقــائــديــن، و«تــحــضــيــر الأرضـــيـــة كي 
تــتــحــمــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــســؤولــيــة 

الوعود التي قطعها الرئيس كيم».
فـــي غــضــون ذلــــك، وبــعــد تشكيك 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقف 
الــنــوويــة،  كــوريــا الشمالية أنشطتها 
ذكـــــر مــــركــــز لـــلأبـــحـــاث فــــي واشـــنـــطـــن 
الأربــعــاء، أن صــورا التقطتها الأقمار 
الــصــنــاعــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، تشير 
إلى أن بيونغ يانغ توقفت عن تفكيك 

موقع لاختبارات محركات الصواريخ 
في الربع الأول من أغسطس (آب)، رغم 
تعهد قدمه زعيمها للرئيس الأميركي 

في يونيو.
وقــال مركز «٣٨ نـــورث» إن صور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــتــجــاريــة لمحطة 
«سوهاي» لإطــلاق الأقمار الصناعية 
فــــي ١٦ أغـــســـطـــس، تــشــيــر إلـــــى «عــــدم 
وجـــــــود أي أنـــشـــطـــة تــفــكــيــك كـــبـــيـــرة» 
ســـواء فــي مــوقــع اخــتــبــارات محركات 
الـــصـــواريـــخ أو مــنــصــة الإطــــــلاق، منذ 
الثالث من أغسطس، كما نقلت وكالة 

«رويترز».
وكـــــــان بـــومـــبـــيـــو قــــد قــــــال الــشــهــر 
المــاضــي، إن الــتــقــاريــر الــتــي تفيد بــأن 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة بــــــدأت فــــي تــفــكــيــك 
مـــنـــشـــآتـــهـــا فـــــي مـــحـــطـــة «ســـــوهـــــاي» 
تتماشى مــع تعهد كيم. وذكــر تقرير 
مركز «٣٨ نورث» إن تقدما كبيرا حدث 
فــي إزالــــة مــوقــع الــتــجــارب مــن يوليو 
(تموز) إلى أغسطس؛ لكنه أضاف أن 
«المــكــونــات التي أزيــلــت فــي السابق لا 

تزال مكدسة على الأرض».
ويــأتــي تــقــريــر مــركــز «٣٨ نـــورث» 
فــــي وقـــــت تـــــــزداد فـــيـــه الـــشـــكـــوك حـــول 
الــشــمــالــيــة لتنفيذ  كـــوريـــا  اســـتـــعـــداد 

مطالب الولايات المتحدة لها بالتخلي 
عن أسلحتها النووية. ولم يصدر أي 
تعليق من البيت الأبيض حتى وقت 
كتابة هــذا التقرير. وقبل ذلــك، كانت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
للأمم المتحدة قالت في تقرير، الاثنين، 
إنــهــا لــم تــجــد مــا يـــدل عــلــى أن كــوريــا 
الشمالية تخلت عن أنشطتها النووية.

وخــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، ألــقــت 
وســــائــــل إعــــــلام حــكــومــيــة فــــي كـــوريـــا 
بــالــلــوم عــلــى أعــضــاء فريق  الشمالية 
التفاوض الأميركي لعدم إحــراز تقدم 
في المحادثات. وقالت إن كسر الجمود 
يتطلب قرارا جريئا من جانب الرئيس 
ترمب. ويسعى المسؤولون الأميركيون 
لإقناع كوريا الشمالية بالإفصاح عن 
حــجــم بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وهـــو أمــر 
رفضته بيونغ يانغ بصورة متكررة 
خلال جولات المحادثات السابقة. وقال 
جون بولتون مستشار الأمن القومي 
في الإدارة الأميركية، إن بيونغ يانغ لم 
تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح 
الــــــنــــــووي، فـــــي حـــــين قــــالــــت الـــســـفـــيـــرة 
الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي 
إن واشنطن ليست مستعدة للانتظار 

وزير الخارجية الأميركي ومبعوث بلاده الجديد إلى كوريا الشمالية خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)لمدة طويلة.

طلب من وزير خارجيته بحث قضية «مصادرة» بريتوريا أراضي البيض

غضب جنوب أفريقي من تصريحات ترمب 
حول إصلاح الأراضي الزراعية

جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

اتهمت جنوب أفريقيا، أمس، الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بتأجيج التوترات 
العنصرية على أراضيها بعد تغريدة له 
عبّر فيها عن قلقه إزاء «مــصــادرة أراض 
ومزارع» و«جرائم قتل على نطاق واسع» 
تستهدف، بحسب قوله، مزارعين بيضا 

في البلاد.
وأشعلت تغريدة الرئيس الأميركي 
النقاش حول مشروع إصلاحي للأراضي 
أفــريــقــيــا، التي   جــنــوب 

ّ
مثير للجدل يــهــز

لا تــــــزال مــنــقــســمــة بـــشـــدة بـــعـــد ٢٥ عــامــاً 
عــلــى ســـقـــوط نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري. 
وبــدأ الــجــدل مساء الأربــعــاء، مــع سلسلة 
تغريدات كتبها الرئيس الأميركي. وكتب 
ترمب على حسابه على موقع «تويتر»: 
«طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو 
دراســة عن كثب مصادرة أراض ومــزارع، 
ونزع ملكيتها وجرائم قتل مزارعين على 
نطاق واسع في جنوب أفريقيا». وأضاف 
أن «حكومة جنوب أفريقيا تصادر حالياً 
أراضـــي يملكها مــزارعــون بــيــض»، وذلــك 
استناداً إلى حلقة تلفزيونية عن جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا بــثــتــهــا قــــنــــاة «فــــوكــــس نـــيـــوز» 
المحافظة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــبــل الانــتــخــابــات الــعــامــة المــرتــقــبــة 
في ٢٠١٩، يريد الرئيس الجنوب أفريقي 
سيريل رامــافــوزا تسريع عملية إصــلاح 
الأراضـــــــــــي «مــــــن أجــــــل تـــصـــحـــيـــح الــظــلــم 
ــكــب بحق 

ُ
الــتــاريــخــي الــخــطــيــر»، الـــذي ارت

الأقــلــيــة الــــســــوداء فـــي حــقــبــة الاســتــعــمــار 
ونظام الفصل العنصري.

وســـارعـــت ســلــطــات بــريــتــوريــا لــلــردّ 
على تغريدة الرئيس الأميركي. وكتبت 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حـــســـابـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر» أن «جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا تــرفــض 
بشكل كامل هــذه الرؤية الضيقة التي لا 
تهدف سوى إلى تقسيم الأمة، وتذكيرنا 
بـــمـــاضـــيـــنـــا الاســـــتـــــعـــــمـــــاري». وتـــعـــهـــدت 
الحكومة بأن يكون إصلاحها للأراضي 

«حذرا وشاملا».
بــــــدورهــــــا، نــــــــددت وزيـــــــــرة الــــشــــؤون 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لــــــيــــــنــــــديــــــوي ســــيــــســــولــــو 
بــتــصــريــحــات تـــرمـــب «المــــؤســــفــــة»، الــتــي 
ترتكز على «معلومات خاطئة» وطلبت 
«تـــــوضـــــيـــــحـــــات» مــــــن واشـــــنـــــطـــــن. وقــــــال 
رئيس حزب «محاربون من أجل الحرية 

الاقتصادية» (يسار متطرف) جوليوس 
ماليما للرئيس الأمــيــركــي: «لا تلمسوا 
الشؤون الجنوب أفريقية». وأضــاف: «لا 
نــخــاف مــنــكــم»، واصــفــا إيـــاه بــأنــه «كــاذب 

مرضي».
ويهدف إصلاح رامافوزا إلى تصحيح 
الخلل فــي الأراضـــي فــي جــنــوب أفريقيا، 
حيث تملك الأقلية البيضاء (٨ في المائة 
مـــن الـــشـــعـــب) ٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن المــــــزارع، 
مقابل ٤ في المائة للغالبية السوداء (٨٠ 
في المائة من السكان)، بحسب الحكومة. 
ولتصحيح ذلـــك، قــرر الــرئــيــس مــصــادرة 
أراضي المزارعين الكبار من دون تعويض، 

ولذلك يريد تعديل الدستور.
وبينما يدور نقاش حالياً بالفعل، إلا 
أنه وبعكس ما قال ترمب، المشروع لم يُنفذ 
بعد. ويرحّب العديد من السود بإصلاح 
رامــافــوزا، بينما عبّر البيض عــن قلقهم 
عــلــنــاً. ويــخــشــون تـــكـــرار عــمــلــيــات الــطــرد 
العنيفة التي ارتكبت بحق مزارعين بيض 
في مطلع سنوات الألفين في زيمبابوي 
المجاورة من جانب نظام روبرت موغابي.

وتندد الأقلية البيضاء أيضا بأعمال 
العنف التي يتعرض لها مزارعون بشكل 

منتظم في المناطق الريفية في البلاد.
ــتــل ٧٤ مــزارعــاً 

ُ
وبــحــســب الــشــرطــة، ق

جـــنـــوب  فـــــي  ٢٠١٦ و٢٠١٧  عــــامــــي  بـــــين 
الــبــيــض بحسب  أفــريــقــيــا، غالبيتهم مــن 
منظمة «أفريفوروم» التي تدافع عن هذه 
الأقلية. واتهم الرئيس رامافوزا الأربعاء 
«نــشــر الأكــاذيــب  منظمة «أفـــريـــفـــوروم» بـــ
والإشاعات»، عبر تأكيدهم «إلى الخارج 
أن المؤتمر الوطني الأفريقي يريد الشروع 

في عمليات مصادرة جماعية».
فــــي المــــقــــابــــل، رحّـــــــب مــــديــــر المــنــظــمــة 
التي قام وفد منها بجولة ترويجية في 
الولايات المتحدة مؤخراً، بتدخل دونالد 
تــــرمــــب. وصــــــــرّح كــــالــــي كـــريـــيـــل لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «نحن نحتاج دعماً 
ــب أن يــعــتــمــد قــادتــنــا 

ّ
لــتــجــن دولـــيـــا (...) 

ســيــاســة اقــتــصــاديــة كــارثــيــة كــتــلــك الــتــي 
رأيناها في فنزويلا وزيمبابوي».

أثـــارت  المـــاضـــي،  وفـــي مــــارس (آذار) 
مسألة الأراضي الحساسة جداً جدلاً بين 
جنوب أفريقيا وأستراليا. وقد واجه وزير 
في حكومة كانبيرا انتقادات شديدة من 
جانب بريتوريا بسبب عــرض استقبال 
المزارعين البيض من جنوب أفريقيا، الذين 

اعتبر أنهم «مضطهدون» في بلدهم.
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المفتي المحرّض من مستعمرة تنظيم «الإخوان»
الـــقـــرضـــاوي مــحــرض كبير 
عـــلـــى الـــفـــتـــنـــة الــــتــــي هــــي أشــنــع 
فــتــاوى هذا  مــن القتل، وبسبب 
الـــشـــيـــخ قـــتـــل خـــلـــق كـــثـــيـــر عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة. إنـــــه مــفــتــي 
الــــجــــمــــاعــــات الــــضــــالــــة، وعــــــراب 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تــحــركــهــا جــمــاعــة إخـــــوان الــبــنــا 
عبر العالم، عبر تاريخ طويل مع 
الإرهاب وشرعنته، وإباحة دماء 
المسلمين، التي حرمها الله... هذا 
الرجل المرتبط بتنظيم «إخوان 
البنا وقطب»، الذي سبق لمكتب 
الإرشـــــــاد فـــي الــتــنــظــيــم الـــدولـــي 
أن عـــرض عليه منصب المــرشــد 
مــرة عــام ١٩٧٦ ومـــرة أخـــرى في 
امـــتـــداد  عــــام ٢٠٠٢، مـــا هـــو إلا 
طــبــيــعــي لــلــتــكــفــيــري ســيــد قطب 
تها 

ّ
بـــل نــســخــة مــعــدلــة مــنــه تبن

قطر إثر سيطرة الإخوان عليها 
في الستينات من القرن الماضي، 
بعد أن استكملت تعديلها بما 
يــتــمــاشــى مـــع مــشــروعــاتــهــا في 
المنطقة. فمتى يهدأ هذا الرجل 
الــفــتن التي  فــي التحريض على 
أشعلها فــي المنطقة حتى بعد 

خراب البصرة كما يقال؟
تـــــــعـــــــود ســـــيـــــطـــــرة تـــنـــظـــيـــم 
«الإخـــوان» على مفاصل الدولة 
في قطر إلى زمن الشيخ علي بن 
عبد الله آل ثاني؛ حيث تسللت 
قيادات من التنظيم في عام ١٩٥٤ 
كانت هاربة وملاحقة بقضايا 
مختلفة في مصر، مما جعلها 
تفر هاربة إلــى قطر؛ من بينهم 
عـــبـــد الــــلــــه الأصــــفــــر والـــعـــســـال، 
وكـــمـــال نـــاجـــي الـــــذي اســتــحــوذ 
عـــلـــى الـــشـــيـــخ جـــاســـم بــــن حــمــد 
المــعــارف حينها،  آل ثاني مدير 
وتمكن بذلك من السيطرة على 
مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم بــتــوجــيــهــات 
كــبــيــرهــم يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي، 
فــســعــوا جــمــيــعــاً إلـــى كــســب ثقة 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين والــتــغــلــغــل 
بـــيـــنـــهـــم، ودفــــــــن أفــــكــــارهــــم بــين 
الــســكــان والــبــســطــاء، والتمكين 
الــعــمــيــقــة، التي  لــدولــة التنظيم 
ســـــرعـــــان مـــــا أصــــبــــحــــت «دولـــــــة 

الإخوان» داخل دولة قطر.
فــــقــــد كــــشــــف مـــــؤلـــــف كـــتـــاب 
«قطر إسرائيل الصغرى ورأس 
ـــــــــذي لــعــبــه  الأفـــــــعـــــــى» الـــــــــــدور ال
الــدولــة في  التنظيم فــي أخــونــة 
قــطــر مــنــذ وصــــول ١٠ مـــن كــبــار 
الــقــيــادات الإخــوانــيــة إلـــى قطر، 
الذين تسللوا إلى مفاصل الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا حـــتـــى أحـــكـــمـــوا 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وكـــــان كبير 
المــتــســلــلــين والــــهــــاربــــين يــوســف 
الــقــرضــاوي الــــذي أفــتــى مــؤخــراً 
بأن «الحج ليس لله تعالى حاجة 
فيه»... القرضاوي عراب تنظيم 
«الإخوان»، وصديق «إسرائيل» 

وفــــــــق مــــــا أكــــدتــــه 
طــلــيــقــتــه أســـمـــاء 
قــــادة، لمؤلفي  بــن 
كـــــتـــــاب «قــــــطــــــر... 
الــــصــــديــــق الــــــذي 
يـــريـــد بــنــا شــــراً»، 
الـــقـــرضـــاوي  وأن 
زار إسرائيل سراً 
عـــــــام ٢٠١٠.  فـــــي 
الــــــــــــقــــــــــــرضــــــــــــاوي 
مـــــــــحـــــــــراك الـــــشـــــر 

ومفتي الجماعات 
الـــضـــالـــة... والـــذي 
ســــــــــبــــــــــق لمـــــكـــــتـــــب 

الإرشـــــــاد فـــي الــتــنــظــيــم الـــدولـــي 
أن عـــرض عليه منصب المــرشــد 
عــام ١٩٧٦ ومـــرة أخـــرى فــي عام 
٢٠٠٢، ليؤكد أن القرضاوي ما 
هو إلا امتداد طبيعي للتكفيري 
سيد قطب، ونسخة معدلة منه 
تبنتها قطر بعد أن استكملت 
تـــعـــديـــلـــهـــا بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
مشروعاتها في المنطقة، بعد أن 

أصبحت عاصمة للتنظيم.
«قــــــــطــــــــر داعـــــــــــــــم تـــــاريـــــخـــــي 
لــــــــلإرهــــــــاب» تـــــغـــــريـــــدة ســـابـــقـــة 
لــــلــــرئــــيــــس الأمــــــيــــــركــــــي تــــرمــــب 
تـــؤكـــد أن هـــــذا الـــبـــلـــد الــصــغــيــر 
صـــاحـــب الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل فــي 
مــــجــــال الإرهــــــــــــاب، والـــبـــنـــدقـــيـــة 
المـــــــــــؤجـــــــــــرة، أصـــــــبـــــــح مــــــصــــــدراً 
مــزعــجــاً حــتــى لمـــن كــــان يــرتــمــي 
فــي أحضانهم ويستقوي بهم، 
فــقــد نــقــلــت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
أن «الـــدوحـــة مــوّلــت ميليشيات 
مختلفة فــي ســوريــا، وتدخلت 
بـــشـــؤون داخــلــيــة فـــي عــــدة دول 
عــربــيــة، عــبــر تــبــنــيــهــا لــلإخــوان 
المـــســـلـــمـــين» ونــــشــــرت مــؤســســة 
«دعـــم الديمقراطية» الأميركية 
أن «حــركــة الشباب الصومالية 
المتطرفة تلقت تمويلاً من رجل 
الأعمال القطري المطلوب دولياً 
عبد الرحمن النعيمي، بالإضافة 
لـــــــوجـــــــود عـــــــلاقـــــــات مـــشـــبـــوهـــة 
تــربــط النعيمي وزعــيــم الحركة 
حــــســــن عــــــويــــــس». والـــنـــعـــيـــمـــي 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان الأمـــيـــري 
هــو عــبــد الــرحــمــن بــن عــمــيــر بن 
راشــد البر النعيمي؛ والسجين 
الــــســــابــــق فـــــي ســــجــــون الـــنـــظـــام 
القطري والصديق المقرب لنظام 
الحمدين وواجهته تميم وجدوا 
لـــــه فـــــائـــــدة كــــبــــرى فـــــي تــنــســيــق 
وتــمــويــل الإرهـــــاب عــبــر الــعــالــم، 
وهــو يــديــر منظمة ذات واجهة 
خـــيـــريـــة فــــي ســـويـــســـرا بــمــثــابــة 
الــدولــي،  بــنــك لتمويل الإرهــــاب 
وفي ١٨ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٣، وصفت وزارة الخزانة في 
الولايات المتحدة ابن عمير بأنه 
«مـــمـــول إرهـــابـــي وقــــدم الأمــــوال 
والدعم المــادي والاتــصــالات إلى 

تنظيم القاعدة». 
والــــــــنــــــــعــــــــيــــــــمــــــــي 
أحـــــــــــــــد تـــــلامـــــيـــــذ 
القرضاوي وقادة 
الــفــكــر الإخـــوانـــي 
فـــــــــي قــــــطــــــر مـــنـــذ 
كــــــان أســــتــــاذاً  أن 
جـــامـــعـــيـــاً، وكـــــان 
يـــردد أفــكــار سيد 
قـــــــطـــــــب؛ ومــــنــــهــــا 
تـــــغـــــريـــــدتـــــه بـــــأن 
ســـيـــد قـــطـــب قـــــال: 
«ضــــــريــــــبــــــة الــــــــذل 
أفــــدح مـــن ضريبة 
الــحــريــة أقل  الــكــرامــة، وتكاليف 
من تكاليف العبودية، وإن الذين 
يــســتــعــدون لــلــمــوت تــوهــب لهم 

الحياة».
الــقــطــري لتنظيم  الــتــمــويــل 
«الإخوان» يسرده كتاب «أسرار 
 Qatar: les الــقــطــريــة الــخــزيــنــة 
الــــذي   secrets du coffrefort
يصف قطر بأنها «قــزم بشهية 
وحش»... يقول الكاتب إنه عندما 
يُسأل المسؤولون القطريون عن 
دور بلادهم في دعم الجماعات 
الإسلامية يقولون: «نحن نريد 
أن نـــكـــون مـــواكـــبـــين لــلــتــغــيــرات 
التاريخية، والرياح اليوم تهب 
كما يشتهي الإخوان المسلمون». 
وقــد تــنــاول الــكــتــاب كيف كانت 
تــصــرف الأمـــــوال الــقــطــريــة على 
تمويل الإرهــاب، حيث إن «قطر 
أرســلــت عـــام ٢٠١١ أكــثــر مــن ٢٠ 
طناً من الأسلحة إلى الميليشيات 
فــي ليبيا، وأكــثــر مــن ١٨ طائرة 
لنقل بنادق ومنصات صواريخ 
وأســــلــــحــــة خـــفـــيـــفـــة وســـــيـــــارات 
عـــســـكـــريـــة وأزيــــــــــــاء عـــســـكـــريـــة، 
لـــقـــطـــر ٦٠ عــســكــريــاً  كـــمـــا كــــــان 
ســــاعــــدوا المــســلــحــين المــتــطــرفــين 
عــلــى تــأســيــس مــراكــز قــيــادة في 
بــنــغــازي، وكـــان حــلــم أمــيــر قطر 
آنذاك بناء ميناء كبير في ليبيا 
لـــتـــحـــويـــل الــــغــــاز الــــقــــطــــري إلـــى 

الضفة الشمالية».
الـــخـــزيـــنـــة الـــقـــطـــريـــة دعــمــت 
الإرهاب وقوضت الاستقرار في 
الــعــالــم؛ مــن الــعــراق إلــى سوريا 
إلى ليبيا، وتنامى الدور القطري 
المــــمــــول والــــحــــاضــــن لــــلإرهــــاب، 
وتنامى معه أتباع وذيول قطر؛ 
حــيــث صــرفــت ٦ مـــلـــيـــارات على 
المــيــلــيــشــيــات الــلــيــبــيــة لــتــوطــين 
لـــــدرجـــــة أن مــفــتــي  الـــــفـــــوضـــــى، 
تــنــظــيــم «الإخـــــــــــوان» فــــي لــيــبــيــا 
صــــادق الــغــريــانــي قــــال فـــي رده 
على المعارضين للدور القطري 
الشيطاني في ليبيا: «إن من لا 
يشكر قطر فهو أقل من (الكلب)» 
هكذا قالها استخفافاً بالشعب 
الـــلـــيـــبـــي، فــــي حــــين أكـــــد نــيــكــولا 
بــــو وجــــــاك مــــــاري بـــورجـــيـــه فــي 

كتابهما «قطر... الصديق الذي 
يريد بنا شراً» أن «مصالح مالية 
هائلة كانت وراء ضــرب ليبيا، 
الــودائــع المالية الكبيرة  وبينها 
لــلــقــذافــي فــي قــطــر، ورغــبــة قطر 
فــي احــتــلال مــواقــع الــقــذافــي في 

أفريقيا».
الـــــــدور الـــقـــطـــري الإخــــوانــــي 
لــــــم يــــكــــن فــــــي لـــيـــبـــيـــا خــــاصــــة، 
بــــل كـــــان فــــي الـــتـــدخـــل بــزعــزعــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي تـــونـــس، لــدرجــة 
أن زعــيــم «الإخـــــوان» فــي تونس 
راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، زعـــيـــم حــزب 
«النهضة» التونسي، وفي حوارٍ 
له مع إحدى الصحف القطرية، 
قـــال: «إن (دولـــة قطر شــريــك في 
الــــثــــورة)» فـــي حـــين لـــم يــتــســاءل 
أحد عن حجم هذه الشراكة، وهل 
تعد تدخلاً في الشأن الداخلي 

لدول أخرى أم لا؟
التدخل القطري في العراق 
كان بدعم الفوضى وعبر التنقل 
ي 

ّ
بالدعم بين تنظيم القاعدة السن

تــــــــارة؛ ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات «الـــحـــشـــد 
الشعبي» الشيعية أخــرى، مما 
يؤكد أنه ليست لنظام الحمدين 
القطري أي عقيدة ثابتة سوى 
عقيدة الفوضى والإرهاب، ولعل 
فضيحة الأموال القطرية المهربة 
فــــي حـــقـــائـــب الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري 
عبر مطار بــغــداد، والتي حاول 
لملمتها رئيس الــوزراء العبادي 
بالقول: «هي من أموال الخزينة 
القطرية، ويجب أن تعود إليها، 
لأنها للشعب»، تدل على تناقض 
صـــــارخ فـــي تـــصـــرف قــطــر بــمــال 

«الشعب القطري».
اســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــواذ تـــــنـــــظـــــيـــــم 
«الإخــوان» الضال على مراكز 
الـــــــقـــــــرار فــــــي قـــــطـــــر، وتــــحــــول 
الــدولــة العميقة  إلــى  التنظيم 
اه من استغلال أموال 

ّ
فيها، مكن

الشعب القطري وإهدارها على 
مشروعات التنظيم الإرهابية، 
الــتــي تقاطعت مــع طموحات 
ومــــطــــامــــع نــــظــــام الـــحـــمـــديـــن، 
اللذين تحولا إلى مجرد أدوات 
في قبضة التنظيم وجماعته 
الإرهابية، كما قالت المعارضة 
القطرية منى السليطي من أن 
«الـــــديـــــوان الأمــــيــــري فـــي قطر 
ليس ذراعــاً لإيــران وإسرائيل 
فــــــقــــــط؛ بـــــــل هـــــــو عـــــــبـــــــارة عـــن 
الــتــنــظــيــمــات  لــكــل  إدارة عــلــيــا 
والإرهابيين الموجودين على 

أرض قطر».
تــحــول قــطــر إلـــى مستعمرة 
إخــــوانــــيــــة يـــشـــكـــل خــــطــــراً عــلــى 
الشعب القطري وجيرانه وباقي 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، فــمــشــروعــات 
هـــــــــــــؤلاء الإرهــــــــابــــــــيــــــــين الـــــذيـــــن 
اســـتـــعـــمـــروا قـــطـــر لا تـــقـــف عــنــد 

حدود قطر الجغرافية.

النظام السوري «يحمي» الأقليات بإرهابها وإخضاعها

الأسواق الناشئة قد تفقد المصرفي الصديق
أفضى استعداد الصين لتقديم 
الائــــتــــمــــان إلــــــى تـــحـــولـــهـــا لأفــضــل 
أصــدقــاء الأســـواق الناشئة. ولكنَّ 
هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن 
تدفق الأموال السهلة قد يؤدي إلى 
تلاشيها على نحو مفاجئ - تماماً 
كما تتطلع الاقــتــصــادات المنكوبة 
من الأرجنتين وفنزويلا إلى تركيا 
وباكستان صوب الصين لمد شريان 
الحياة الحيوي الذي سوف يكون 
أقــل إرهــاقــاً من خطط الإنــقــاذ لدى 

صندوق النقد الدولي.
وعـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــد المـــاضـــي، 
ــــرت الــصــين أكــثــر مــن ٦٢ مليار 

ّ
وف

إلــــى  قـــــــــروض  فـــــي صـــــــــورة  دولار 
ــم 

ُّ
فـــنـــزويـــلا، الـــتـــي أســـفـــر الــتــضــخ

إلــى تخفيض قيمة  الجامح فيها 
العملة المحلية (بوليفار) بنسبة 
٩٥ فــي المــائــة فــي مــطــلــع الأســبــوع 

الماضي.
ـــت  وفــــــي يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، تـــمَّ
المــوافــقــة عــلــى تــخــصــيــص مــبــلــغ ٥ 
لــــزيــــادة الإنـــتـــاج  مـــلـــيـــارات دولار 
الــرغــم مــن أن  النفطي هــنــاك، على 
الــبــرنــامــج الــســابــق لــلــنــفــط مقابل 

القروض قد رجع بنتائج عكسية.
كما وقعت الصين أيضاً على 
مــقــايــضــات الــعــمــلات مــع ٣٢ جهة 
مناظرة منذ عام ٢٠٠٩. وفي حين 
أن هـــذه المــقــايــضــات كــانــت تــهــدف 
بــــالأســــاس إلــــى تــســهــيــل الــتــجــارة 
بالعملة الصينية (يوان)، فإن هذه 
الترتيبات قد ساعدت على زيادة 
الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى 

الشركاء المتعثرين.
وتـــفـــيـــد الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة 
بــــأن الــبــنــك المـــركـــزي الأرجــنــتــيــنــي 
يــتــفــاوض الآن على توسيع رقعة 
إلـــى ١٥ مليار  المــقــايــضــات مــن ١١ 
دولار، بينما يحاول جاهداً إيقاف 
هبوط قيمة العملة المحلية (بيزو) 
عن طريق رفع معدلات الاحتياطي 

المصرفي.
كــمــا يستفيد مــؤيــدو مــبــادرة 
الــحــزام والــطــريــق الصينية، التي 
أعـــلـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، مــن 
الــــســــخــــاء الـــصـــيـــنـــي. ومــــــع تـــوتـــر 
الـــعـــلاقـــات الــبــيــنــيــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ودول حـــلـــف «الـــنـــاتـــو»، 
يممت تركيا وجهها شطر الصين 

طلباً للتمويل. وقدم بنك التنمية 
الصيني، والبنك الأكبر في البلاد، 
فيما يتعلق بسياسات الإقــراض، 
أكثر من ملياري دولار من القروض 
إلـــى أنـــقـــرة، خـــلال الـــعـــام المــاضــي، 
وهــو مــا يمثل وثبة بأكثر مــن ٤٠ 
في المائة من عام ٢٠١٦، كما تظهر 
الـــتـــي تــحــصــلــت عليها  الـــبـــيـــانـــات 
وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الإخـــبـــاريـــة. 
وصــــارت بــاكــســتــان، الــتــي تتأهب 
لطلب حزمة المساعدات رقم ١٣ في 
تاريخها من صندوق النقد الدولي، 
مرشحة هي الأخرى للاستفادة من 

خطة الإنقاذ الصينية.
غـــيـــر أن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
المــحــلــي المــهــتــزّ قـــد يــعــنــي أنـــه غير 
قادر من الناحية السياسية على أن 
يحافظ على حالة السخاء الصيني 

لفترة طويلة.
ويـــــــعـــــــكـــــــس بـــــــنـــــــك الــــتــــنــــمــــيــــة 
الصيني أفضل الأمثلة على ذلك. 
والــــبــــنــــك مــــعــــروف بــــصــــدارتــــه فــي 
تـــمـــويـــل المــــشــــروعــــات الـــخـــارجـــيـــة، 
إلا أن مــــجــــال عـــمـــلـــه وتـــفـــويـــضـــه 
الـــــداخـــــلـــــي.  المـــــــجـــــــال  يـــــتـــــعـــــدى  لا 

وفـــــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي عــــن عـــام 
الـــحـــزام  مــــبــــادرة  فــــإن دعــــم   ،٢٠١٧
أقــل من  والطريق قد عــاد بفواتير 
جــهــود مــحــاربــة الــفــقــر فــي الــداخــل 
وتمويل مشاريع البنية التحتية 
الــصــيــنــيــة والــصــنــاعــات الــوطــنــيــة 
الاستراتيجية، مثل صناعة أشباه 
الموصلات والسيارات الكهربائية.

وفـــي الــعــام المـــاضـــي، قـــدم بنك 
التنمية الصيني مبلغ ٨٨٠ مليار 
يوان (ما يساوي ١٢٨ مليار دولار) 
لإعـــــادة تــطــويــر مــديــنــة الــصــفــيــح، 

ومـــبـــلـــغ ١٧٫٦ مـــلـــيـــار دولار فــقــط 
فــــــي صـــــــــورة قـــــــــروض مــخــصــصــة 
لمشاريع مبادرة الحزام والطريق. 
وتمثل القروض الصينية المعلقة 
والمــمــنــوحــة إلــــى جــهــات خــارجــيــة 
نسبة ٢٫٤ في المائة فقط من دفتر 

القروض المصرفية في البنك.
وفــي أواخــر يونيو (حــزيــران)، 
ضت أسهم العقارات وأســواق  تعرَّ
الأسهم الصينية لهزة كبيرة، بعد 
صـــــدور الــتــقــاريــر الـــتـــي تــفــيــد بــأن 
الــبــنــوك الــســيــاســيــة قــد شـــددت من 
الموافقات على قروض المشاريع في 
مدينة الصفيح الصينية، في جزء 
من الجهود الحكومية الرامية إلى 
كبح جماح سوق العقارات الملتهبة.

ومن شأن ذلك أن يُلحق الضرر 
بــالاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي. فــفــي عــام 
بــلــغ مــقــدار تــمــويــل البنوك   ،٢٠١٧
السياسية نسبة ٨٥ في المائة من 
إجــمــالــي أعــمــال التجديد فــي مدن 
الــصــفــيــح، وذلـــــك وفـــقـــاً لــتــقــديــرات 

مؤسسة «نومورا» البحثية.
ــلــت الأســــر الــتــي تحصل  وشــكَّ
على الإعانات والتسويات النقدية 

المــائــة من  الحكومية نسبة ٢٣ فــي 
المبيعات العقارية، من حيث القيمة، 
فـــي مــســتــوى ٣ إلــــى ٥ مــــدن خــلال 
العام المــاضــي... الأمــر الــذي يشكل 
بـــــدوره نــصــف إجــمــالــي المــبــيــعــات 

العقارية في الصين بأسرها.
فإن عجز بنك التنمية الصيني 
عـــن تــحــقــيــق هـــدفـــه الأســــاســــي من 
انتشال ملايين المواطنين الصينيين 
الفقر، فسوف يصبح من  من خط 
العسير للغاية تبرير مدّ يد العون 

والمساعدة إلى الدول الأخرى.
ومــــن شــــأن الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
والـــســـيـــولـــة المـــقـــيـــدة أن تــشــتــد في 
الأيام المقبلة. وتراجعت مستويات 
الــصــين خلال  ثقة المستهلكين فــي 
الــــشــــهــــور الأخــــــيــــــرة، فـــــي حـــــين أن 
تقرير أرباح الربع الثاني لشركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، ومــقــايــيــس الــقــوة 
الاستهلاكية تبدو قبيحة للغاية.

وتــتــحــمــل الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
العبء الأكبر في ذلك، وفي الوقت 
الذي تقيد فيه الصين من الأعمال 

المصرفية غير الرسمية.
وهــــــبــــــط مــــــؤشــــــر «كـــــايـــــشـــــين» 

الــــذي يُعتبر  لمـــديـــري المــشــتــريــات، 
ـــحـــاً لــتــكــلــفــة المــــيــــزان لــصــالــح  مـــرجِّ
الــــنــــشــــاط الـــتـــصـــنـــيـــعـــي مــــــن قــبــل 
الشركات الصغيرة، لما وراء مؤشر 
مــديــري المــشــتــريــات الــرســمــي عبر 
خمسة أشهر متتالية. وفي الأثناء 
ذاتــهــا، تقع ســوق الأسهم في البر 
الــرئــيــســي ضــمــن منطقة الارتــفــاع 
القوية، ويرجع ذلك جزئيّاً إلى أن 
عجز الشركات عن السداد قد يرتفع 

في أكثر الأماكن غير المتوقعة.
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
بدا الرئيس الصيني منيعاً لا يُقهر 
الــحــكــومــة الصينية  ألــغــت  بــعــدمــا 
حـــــدود فـــتـــرة رئـــاســـة الـــبـــلاد، بعد 
عام أثبت فيه الاقتصاد والأسواق 
فـــي الـــبـــلاد مـــرونـــة غــيــر مــســبــوقــة. 
أما الآن، ومع الإشــارات التي تفيد 
بـــالـــبـــطء الاقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر في 
خضم الــحــرب الــتــجــاريــة الــراهــنــة، 
بــدأ الكثيرون يتساءلون عما إذا 
كــان منهج الرجل القوي في بكين 

قد بدأ يرجع بنتائج عكسية.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لـــم يــكــن عــبــثــاً أو تــجــنــيــاً تحميل 
الــســوريــة مسؤولية المــجــزرة  السلطة 
الرهيبة التي ارتكبها تنظيم داعش 
مــنــذ أســابــيــع، فـــي مــديــنــة الــســويــداء 
الـــــــــدرزيـــــــــة، وذهــــــب  الــــغــــالــــبــــيــــة  ذات 
الــقــتــلــى والــجــرحــى،  ضحيتها مــئــات 
إلـــــــى جــــانــــب عـــــشـــــرات الـــــرهـــــائـــــن مــن 
يــــزال مصيرهم  الــنــســاء والأطـــفـــال لا 
معلقاً، ليس فقط بسبب الباع الطويل 
لــلــســلــطــة وحــلــيــفــتــهــا إيـــــران فـــي قــيــام 
تنظيم داعــش، وتمكينه في الأرض، 
واســـتـــغـــلالـــه لـــتـــخـــويـــف المــجــتــمــعــات 
الغربية والأقليات الدينية والقومية، 
أو الــتــســويــة الــتــي مُــــررت مــنــذ شهور 
في مخيم اليرموك قرب دمشق، ونقل 
بموجبها مئات المقاتلين من «داعش» 
البادية السورية المحاذية لمدينة  إلى 
السويداء، أو ما أثير عن تواطؤ النظام 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش، وســحــب كتائبه 
والسلاح الثقيل قبل يوم من المجزرة، 
وإنــمــا الأهــم لأن المــجــزرة حصلت في 
الـــذي وصــلــت فيه المفاوضات  الــوقــت 
إلـــــى طـــريـــق مـــــســـــدودة، بــــين قـــيـــادات 
عــســكــريــة روســــيــــة وزعــــمــــاء مــديــنــة، 
رفض أهلها منطق العنف السلطوي 
المنفلت، وآثروا الحياد تجاه الصراع 
الدامي في البلاد، وشجعوا شبابها 
على الفرار من التجنيد وعدم الالتحاق 
بــــالــــجــــيــــش، حــــــين وظــــفــــتــــه الـــنـــخـــبـــة 
الحاكمة لمواجهة الشعب وتطلعاته 
المشروعة. ولا يضعف هــذه الحقيقة 
القصف السلطوي الخجول الذي طال 
مواقع تنظيم داعش بعد المجزرة، أو 
العمليات العسكرية التي تشنها قوات 

النظام اليوم ضده.
هـــذه المـــجـــزرة وتـــداعـــيـــات مصير 
المــخــطــوفــين، لــيــســت ســـوى الأســلــوب 
الأبشع من أساليب متنوعة اعتمدها 
نظام استبدادي يدعي حماية الأقليات؛ 
لــكــن لــتــرويــعــهــا وإخــضــاعــهــا، وربـــط 
مصيرها بمصيره، وتبدأ بمسارعته، 
مــع بــدء ثـــورة الــســوريــين، إلــى إطــلاق 
ســــــراح مـــئـــات المـــتـــطـــرفـــين، وتــســعــيــر 
الاســـــتـــــفـــــزازات المـــذهـــبـــيـــة، بــتــســريــب 
صـــور ذات بــعــد طــائــفــي عــن عمليات 
القتل والتعذيب والترويع؛ لاستجرار 
ردود أفعال من الطبيعة ذاتها، تنقل 
الصراع السوري من بعده السياسي 
إلـــى بــعــد طــائــفــي ومــذهــبــي بغيض. 
والــــهــــدف تـــشـــويـــه ثــــــورة الـــســـوريـــين، 
وتــغــذيــة حــضــور الــعــنــف الإســلامــوي 
شعبياً وعسكرياً، ما يعمق الشروخ 
والاحــتــقــانــات الاجــتــمــاعــيــة، ويخفف 
الضغوط الخارجية عليه، وتعاطف 
الــــــرأي الـــعـــام مـــع مـــعـــانـــاة الــســوريــين 
ومطالبهم المشروعة، ويضمن ولاء أو 
صمت قطاعات كبيرة مــن الأقليات، 
قـــومـــيـــة كـــانـــت أم ديـــنـــيـــة، مــســتــثــمــراً 
مخاوفها من وصول الإسلاميين إلى 
ســـدة الــحــكــم، والــخــشــيــة مـــن مظاهر 
الــتــضــيــيــق والــتــنــمــيــط المـــرافـــقـــة لــهــذا 
الــنــوع مــن الــحــكــومــات، الــتــي تــحــاول 
فرض أسلوب حياتها وثقافتها على 

المجتمع، وتهديد هوية هذه الأقليات 
وحـــقـــوقـــهـــا وطـــــــرق عـــيـــشـــهـــا، فــكــيــف 
الحال حين يجري تحميل الجماعات 
الإرهابية المتطرفة مسؤولية هجمات 
مباغتة غامضة، وقــذائــف هــاون كان 
يتواتر سقوطها على مناطق وأحياء 
الأقــلــيــات، مــا أودى بحياة العشرات 
مــــن أبـــنـــائـــهـــا فــــي مـــديـــنـــتـــي جــرمــانــا 
وصحنايا مثلاً؛ حيث تسكن غالبية 
درزيــة، أو في حي القصاع الدمشقي 
ذي الأكثرية المسيحية، بينما انكشف 
القذائف أطلق  للعيان أن بعض هــذه 
مــــن جـــبـــل قــــاســــيــــون؛ حـــيـــث تــتــمــركــز 
قـــــوات الـــنـــظـــام، عــنــد ضــغــط حــاجــتــه 
لإثــــارة مــخــاوف الــشــارعــين المسيحي 
والــــــدرزي وتــعــمــيــقــهــا؟ وكــيــف الــحــال 
مــع زج شخصيات عسكرية وأمنية 
تنتمي لهذه الأقليات، كي تنفذ أشنع 
الــفــتــك والتنكيل فــي مناطق  وســائــل 
تحسب على الأكثرية السنية؟ وكيف 
الــحــال مــع تخصيص جــهــود دؤوبـــة 
لاعتقال ومحاصرة وتهجير العشرات 
مــن أبــنــاء الأقــلــيــات الــذيــن وقــفــوا مع 
الـــــثـــــورة، كـــــان أوضـــحـــهـــا الـــنـــيـــل مــن 
شيوخ الكرامة الذين رفضوا وقاوموا 
الأساليب الأمنية، ووصــل الأمــر إلى 
حد الاغتيال الصريح والسافر للشيخ 
وحــيــد بــلــعــوس، أحــد أبـــرز زعمائها، 
بــيــنــمــا لا يـــعـــرف إلـــــى الــــيــــوم مــصــيــر 
المــطــرانــين المــخــطــوفــين مــنــذ ســنــوات، 
واللذين كانت لهما تصريحات لافتة 
تدين العنف السلطوي المنفلت وتدعو 
للمصالحة والإصــلاح؟ وكيف الحال 
مع دأب النظام على إشاعته المخاوف 
مـــن الــــقــــادم الإســــلامــــوي الانــتــقــامــي، 
بـــحـــجـــة أنـــــه ســيــقــتــص مــــن الــطــائــفــة 
الــوســائــل، ويتركها  العلوية بأشنع 
أسيرة القهر والإذلال، ولا خيار لها 
بــالــتــالــي ســــوى مـــزيـــد مـــن الالــتــفــاف 
حول النظام؟ وأيضاً كيف الحال مع 
تسليط النظام شبيحته في تجمعات 
الأقليات، وإطلاق يدهم لترويع الناس 
بصورة شبه يومية، تنكيلاً وابتزازاً 
وخــطــفــاً، وســــاد هـــذا الــنــهــج بــصــورة 
خاصة في مدينة سلمية التي تقطنها 
غالبية من أبناء الطائفة الإسماعيلية، 
وخرج من صلبها مئات المعارضين؟!

تشكل الأقليات الإثنية والدينية 
فـــــي ســـــوريـــــا نـــســـبـــة تـــــقـــــارب ٤٠ فــي 

المــائــة مــن عـــدد الــســكــان، وتــتــألــف من 
شتى مذاهب المسلمين والمسيحيين، 
وقوميات تتباين ثقافاتها مع العرب، 
كـــــــالأكـــــــراد والـــــشـــــركـــــس والــــتــــركــــمــــان 
والأرمــــن والآشـــوريـــين، وقــد تعرضت 
جميعها وإن بنسب متفاوتة لمختلف 
أصناف القمع والاضطهاد من النظام 
الحاكم، بغية تطويعها وتسخيرها 
لخدمة مصالحه، ولتوسيع قاعدته 
الاجتماعية. وإذ لازمت في غالبيتها 
الصمت والخضوع لإملاءات السلطة 
خــــلال عـــقـــود طــويــلــة تــحــت هــواجــس 
شــتــى؛ لــكــن تــاريــخــهــا شــهــد حــركــات 
ونـــــشـــــاطـــــات مـــنـــاهـــضـــة لـــســـيـــاســـات 
الاســـــــــتـــــــــبـــــــــداد، مــــــــن خــــــــــلال أحــــــــــزاب 
وشــخــصــيــات مـــعـــارضـــة، مـــن الأكــــراد 
والإسماعيليين والــــدروز والعلويين 
والمـــســـيـــحـــيـــين، عــــانــــوا مــــن الــســجــون 
والإفــــــقــــــار والمــــنــــافــــي، لــــقــــاء رفــضــهــم 
نـــظـــام الــقــهــر والـــفـــســـاد والــتــهــمــيــش، 
ودعوتهم لبناء سوريا مدنية تعددية 

وديمقراطية.
وطبعاً ما كان لينتشر في سوريا 
مصطلح أقليات وأكثرية، لولا تواتر 
حالات التمييز السلطوي، القومي أو 
الطائفي، لضمان الولاء على حساب 
الرابطة الوطنية والسياسية، وعلى 
حــســاب مــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة والـــنـــزاهـــة، 
ولولا استجرار وتشجيع ردود أفعال 
وولاءات من الطبيعة ذاتها لدى تلك 
الكتل الاجتماعية، ازدادت وضوحاً 
وحدّة خلال سنوات الصراع الدامية، 
معرّية هشاشة وزيــف ادعـــاء النظام 
حماية الأقليات، وكيف تقصّد، حفاظاً 
على تسلطه وامتيازاته، صب الزيت 
الــفــتن المذهبية والطائفية،  نــار  على 
وتفتيت النسيج الوطني المتعايش 

منذ مئات السنين.
وإذ نــعــتــرف أن مــســألــة الأقــلــيــات 
ومخاوفها هــي شماعة يستخدمها 
المــتــمــســكــون بــمــصــالــحــهــم وفــســادهــم 
لــــيــــبــــرروا صـــمـــتـــهـــم، ويــســتــخــدمــهــا 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــيـــبـــرر ســلــبــيــتــه 
نــــعــــتــــرف أن  بــــــد أن  وتــــــخــــــاذلــــــه، لا 
جــمــاعــات الإســـــلام الــســيــاســي فشلت 
في نيل ثقة مجتمع تعددي ومتنوع، 
حـــين فــرضــت فـــي مــنــاطــق سيطرتها 
مــشــروعــهــا الأحــــــادي المــنــفــر، وأكــــدت 
الصورة النمطية عن نكثها بوعودها 
والانقلاب، ما إن تتمكن، ضد الحريات 
وتداول السلطة، لنخلص إلى أنه ليس 
مــن حـــامٍ للأقليات ولــوحــدة النسيج 
الوطني، سوى عقد اجتماعي يزيل، 
مرة وإلى الأبد، منطق العنف والقهر 
والــتــمــيــيــز، ويـــصـــون حـــقـــوق الــنــاس 
المــســاواة كــأفــراد مواطنين،  قــدم  على 
مــتــجــاوزاً نظرية الأغلبية والأقليات 
الــــديــــنــــيــــة والإثـــــنـــــيـــــة، وفــــاســــحــــاً فــي 
الــجــمــيــع، للمشاركة في  أمـــام  المــجــال 
الـــبـــلاد، عــلــى قــاعــدة  تــقــريــر مستقبل 
مــقــارعــة الآخـــر المختلف فــي مناخات 
الحرية، وعبر المؤسسات السياسية 

والدستورية.

د. جبريل العبيدي

شولي رين*

أكرم البني



سواء أكان يروق لك أم لا، فليس بمقدورك 
أن تنكر أن فلاديمير بوتين مخطط تكتيكي من 
الطراز الأول. وعندما يتعلق الأمر بالانقلابات 
السياسية على المستويين القصير والمتوسط 
فـــلـــيـــس هـــــنـــــاك مـــــن بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه مـــضـــاهـــاة 
النجاحات التي حققها غالبا بأقل تكلفة ممكنة 

بالنسبة له.
أما آخر نجاحات بوتين فكانت ما أطلق 
القانوني لبحر قزوين،  عليه معاهدة الوضع 
عتها الدول الخمس المطلة على البحر 

ّ
التي وق

الأسبوع الماضي؛ لينتهي بذلك خلاف متجمد 
منذ ٢٢ عــامــا. وبفضل هــذه المــعــاهــدة تتحول 
أكبر بحيرة في العالم إلى قاعدة بحرية وجوية 
لروسيا وتحصل موسكو على الكلمة الأولى 
والأخيرة في استغلال والتسويق لاحتياطات 

الطاقة الهائلة بالمنطقة.
وبعد ٢٤ ساعة فقط من توقيع المعاهدة 
أعلنت موسكو البدء في العمل في بناء قاعدة 
هائلة جــديــدة فــي داغــســتــان وهــي واحـــدة من 
الجمهوريات «الفيدرالية» الروسية بمنطقة 
الــقــوقــاز. ومــن شــأن الــقــاعــدة الــجــديــدة تكميل 
المــنــشــآت الأخـــــرى الأقـــــدم الــقــائــمــة بــالــفــعــل في 
أســـتـــراخـــان عــلــى الـــطـــرف الــشــمــالــي مـــن بحر 
قـــزويـــن. ومــــن شــــأن وجــــود هــاتــين الــقــاعــدتــين 
معا منح روسيا تفوقا عسكريا هائلا بمجال 
العمليات العسكرية في مناطق جنوب القوقاز 
والشرق الأوسط ووسط آسيا والبحر الأسود.
لــكــن هـــذه ليست الــقــصــة بــرمــتــهــا، فثلاث 
الــدول المطلة على بحر قــزويــن، أذربيجان  من 
وكـــازاخـــســـتـــان وتــركــمــانــســتــان، رغــبــت بــشــدة 
إقــرار هــذه المعاهدة لتوفير غطاء قانوني  في 
للعقود المربحة بشدة التي وقعتها بالفعل مع 
شركات أميركية وأوروبية عملاقة بمجال النفط 

ناهيك عن عقود أخرى كبرى يجري التفاوض 
بخصوصها. أمــا العقبة أمــام ذلــك كله فكانت 
إيـــران التي أصــرت  الجمهورية الإسلامية فــي 
على مــدار عقدين على أن بحر قزوين بمثابة 
بــحــيــرة تــخــضــع لــلــســيــادة الإيــرانــيــة الــروســيــة 
المــشــتــركــة بــنــاء عــلــى ٣ مــعــاهــدات مــوقــعــة بين 
البلدين في القرنين الـ١٩ والـ٢٠. وقد فشل سلفا 
بوتين في الرئاسة، بوريس يلتسين وديمتري 
ميدفيديف، في دفــع ملالي إيــران نحو تغيير 

موقفهم من خلال مفاوضات رسمية.
أما بوتين فقد نجح في إنهاء هذا الخلاف 
المـــتـــجـــمـــد عـــبـــر تـــجـــاهـــل الـــحـــكـــومـــة الــرســمــيــة 
الإيرانية، أي الرئيس ووزارة الخارجية. وفي 

اتــجــه مباشرة إلى  عــام ٢٠١٥ 
«المــرشــد الأعــلــى» لعقد اتفاق 
مـــعـــه. ودار الاتـــفـــاق حــــول أن 
يــــقــــدم بــــوتــــين الــــعــــون لإيــــــران 
فــــي مــســاعــيــهــا لـــلإبـــقـــاء عــلــى 
الطاغية السوري بشار الأسد 
في السلطة في دمشق مقابل 

تــخــلــي إيـــــران عـــن الــفــيــتــو الـــــذي تــفــرضــه على 
مستقبل بحر قزوين. وخلال ما يزيد قليلا عن 
عامين أنجز بوتين نصيبه مــن الاتــفــاق، على 
الأقل في الوقت الحالي. والآن حان دور إيران 
كي تلتزم بتعهد خامنئي بالتخلي عن المطالب 

التاريخية الإيرانية المتعلقة ببحر قزوين.
لــكــن الـــروعـــة الــحــقــيــقــيــة لــلأمــر بــرمــتــه أن 
المـــعـــاهـــدة أطــلــقــت وأبـــرمـــت فـــي إطــــار مـــا ظهر 
أنه إطار عمل قانوني مثالي وبموافقة الدول 

المجاورة لروسيا المطلة على بحر قزوين.
وكــعــادتــه دائــمــا فــي الــســعــي وراء مكسب 
إضــافــي، أقنع بوتين أذربيجان وكازاخستان 
وتركمانستان بالسماح لروسيا بالحصول 

الــخــاص بهم كمكافأة  على نصيب مــن النفط 
لها على «ترويض الإيرانيين».

ولــم يقتصر الأمــر على ذلــك، وإنــمــا نجح 
بوتين أيضا في إقناع ملالي إيران بمنح أكبر 
عقد بمجال الطاقة على مستوى البلاد حتى 
الآن إلى شركات روسية مملوكة للدولة. ويبدو 
إنــجــازا تــاريــخــيــا بالمعنى الحقيقي لأنــه  هـــذا 
يضع نهاية لقرن من الرفض الإيراني للسماح 
لروسيا في صورها المختلفة من القيصرية إلى 
السوفياتية بالحصول على قضمة من التفاحة 

النفطية الإيرانية.
وكما هو الحال مع الأســلــوب المعتاد من 
بوتين جرى كل شيء بصورة لطيفة وقانونية.

ورأينا الأسلوب نفسه في أغسطس (آب) 
٢٠٠٨ عــنــدمــا نــظــم بـــوتـــين مــشــهــدا مــســرحــيــا 
بإطلاق ما ظهر أنه محاولة جورجية مزعومة 
لـــغـــزو روســــيــــا واســـتـــغـــل هـــــذا الأمــــــر كــذريــعــة 
لشن هجمات مــضــادة أدت لاحــتــلال أوسيتيا 
الجنوبية وأبخازيا وما يقرب ٢٥ في المائة من 
الأراضـــي الــجــورجــيــة. وزعـــم بــوتــين أن روسيا 
تتصرف انطلاقا من حقها في الدفاع عن النفس 
وكان المشهد التمثيلي الذي دبره مقنعا للغاية 
لدرجة أن مفتشي منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبـــــا لــم يتمكنوا مــن الــتــصــدي لــه بــصــورة 

فعالة.
وكــالــعــادة جــرى كــل شــيء بــصــورة لطيفة 

وقانونية.
وجــــــــرى اســـــتـــــخـــــدام الأســــــلــــــوب الــلــطــيــف 
والقانوني نفسه لضم القرم عندما جرى عقد 

استفتاء شعبي تحت رعاية روسيا.
وظهر الأســلــوب اللطيف والقانوني مرة 
«مــتــطــوعــين»  أخـــرى عــنــدمــا سمحت روســيــا لـــ
بالعمل داخــل شــرق أوكــرانــيــا ومعهم دبابات 
وقاذفات صواريخ وطائرات مقاتلة للدفاع عن 
منشقين ناطقين بالروسية تتعرض حقوقهم 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلانـــتـــهـــاك مــــن جــــانــــب «فـــاشـــيـــين 

أوروبيين» في كييف.
إضـــافـــة لـــذلـــك اســـتـــخـــدم بـــوتـــين أســلــوبــه 
اللطيف والقانوني في الداخل. ومع أن بوتين 
لـــــم يـــغـــيـــر الـــــدســـــتـــــور الــــروســــي 
كـــي يــســمــح لــنــفــســه بــالــبــقــاء في 
الرئاسة للمدة التي يرغبها، فإنه 
أقر أحد أعوانه وهو ميدفيديف 
لــلــعــمــل كــرئــيــس لــفــتــرة رئــاســيــة 
واحـــــدة عـــاد بــعــدهــا بــوتــين إلــى 

الكرملين.
وحتى الأقلية المتسلطة من كبار أصحاب 
المــال داخــل روسيا ذاقــوا هــذا الأســلــوب عندما 
رغـــــب بـــوتـــين فــــي الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى جـــــزء مــن 
ثـــرواتـــهـــم الـــتـــي بــنــوهــا عــبــر طــــرق تـــبـــدو غير 
قانونية. وبدلا من استخدام سبل غير قانونية 
للضغط عليهم عقد بــوتــين لهم مــأدبــة عشاء 
فاخرة وعــرض عليهم ملفات قانونية للغاية 
تحمل تفاصيل انتهاكات اقترفوها بحق كل 
قــانــون روســـي يمكن تخيله. وبــعــد ذلــك جرت 
دعوتهم بكل أدب ولطف للاختيار بين التشارك 

في ثرواتهم أو السجن.
بجانب ذلك فإن بوتين يحرص على جعل 
نفسه عنصرا يتعذر الاستغناء عنه لضمان 

تحقيق نجاحاته التكتيكية.
إيـــران بوتين  مــن جهتهم، يحتاج مــلالــي 
الــذئــب الشرير القابع  كــحــامٍ لهم فــي مواجهة 

في واشنطن.
أمــا بشار الأســد فيدين بحياته للرئيس 
الروسي. كما يحتاج بنيامين نتنياهو الرئيس 
الــــروســــي لـــلإبـــقـــاء عــلــى المـــرتـــزقـــة الــلــبــنــانــيــين 
والأفغان والباكستانيين عند أبعد نقطة ممكنة 

عن خط وقف إطلاق النار الإسرائيلي.
كما يحتاج رجــب طيب إردوغـــان لبوتين 
لـــيـــدعـــم خــــيــــالاتــــه بـــخـــصـــوص ضــــــــرورة بــنــاء 
«تحالفات جــديــدة» بعيدا عــن حلف «الناتو» 

والولايات المتحدة.
ويحتاج إليه أيضا قادة الدول المطلة على 
بحر قزوين كي يضمنوا عدم سحبه البساط 
مــن تحت أقــدامــهــم. وبــالــرغــم مــن كــل صيحات 
الانتقادات الصادرة عنهم، يحتاج الأوروبيون 
هــم أيــضــا لبوتين للحفاظ على تــدفــق الطاقة 

الرخيصة إلى اقتصادياتهم.
وبــالــنــظــر إلـــى كــل ذلـــك، يمكننا الــقــول إن 

بوتين أحرز بالفعل نجاحا كبيرا حتى الآن.
ومع ذلك فإن كل هذا ليس كافيا لتحديد 
مـــا يــمــكــن أن يــحــمــلــه الأمـــــد الأطـــــــول. ويــزخــر 
الــتــاريــخ بــحــالات مــن الانــتــصــارات التكتيكية 

انتهت بهزائم استراتيجية.
وينبغي أن نتذكر جميعا أن رتبة بوتين 
داخـــل جــهــاز الاســتــخــبــارات السوفياتية (كيه 
جـــي بـــي) كــانــت لــفــتــنــانــت كــولــونــيــل. ومثلما 
هـــو مـــعـــروف لــــدى المـــؤرخـــين الــعــســكــريــين فــإن 
تــأتــي على  الانـــتـــصـــارات التكتيكية غــالــبــا مــا 
أيــــــدي أصــــحــــاب رتـــبـــة الـــكـــولـــونـــيـــل، بــيــنــمــا لا 
تتحقق الانتصارات الاستراتيجية سوى على 

يد جنرال.

الــــرأي
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لم يكن للخروج البريطاني من منظومة الاتحاد الأوروبي 
(بريكست) تأثير كبير على مشكلة التفاوت في بريطانيا، على 

الرغم من وعود رئيسة الوزراء تريزا ماي بعكس ذلك. 
فقد ازداد متوسط قيمة المكافأة التقاعدية لمديري أكبر ١٠٠ 
شركة في المملكة المتحدة، بواقع ٢٣ في المائة، ما بين عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧، وفق مركز «هــاي باي سنتر» البحثي. وفي المقابل، لم 
يحظ الموظفون العاديون بشيء من ذلك، حيث يتقاضى مدير 
المؤسسة الكبرى ١٤٥ ضعف العامل العادي عــام ٢٠١٧ مقارنة 

بنحو ١٢٨ ضعفاً عام ٢٠١٦.
الــدول الأقل  وتحتل بريطانيا المرتبة السابعة في ترتيب 
«منظمة التعاون الاقتصادي والدولي» (تضم  عدالة اقتصادية بـ
في عضويتها الدول التي تقبل بمبادئ الديمقراطية واقتصاد 
السوق الحر)، وذلك بحسب مقياس «غيني» لعدالة توزيع الدخل 

القومي (المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والدولي).
وإذا ما تعمقنا أكثر في الأرقام، سيتضح أنها قد انحرفت 
بسبب برامج تحفيز غير متوازنة في شركتين على الأقل: شركة 
«هومبيلدر برسيمون» التي منحت مديرها ٤٧٫١ مليون جنيه 
إسترليني (٦٠ مليون دولار) العام الماضي، وشركة «ميلوراس 
أندستريز» التي تركها مديرها بعدما حصل على ٤٢٫٨ مليون 

جنيه إسترليني.
فقد منحت الشركتان مديريهما خططاً لحوافز طويلة الأجل 
مرتبطة بأداء وأسعار سوق المال التي تبين للجميع مدى كرمها 
على المدى البعيد. وإذا ما نظرنا إلى غيرهما من الشركات، فإن 
الفارق في الشركات الأقل حظاً لا يتعدى ٦ في المائة فيما يخص 

السخاء في منح مكافآت التقاعد.
وها قد استيقظ المستثمرون وانتبهوا لمسؤولياتهم في هذا 
الصدد، وكانوا هم من أشاروا إلى الصناديق المالية التي تمنح 
كل تلك المبالغ المتزايدة من دون تدقيق كافٍ ولا مراعاة للتوازنات، 
وقد انتبهت الشركات لذلك، ففي فبراير (شباط) الماضي، وافق 
مجلس إدارة شركة «برزيمون» على تقليص مكافآت المديرين 

التنفيذيين، ووعد بوضع سقف لها في المستقبل.
ويبدي الرأي العام في بريطانيا تعاطفاً مع العاملين ذوي 
الأجــور المتدنية ومــع العاطلين عن العمل، ويشكل ذلــك ضغطاً 
واضحاً لتقليص التفاوت وتعديل كفة الميزان المختل، ولذلك فإن 
التعاطف يزداد مثلاً مع شريحة الممرضات وغيرهن من أصحاب 

الأجور المتدنية.
وقــد أظهر استطلاع للرأي الــعــام، أجــراه مركز «يــو غوف» 
المــائــة ممن شملهم الاســتــطــلاع يــرون  البحثي، أن نحو ٥٣ فــي 
تفاوتاً فــي الأجـــور بــين الــرجــال والــنــســاء، فيما تراجعت نسبة 
الأشخاص الذين يعتقدون بأن المطالبين بمعونات البطالة هم 
في الحقيقة غشاشون، حيث سجلت الاعتراضات على تلك الفئة 
أدنى مستوى خلال ٣٠ عاماً، بحسب مركز «نات سين» البحثي.
ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة المطالبة بشفافية 
الكشف عن مكافآت المديرين إلى زيادة الضغوط الشعبية. ومما 
يوضح التغيير في السياسات أن حزب المحافظين، المساند لمجال 
الأعمال، الذي تنتمي إليه رئيسة الــوزراء تريزا ماي، قد طالب 
بالكشف عن الفجوة - بل وتبرير أسبابها - بين مكافآت المديرين 
الــعــامــلــين. وبالفعل طالبت شــركــة «بـــلاك روك» مجلس  وبــاقــي 
إدارتها بوضع كل ذلك في الاعتبار عند تقرير مكافآت المديرين.
يعني ذلــك أيــضــاً أن الأمـــور قــد أصبحت أصــعــب بالنسبة 
للمديرين التنفيذيين في تحقيقهم لــلأهــداف. فأسعار الفائدة 
أخــــذت فـــي الارتــــفــــاع، وأخــــذ بــرنــامــج «هــلــب تـــو بـــــاي»، ويعني 
المساعدة في الشراء، البريطاني، في التلاشي. ولا يساعد هذا 
البرنامج الحكومي في ســداد أسعار المنازل فحسب، بل يعزز 
أيــضــاً مــن أربــــاح شــركــات الإنـــشـــاء والــتــصــامــيــم. وقـــد اشتعلت 
مؤشرات أسهم «فايننشيال تايمز ١٠٠ أنديكس»، مما يعطي 

المستثمرين مبررات للتدقيق في طريقة منح المكافآت.
وكما كتبت بداية العام الحالي، فإن «بريكست» هو الورقة 
الرابحة، وجاء ضعف الجنيه الإسترليني نعمة للشركات الكبرى 
في سوق المال «فايننشيال تايمز ١٠٠ أنديكس»، ليزيد من قيمة 
عائداتها في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات في 

الداخل والعاملون فيها من استمرار ارتفاع الأسعار.
يـــزال المستثمرون بإمكانهم التأثير على مكافآت  لكن لا 
مديري الشركات، كما حدث العام الماضي، عندما ثار المساهمون 
على شركة «بريتش بترويليام» النفطية، ما أجبر عملاق النفط 
على تقليص المكافأة المفترض أن يحصل عليها مديرها بوب 

دودلي.
ولــذلــك إذا دفـــع الـــخـــروج غــيــر المــرتــب والمـــؤلـــم مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، البريطانيين، إلى أحضان زعيم حزب العمال، سوف 
تشعر الشركات العالمية الكبرى بــالمــأزق الحقيقي. فالضغوط 

قد بدأت للتو.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بريطانيا أقل
 عدالة اقتصادية

تــقــدم رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة إلــى 
الــنــواب التونسي بمشروع قانون عن  مجلس 
الحقوق (حقوق المرأة) والمساواة. وهو موضوعٌ 
أثارته جمعيات نسائية في تونس للمساواة 
بين الرجل والمرأة في الإرث، قبل أعوام، ودفعت 
الحملة رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة من 
الــنــاشــطــين والـــنـــاشـــطـــات والـــقـــانـــونـــيـــين ليس 
بينهم عــالِــمُ ديــنٍ أو فقيه معتبر من الزيتونة 
أو غيرها. وتسير مقدمة المشروع الذي انتهت 
إلـــيـــه الــلــجــنــة عــلــى ثـــلاثـــة خـــطـــوط: الأول خط 
ضرورة تطوير القوانين، مما يتوافق مع روح 
الــدســتــور ونــصــه فــي المـــســـاواة بــين المــواطــنــين 
في الحقوق والواجبات. والثاني أن هذا الأمر 
هــو نــتــاج حــركــة الإصـــلاح الإســلامــي بتونس، 
والذي يتفق مع القرآن والإسلام روحاً ونصاً، 
وبــخــاصــة الاتـــجـــاه المــقــاصــدي فـــي الــنــظــر إلــى 
الشريعة ومن كتاب الطاهر الحداد في «المرأة 
بـــين الــشــريــعــة والمـــجـــتـــمـــع» وإلـــــى الـــطـــاهـــر بن 
عاشور وكتابه في مقاصد الشريعة. وبالطبع 
فــإن هــذا الخط في التعليل انتهى بهم إلــى أن 
رعي؛ ولذلك 

َ
المساواة الكاملة مقصدٌ قرآني وش

فإن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة يمكن 
اعتبارها من مقاصد الشريعة رغم مخالفتها 
لــنــص الـــقـــرآن، الــــذي يــمــكــن تـــجـــاوزه اجــتــهــاداً 
تحت مظلة مقصدي المساواة والعدالة! والخط 
الثالث المتابعة التقدمية للتحديث والعصرنة 
الذي اتبعته الدولة التونسية البورقيبية منذ 
تعديلات مجلة الأحوال الشخصية عام ١٩٥٦. 
لكن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي 
قال في كلمته التي قدم بها المشروع للبرلمان، إنه 
لا علاقة لمشروع القانون وموضوعه بالدين ولا 
بالإسلام والقرآن، متجاهلاً الفذلكة أو التعليل 

الذي صاغته اللجنة في صفحاتٍ طوال.
وبالطبع فإن كلام الرئيس السبسي غير 
قر 

ُ
أ الــذي  صحيح، وبحكم الدستور التونسي 

بــعــد ثــــورة عـــام ٢٠١١، والـــــذي كـــرر فـــي مــادتــه 

الأولـــى مــا ورد فــي الدستور السابق بــأن دين 
الــــدولــــة هــــو الإســــــــلام، وأن لــغــتــهــا هــــي الــلــغــة 
العربية. وهناك نص قرآني صُراح في أن للذكر 
مثل حظ الأُنثيين. ثم هناك تنظيمٌ كاملٌ قرآني 
 تفصيلية 

ٌ
وإجماعي فقهي وعُرفي (فيه فــروق

 
ُ
بين المذاهب) بشأن التوارُث. فكيف تكونُ مسألة

الإرث غير دينية ولا علاقة لها بالقرآن!
أما الخط الثالث في التعليل (البورقيبية 
لــعــام ١٩٥٦) فهو  ومجلة الأحــــوال الشخصية 
غـــيـــر دقــــيــــقٍ أيــــضــــاً. لأن (الإصــــــلاحــــــات) الــتــي 
جـــريـــت يــومــهــا عــلــى المــجــلــة وفــيــهــا، مــا كانت 

ُ
أ

اجتهاداً بورقيبياً أو إبــداعــاً لإدارة بورقيبة. 
بــل شـــارك فــي لجنة الإعـــداد إلــى جــانــب بعض 

القانونيين، كبار الإصلاحيين 
بالفعل من رجــالات الزيتونة، 
من مثل جعيط وابــن عاشور، 
وكــانــوا مــوافــقــين بــل صائغين 
لـــــلـــــنـــــصـــــوص والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــلات 
فــــــي ســـــائـــــر المـــــســـــائـــــل ومـــنـــهـــا 

مسألة تــعــدد الـــزوجـــات، والــتــي اعــتــبــروا فيها 
الإشكاليات المحيطة بتفسير الآية المعروفة في 
ذلك، والمشكلات الاجتماعية المحيطة بتضامن 
الأســــــرة وســـلامـــتـــهـــا؛ وبـــخـــاصـــة أن مــشــتــقــات 
آيــة التعدد. ولذلك  العدالة مــذكــورةٌ مرتين في 
فــــإن الـــقـــيـــاس لا يــصــح بـــالمـــقـــارنـــة مـــع تــجــربــة 
مجلة الأحوال الشخصية السابقة، لا من حيث 
المشاركين، ولا من حيث مسألة العلاقة بالنص 
الــقــرآنــي، ولا مــن حيث المرجعية فــي التفسير 

والتأويل والاجتهاد.
الثالث في التعليل  وإذا كان مسار الخط 
غير دقيق، بل غير صحيح؛ فــإن مسار الخط 
الثاني (المقاصدية) غير دقيقٍ أيضاً. صحيح 
 كـــبـــاراً نهضوا 

ً
أن فــقــهــاء تــونــســيــين ومـــغـــاربـــة

فــي الــقــرنــين الــتــاســع عشر والــعــشــريــن بمقولة 
طى الشاطبي (- ٧٩٠هـ) 

ُ
مقاصد الشريعة على خ

صاحب «الموافقات في أصول الشريعة»، وهو 

فقيهٌ مالكي، طُبع بمطبعة الدولة بتونس عام 
١٨٨٤م، لكن الذي كان يشغلهم ليس التجديد 
مــــة والــتــوجــهــات  والــتــحــريــر فـــقـــط؛ بـــل والمــــلاء
والاحتياجات الاجتماعية العامة. بمعنى أن 
همهم الآخـــر كــان الشرعية الإســلامــيــة العامة 
للمجتمع والدولة، وللمجتمع بالذات. اللجنة 
في مقدمتها الطويلة لمشروع القانون فهمت 
الشرعية بطريقة إحصائية. بمعنى أن الفتيات 
صرن أكثر من الشبان في التعليم، وأن النساء 
صرن كثيرات بين العاملين المعيلين أو المنفقين، 
ولذلك ما عاد مانعاً من التغيير بل دافعاً إليه 
النص القرآني القائل: «بما فضل الله بعضهم 
على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم». وتغيير 

القوانين بــنــاءً على الإحــصــاء هــو أمــرٌ متنازَعٌ 
الــقــوانــين المــدنــيــة. فكيف  عليه حتى فــي نطاق 
بالأمر عندما تكون المرجعية القانونية مشتركة 
الــذي تصنعه البرلمانات  بين النص القانوني 
والــــــدول عــــــادةً، والـــنـــص الــشــرعــي أو الــقــرآنــي 
 في 

ً
الــــذي أدرجـــتـــه الـــدولـــة بــاعــتــبــاره مــرجــعــيــة

دستورها، وله بالفعل نتائج قانونية. ثم إن 
المساواة «خلقكم من نفسٍ واحدة» تصبح غير 
همت بشكل حرفي، رغم أنها كذلك 

ُ
معقولة إذا ف

في المبدأ. وما أقصدُهُ في هذا الجزء من الجدال 
أن الإســـلام فــي تــونــس، وفــي سائر الـــدول ذات 
الأكــثــريــة الإســلامــيــة والــتــاريــخ الإســـلامـــي هو 
عــمــادُ هوية المجتمع، وجـــزءٌ معتبرٌ فــي هوية 
الـــدولـــة. ولــذلــك مــا اســتــطــاع حــتــى الــحــداثــيــون 
الــتــونــســيــون الـــتـــهـــرب مــنــه ونـــصـــوا عــلــيــه في 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، كـــمـــا فــــي أيــــــام بــورقــيــبــة. 
وعندما نقول إنه جزءٌ من الهوية أو عمادُها، 

فهو داخلٌ في صميم شرعية المجتمع، وينبغي 
أن يظل معتبراً بالفعل في إدارة الدولة. وهذا 
هــو الأمـــر الـــذي أدركــــه الــحــبــيــب بــورقــيــبــة رغــم 
حداثيته المفرطة، وما استطاع إدراكه وتقديره 
الرئيس الحالي تحت وطأة الضجيج النسْوي، 
والنفور الخفي والشخصي من الإسلام. وهذا 
الأمـــر أيــضــاً هــو مــا فهمه بــورقــيــبــة فعمد إلــى 
إيكال أمر تعديل المجلة إلى الفقهاء المعتمدين 
والإصلاحيين والذين يعرفون مجتمعهم أكثر 

بكثير مما تعرفه الناشطات النسويات.
إلــى مــا ينص عليه  وتــعــالــوا بنا نمضي 
مشروع القانون بشأن المرجعية النهائية في 
قسمة المـــواريـــث، مــا دامـــت المــســاواة هــي المبدأ 
الأعـــلـــى فـــي نــظــر الـــواضـــعـــين. 
يُـــعـــطـــي رب الأســـــرة  المــــشــــروع 
أو المــــالــــك الأصــــلــــي الـــحـــق فــي 
المـــــســـــاواة أو رفـــضـــهـــا،  قــــبــــول 
فهو يقترب بذلك مــن القانون 
المدني الفرنسي وبقية القوانين 
المدنية الغربية. إن هذا سيتسبب بنزاعاتٍ لا 
حــصــر لــهــا، لأن مــعــظــم المــتــديــنــين (بــمــن فيهم 
النساء) سيرفضونه، وبخاصة لأنهم يفضلون 
قــســمــة الـــقـــرآن عــلــى قــســمــة والـــدهـــم أو قسمة 
نــائــلــه ســيــلــيــنــي وزمــيــلاتــهــا وزمــلائــهــا أو أي 
شخص آخر. وهذا هو المعنى الثاني للشرعية 

الاجتماعية للقانون، بعد معنى الهوية.
ولنذهب بالاتجاه الثالث أو الرابع. هناك 
صــراعٌ سياسي في تونس بين حزب الرئيس، 
الــذي يتزعم فصيله الأكبر  نــداء تونس  حــزب 
ابـــن الــرئــيــس - وحــركــة الــنــهــضــة. والــكــل ينظر 
النيابية والــرئــاســيــة المقبلة.  إلــى الانــتــخــابــات 
وتــعــود الآن مــســألــة مــن يمثل حـــزب الــرئــيــس: 
هل هم العلمانيون والنسويون والحداثيون؟ 
هؤلاء ليسوا أكثر من ١٥ في المائة من الناخبين. 
لكن نــعــرف أيــضــاً أنــه لــولا اضــطــهــاد بورقيبة 
وبن علي لما برز الغنوشي هذا البروز. فلماذا 

أيها السيد الرئيس الجليل، تريد إرغام الناس 
لــيــس عــلــى الاخـــتـــيـــار بـــين حــــزب نـــــداء تــونــس 
وحزب النهضة، بل على الاختيار بين الإسلام 
السياسي و»الجهاديين» والعسكر، كما جرت 
 ذلك في عدة بلدانٍ عربيةٍ يستولي على 

ُ
محاولة

بعضها الخراب الآن؟!
ليس لدى أكثرية المجتمعات في عشرات 
البلدان العربية والإسلامية في العقود الأخيرة 
البائسة، وتونس لا تتميز عنها  إلا الحيوات 
كثيراً. بمعنى أن الأنظمة العسكرية والمدنية 
المدعية للعلمانية في العالم الإسلامي لا تكاد 
تــعــرف مـــن مـــيـــزات الــعــلــمــانــيــة الأوروبــــيــــة غير 
الإعراض عن الإسلام بداعي الخوف من الاتهام 
بالتطرف والإرهاب، والخضوع في مقابل ذلك 
للفقر والاستبداد. وفي تونس بالذات ومنذ عدة 
عقود مجموعات من المتعلمين والمتعلمات، من 
ذوي النزعة العلمانية العدمية، وهم يكتبون 
دراسات غالباً بالفرنسية عن أن العنف متأصل 
في الدين، وأن القرآن الكريم مليء بالتناقض، 
وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه 
قساة وسفكة دمــاء. وكنا نــرد عليهم إنما مع 
الــكــثــيــر مــن الاســتــخــفــاف، بــاعــتــبــار أن الخطر 
آتٍ من  الـــدول  الحقيقي فــي المجتمعات وعــلــى 
المــتــشــدديــن الــديــنــيــين، الــذيــن ارتــكــبــوا فظائع 
بــالــبــلاد بــعــد عـــام ٢٠١١. إن هـــذه المــجــمــوعــات 
(النخبوية) باسم العلمانية، سيطرت أو تكاد 
عــلــى قــــرار رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. وهــــي بسبب 
ذلــك توشك أن تُحدث نزاعاً اجتماعياً، يُفاقمُ 
مــن مــشــكــلات تــونــس، ويــعــيــدهــا إلـــى الأخــطــار 
التي تعرضت لها بقية بلدان الربيع العربي. 
الــعــلــمــانــيــون ولا  ومــشــكــلات تــونــس لا يحلها 
الــكــثــرة الشعبية التي  الــنــهــضــة، بــل  إحــيــائــيــو 
تسعى وتناضل مــن أجــل حــيــاةٍ كريمةٍ وحــرةٍ 
ومستقرة؛ ضمن الشرعية الإسلامية والعربية، 
التي نص عليها الدستور التونسي مثل بقية 

الدساتير العربية والإسلامية.
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واشنطن وبكين تتبادلان دفعة جديدة من الرسوم... والمباحثات

الحرب التجارية الأميركية ـ الصينية تكسر حاجز الـ ١٠٠ مليار دولار... والسقف مفتوح
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

بينما تجري مباحثات منخفضة 
المـــســـتـــوى بـــين أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن في 
العالم من أجل حلحلة الأزمة العالقة 
بــيــنــهــمــا، الـــتـــي أســـفـــرت عـــن جـــولات 
متتالية من الرسوم التجارية، تبادلت 
رْض رسوم جمركية 

َ
واشنطن وبكين ف

على رزمــة كبرى من المنتجات، بدءاً 
بالدراجات النارية هارلي ديفيدسون 
وويسكي البوربون الأميركي، وصولاً 

إلى قطع غيار وآلات صينية.
واعــتــبــاراً مــن أمــس (الخميس)، 
فـــرضـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رســـومـــاً 
جــمــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة على 
ســـلـــع صــيــنــيــة إضـــافـــيـــة بــقــيــمــة ١٦ 
مليار دولار، ليتجاوز بذلك عددها 
ألف سلعة، تمثل نحو ٥٠ مليار دولار 

من التجارة سنوياً.
بــــفــــرض رســــوم  الــــصــــين  ت  وردَّ
مماثلة على مئات السلع الأميركية، 
ليرتفع إجمالي قيمة السلع المتبادلة 
والمستهدفة بالرسوم من الطرفين إلى 
١٠٠ مليار دولار، أي سُــبــع التجارة 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة الإجـــمـــالـــيـــة 

السنوية.
ويعتقد الاقتصاديون أن فرض 
رسوم على واردات بمائة مليار دولار 
يقلص التجارة العالمية نحو ٠٫٥ في 
المـــائـــة. ويـــقـــدر الــخــبــراء أن لــلــرســوم 
تــأثــيــراً مــبــاشــراً على نمو الاقتصاد 
الصيني في ٢٠١٨ بما بين ٠٫١ و٠٫٣ 
نقطة مئوية، وأن لها تأثيراً بنسبة 
أقـــــل عـــلـــى الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، لــكــن 
الــتــأثــيــر ســيــكــون أكــبــر الــعــام المقبل، 
فــــضــــلاً عـــــن الإضــــــــــرار بـــــــدول أخـــــرى 
وشركات ترتبط بسلسلة التوريدات 

العالمية للصين.
وضــــعــــفــــت الأســــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
فــي ظــل احــتــدام الــنــزاع الــتــجــاري بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، الــذي قد 

يكبح النمو الاقتصادي.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة «مـــــــــوديـــــــــز» 
للتصنيفات الائتمانية: «من المتوقع 
لهذه الإجـــراءات مجتمعة أن تحذف 
مـــا يــصــل إلــــى مـــا بـــين ٠٫٣ إلــــى ٠٫٥ 
نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي 

 ...٢٠١٩ فـــــــي  لــــلــــصــــين  الــــحــــقــــيــــقــــي 
وبــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، فــإن 
القيود التجارية ستمحو نحو ربع 
نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي 
المــائــة في  الحقيقي ليصبح ٢٫٣ فــي 

.«٢٠١٩
وتقول إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب إن تدابيرها المتشددة 
تـــــســـــتـــــهـــــدف الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى بـــكـــين 
لــتــغــيــيــر ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــتــــي تــســمــح 
بسرقة تكنولوجيا أميركية، وتُضِرّ 

بالمنتجين الأميركيين.
ـــــــرســـــــوم ســلــعــاً  وتــــســــتــــهــــدف ال
صــيــنــيــة، عــلــى غــــرار قــطــع تــدخــل في 
تــصــنــيــع طـــــائـــــرات وأقـــــــــراص صــلــبــة 
لــلــكــومــبــيــوتــر، تــقــول واشــنــطــن إنــهــا 
استفادت من ممارسات تجارية غير 
عــادلــة. واتــهــمــت الــصــين مــن جانبها 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــبــدء «أكــبــر حــرب 

تجارية في التاريخ الاقتصادي».

السلع الأكثر تضرراً

ومـــن بــين الــســلــع الأكــثــر تــضــرراً 
بــــــالــــــرســــــوم أجــــــهــــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 
والإلــكــتــرونــيــات والآلــــيــــات، وتــشــمــل 
١٫١ مليار دولار من وحدات معالجة 
البيانات إحدى مكونات الكومبيوتر، 
وســلــعــا بــالــقــيــمــة نــفــســهــا مـــن الآلات 

الكهربائية.
وثاني أكبر الضحايا هي سلع 
بقيمة ٧٠٠ مليون دولار من الدوائر 
مليون  و٥٠٠  المتكاملة،  الكهربائية 
الــخــلايــا الشمسية، و٤٠٠  دولار مــن 
مــلــيــون دولار مـــن أقـــــراص وشـــرائـــح 

الذاكرة للكومبيوتر.
وعــــلــــى لائــــحــــة أهــــــــداف الـــحـــرب 
الأمــيــركــيــة مــاكــيــنــات حــلــب الأبـــقـــار، 
ومسجلات بيانات الطيران وأنابيب 
الأشــــــعــــــة الــــســــيــــنــــيــــة، والــــــجــــــرافــــــات 
والمــصــابــيــح الــقــوســيــة، إضـــافـــة إلــى 

الدراجات النارية.
وفــيــمــا تــبــلــغ قــيــمــة أكــبــر خمس 
ســلــع صينية مستهدفة ٩ مــلــيــارات 
دولار، هناك عــشــرات السلع التي لم 
يتم تصديرها، أو جرى ذلك بكميات 

قليلة جداً، في السنتين الماضيتين.

ومن السلع التي تطالها الرسوم 
المــرجــح أن تؤثر عليها  لكن مــن غير 
فعلياً، الطائرات والمروحيات وأنابيب 
المايكروويف وقطع مفاعلات نووية 
ومـــنـــاظـــيـــر الـــتـــلـــســـكـــوب والـــقـــاطـــرات 

والإطارات المجددة.
ومـــــن المـــفـــارقـــة أن الـــســـلـــع الــتــي 
استهدفتها الولايات المتحدة تدخل 
فـــي مــعــظــمــهــا فـــي صــنــاعــة منتجات 
أخرى، وتصنعها في الصين شركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، وتــســتــوردهــا 
شركات مقرها الولايات المتحدة، فيما 
الــتــدابــيــر شـــركـــات صينية،  تــتــجــنــب 

بحسب محللين.
وقال معهد بيترسون للاقتصاد 
الــدولــي إن نصف الــرســوم الأميركية 
الــصــين تقريباً حتى  المــفــروضــة على 
الآن تستهدف سلعاً تدخل في صناعة 
مــنــتــجــات أخـــــرى ومــــعــــدات رئــيــســيــة 

ضرورية للصناعة الأميركية.
وردت الصين حتى الآن بالمثل، 
ففرضت رسوماً على منتجات زراعية 
أميركية وسيارات في يوليو (تموز) 

المـــــاضـــــي، ورســـــومـــــاً جـــــديـــــدة، أمـــس 
(الــخــمــيــس)، عــلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ من 

السلع الأميركية.
والإجــــــراءات الصينية الأخــيــرة 
تستهدف ٣٣٣ مــن السلع الأميركية 
المستوردة من السيارات الكهربائية 
الهجينة والسيارات الرباعية الدفع 
والفحم وشاحنات نقل مــواد البناء 
والإسفلت وأجهزة التصوير بالرنين 
المــغــنــاطــيــســي والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 

وسواها.
وســـــــيـــــــكـــــــون عــــــلــــــى هـــــــــارلـــــــــي - 
ديـــفـــيـــدســـون رفـــــع الـــســـعـــر الــصــيــنــي 
بـــ٢٠ في  لدراجتها النارية الشهيرة 
المـــائـــة عــلــى الأقــــــل، بــحــســب مــســؤول 
فــي أحــد المــتــاجــر فــي بــكــين. ويضاف 
ذلــك إلــى لحم البقر الأمــيــركــي ولحم 
الخنزير وعــدة أصناف من الأسماك 
وعـــشـــرات الــفــاكــهــة والمـــكـــســـرات الــتــي 

رِضت عليها رسوم في يوليو.
ُ
ف

والأكثر إيلاماً هي على الأرجح 
الرسوم على فــول الصويا الأميركي 
الذي يمثل شريحة كبيرة من صادرات 

المــزارعــين الأمــيــركــيــين، إذ بلغت تلك 
الــصــادرات إلــى الصين العام الماضي 

١٤ مليار دولار.
والـــســـلـــع الــــجــــديــــدة الــخــاضــعــة 
الــبــالــغــة قيمتها ٥٠ مليار  لــلــرســوم 
دولار، هي جولة أولــى فقط. فمكتب 
الــتــجــاري الأمــيــركــي ينظر في  الممثل 
فــرض ٢٥ في المائة من الــرســوم على 
سلع إضافية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار.

وفيما تعهدت الصين مزيداً من 
الـــرد، هــدد تــرمــب باستهداف جميع 
الــســلــع الـــتـــي تـــســـتـــوردهـــا الـــولايـــات 
المتحدة من العملاق الآسيوي، البالغة 

قيمتها ٥٠٠ مليار دولار.

 المحادثات مستمرة

ويتزامن هذا التصعيد الجديد 
مع اليوم الثاني من محادثات تجري 
في واشنطن بين مفاوضين صينيين 
وأميركيين، سعياً لوضع حد للحرب 
التجارية بين القوتين الاقتصاديتين 

الأوليين في العالم.

والـــتـــقـــى نـــائـــب وزيــــــر الـــتـــجـــارة 
الــصــيــنــي وانــــغ شــويــن ونــائــب وزيــر 
المــالــيــة الــصــيــنــي لــيــاو مــين الأربــعــاء 
فــي واشــنــطــن مساعد وزيـــر الخزانة 
الأمـــيـــركـــي المــكــلــف الـــشـــؤون الــدولــيــة 
ديــفــيــد مــالــبــاس ومــســاعــديــن لممثل 

التجارة.
وإن كان الصينيون أبدوا تفاؤلاً 
قــبــل الــلــقــاء، فـــإن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كــان أكثر حــذراً إذ أكــد أنــه «لا يتوقع 
الــكــثــيــر» مـــن المـــحـــادثـــات. وهــــي أول 
محادثات ثنائية تجري على مستوى 
أدنــــى مـــن «المــســتــوى الـــــــوزاري» منذ 
يونيو (حزيران) الماضي، حين توجه 
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس 
إلى بكين من غير أن ينجح في خفض 

التوتر.
وفـــــــي مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو، فـــرضـــت 
واشــــنــــطــــن رســـــومـــــاً جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
مــنــتــجــات صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٣٤ مــلــيــار 
دولار منها الألواح الشمسية والفولاذ 
والألمنيوم، ردت عليها الصين بفرض 
رسوم جمركية على منتجات أميركية 

بقيمة مساوية وفي طليعتها لحوم 
الخنزير والصويا.

انقسام أميركي

ومسؤولو إدارة ترمب منقسمون 
بشأن مــدى الضغط على بكين، لكن 
الــبــيــت الأبــيــض يعتقد أنــه  يــبــدو أن 
يربح الحرب التجارية في الوقت الذي 
يتباطأ فيه اقتصاد الصين وتنخفض 

أسواق الأسهم بها.
وقــــال وزيــــر الــتــجــارة الأمــيــركــي 
ويــلــبــور روس عــلــى تــلــفــزيــون «ســي 
إن بــــي ســـــي» مـــســـاء الأربـــــعـــــاء: «لـــن 
يستسلموا بــســهــولــة. مــن الطبيعي 
أن يــــردوا بــعــض الـــشـــيء». وأضــــاف: 
«لكن في نهاية المطاف، لدينا ذخيرة 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــمـــا لـــديـــهـــم. يــعــرفــون 
هذا؛ لدينا اقتصاد أقوى بكثير مما 
لديهم»، مضيفاً أنه لن يكون بمقدور 
الصين أن تواصل الرد بالوتيرة ذاتها 

كالولايات المتحدة.
وهــدد ترمب باستهداف مجمل 
الــولايــات  البضائع التي تستوردها 
المــتــحــدة مــن الــصــين، الــبــالــغ مجموع 
قيمتها ٥٠٠ مــلــيــار دولار. والــواقــع 
بـــالـــعـــين»  أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «الــــعــــين 
تــبــقــى مـــحـــدودة مـــن جـــانـــب الــصــين، 
إذ إن البضائع التي تستوردها من 
الولايات المتحدة أقل بأربع مرات من 

تلك التي تصدرها إليها.
وفـــــــيـــــــمـــــــا تــــــــــــــــدرس واشــــــنــــــطــــــن 
فــــرض ســلــســلــة جـــديـــدة مـــن الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة عـــلـــى ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار 
الــــواردات الصينية فــي سبتمبر  مــن 
(أيلول) المقبل، أعلنت بكين أنها في 
هــــذه الـــحـــالـــة لـــن تــســتــهــدف بــرســوم 
جمركية سوى نحو ٦٠ مليار دولار 
من البضائع الأميركية. لكن بإمكان 
النظام الشيوعي في المقابل تشديد 
الـــضـــغـــوط الــتــنــظــيــمــيــة والــضــريــبــيــة 
عــلــى الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــامــلــة 
في الصين، وفــي طليعتها «بوينغ» 
و«آبل» ومجموعات لصنع السيارات.

وتسجل الولايات المتحدة عجزاً 
تجارياً سنوياً بقيمة ٣٣٥ مليار دولار 
تجاه الصين. وبما أن ميزان الخدمات 

فائض لصالح واشنطن، فــإن ميزان 
السلع والبضائع وحدها أكبر حجما 
إذ يبلغ ٣٧٥ مليار دولار بحسب أرقام 

أميركية.

بكين تشكو لمنظمة التجارة

وفي هذه الأثناء، تقوم واشنطن 
قبل موجة الرسوم الجمركية المحتملة 
المــرتــقــبــة فـــي ســبــتــمــبــر، بــاســتــطــلاع 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي لها فــروع 
إنتاج في الصين والتي تبدي مخاوف 

من تراجع مبيعاتها.
غــيــر أن ويــلــبــور روس يــؤكــد أن 
الصين أساءت تقدير «الحس الوطني 
لـــدى الأمــيــركــيــين» بــمــن فــيــهــم أولــئــك 

الذين طالهم رد بكين.
ورغم ردها الفوري على الرسوم 
الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة  الأمــيــركــيــة، 
الــصــيــنــيــة أمـــــس إن بـــكـــين تـــأمـــل فــي 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة جـــــيـــــدة فــي 
المـــحـــادثـــات الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، وإنها تتطلع إلى أن تتمكن 
الــولايــات المتحدة مــن مقابلة الصين 

في منتصف الطريق.
وبالتزامن، أعلنت وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة أنــــهــــا ســـتـــتـــقـــدم بــشــكــوى 
إلــــى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة ضد 
الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــــجــــديــــدة، وذلــــــك ضـــمـــن مــــا يــســمــى 

بتحقيقات المادة «٣٠١».
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
التجارة الصينية قاو فنغ في تصريح 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس): «إنــــــه مــــن خـــلال 
التقدم بالشكوى ضمن آلية تسوية 
الـــنـــزاعـــات الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية، فإن الصين تعمل على حماية 
آليات التجارة الحرة والمتعددة إلى 
جانب الحقوق والمصالح المشروعة».

وأضاف قاو أن «الفرض المتعمد 
لــلــتــعــريــفــات الــــيــــوم (أمـــــــس) يــوضــح 
الــولايــات المتحدة الأميركية  انتهاك 
لـــقـــواعـــد وقــــوانــــين مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية»، مؤكدا معارضة بلاده بشدة 
فرض تلك التعريفات ما يوجب عليها 
بالضرورة ولمرة أخرى اتخاذ تدابير 

مضادة.

تخطت السلع المستهدفة بالرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حاجز الـ ١٠٠ مليار دولار (رويترز)

الفيدرالي يلمح إلى زيادة وشيكة للفائدة... ونزاعات التجارة أبرز مخاوفه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت وقــائــع أحـــدث اجتماع 
لمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
(البنك المركزي الأميركي) أن صناع 
الـــســـيـــاســـات نـــاقـــشـــوا رفــــــع أســـعـــار 
الفائدة قريبا للتصدي للقوة الزائدة 
فــي الاقــتــصــاد، لكنهم نــظــروا أيضا 
في الأثر المحتمل للنزاعات التجارية 
العالمية على الشركات والمستهلكين.
ويـــعـــكـــف مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
عــلــى رفـــع أســعــار الــفــائــدة تدريجيا 
منذ ٢٠١٥. ويبدي صناع السياسات 
قلقا في الوقت الحالي من أن يكون 
الاقتصاد «أقــوى مما ينبغي»، وأن 
يرتفع التضخم بلا هوادة فوق هدف 
البنك المركزي البالغ اثنين في المائة.
وأبــــــــقــــــــى مــــــســــــؤولــــــو مـــجـــلـــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
دون تغيير خلال اجتماعهم في ٣١ 
يوليو (تموز) وأول أغسطس (آب)، 
لكن نقاشاتهم أوضحت بجلاء أنهم 
الفائدة قريبا...  يدرسون رفع سعر 
وزاد مــجــلــس الاحــتــيــاطــي تكاليف 

الاقتراض مرتين هذا العام.

وبـــحـــســـب مـــحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
الصادر مساء الأربعاء، فقد «اقترح 
كــــثــــيــــرون إذا واصـــلـــت  مــــشــــاركــــون 
الــبــيــانــات الــقــادمــة دعـــم تــوقــعــاتــهــم 
الاقتصادية القائمة، فمن المرجح أن 
يصبح مناسبا عما قريب أخذ خطوة 

أخرى لإزالة التيسير النقدي».
وأقـــر صــنــاع السياسات بوجه 
عام بأن إنفاق المستهلكين والشركات 
الأميركية ينطوي على «زخم كبير».
وتــــــــوقــــــــع مــــــســــــؤولــــــو مـــجـــلـــس 
الاحتياطي أن ينمو الاقتصاد بسرعة 
كافية لدفع التضخم للصعود بعد أن 
الفترة الأخــيــرة من هدف  اقترب في 
البنك المركزي. وفي ظل رفع أسعار 
الفائدة، فإن صناع سياسات كثيرين 
إنـــه سيتعين عــلــى مجلس  يــقــولــون 
الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عما 
قريب عــن وصــف السياسة النقدية 

بأنها «تعطي دفعة للاقتصاد».
ونـــــاقـــــش صــــنــــاع الـــســـيـــاســـات 
باستفاضة أيضا مخاطر التوترات 
الــتــجــاريــة عــلــى الاقــتــصــاد. ورفــعــت 
الــجــمــركــيــة  الـــــرســـــوم  تــــرمــــب  إدارة 
الــصــين  عــلــى واردات مـــن دول مــثــل 

وأعــــضــــاء الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مما 
أوقـــد شـــرارة فــرض رســـوم انتقامية 

على الصادرات الأميركية.
وســـلـــط الـــنـــقـــاش الــــضــــوء عــلــى 
الوضع الصعب الذي قد يجد مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي نفسه فيه في 
حالة تفاقم النزاعات التجارية، حيث 
الــشــركــات الأميركية إلى  قــد تضطر 

تــقــلــيــص الــتــوظــيــف؛ بــيــنــمــا يــواجــه 
المستهلكون أسعارا أعلى على السلع 

المستوردة.
ومـــهـــمـــة مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
وفــقــا للقانون الأمــيــركــي هــي رعاية 
التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

وتــــتــــمــــاشــــى وقــــــائــــــع مــحــضــر 
الــفــيــدرالــي مـــع تــصــريــحــات روبـــرت 

كــــابــــلان، مــحــافــظ بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في دالاس، الــذي قال قبل 
إنــه يرغب أن يتخذ المجلس  يومين 
قـــرارا بــرفــع أســعــار الــفــائــدة ثــلاث أو 
أربع زيادات أخرى تدريجية، تليها 
فــتــرة تــوقــف لإعــطــاء الــبــنــك المــركــزي 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــتــقــيــيــم الــتــوقــعــات 

الاقتصادية.

وأضــاف كابلان، في مقال نشر 
على موقع البنك الإقليمي، أن ثلاث 
أو أربــع زيــادات تدريجية أخــرى في 
مـــعـــدل الـــفـــائـــدة ســتــجــعــل مــســتــوى 
ســعــر الـــفـــائـــدة يــصــل إلــــى مــســتــوى 
يقترب ما بين ٢٫٥ إلى ٢٫٧٥ في المائة، 
وهـــو مــا حـــدده كــابــلان بــأنــه السعر 
المحايد لمستوى الفائدة، فيما يرى 
أعضاء آخرون بمجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي بـــــأن المـــســـتـــوى المــحــايــد 

يقترب من ٣ في المائة.
وأشــار كابلان إلى أن «منحنى 
العائد المسطح يظهر بأننا متأخرون 
ــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، لــــذا على  فـــي ال
الـــفـــائـــدة  يــــرفــــع ســـعـــر  المـــجـــلـــس أن 
إلــى المستوى  تدريجيا حتى يصل 
المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز 

أو يقيد عملية النمو».
وأكــــــــد أنــــــه «عــــنــــد بــــلــــوغ ســعــر 
الــــفــــائــــدة لــــذلــــك المــــســــتــــوى، ســأمــيــل 
إلـــــى الــــتــــراجــــع وتـــقـــيـــيـــم الـــتـــوقـــعـــات 
الاقــتــصــاديــة، والــنــظــر إلـــى الــعــوامــل 
الأخـــــــــرى قـــبـــل اتـــــخـــــاذ قــــــــرار بـــشـــأن 
الإجـــــراءات الإضــافــيــة - إن وجـــدت - 

والتي قد تناسب تلك المرحلة».

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يخشى حرباً تجارية عالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

خلص صناع السياسات بالبنك 
المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى 
أن الحماية التجارية وتهديد نشوب 
حرب تجارية عالمية هما أكبر خطرين 
يواجهان اقتصاد منطقة اليورو، لكن 
النمو لم يَحِد بعد عن مساره الملاحَظ 

من ذي قبل.
وفــي اجتماع كــاد يخلو مــن أي 
اعـــتـــراضـــات، أظــهــر مــحــضــر اجــتــمــاع 
البنك المركزي في ٢٦ يوليو (تموز)، 
ــشــر أمــــس، أن صــانــعــي الــســيــاســات 

ُ
ن

القائلة إن  اشتركوا في وجهة النظر 
ق أداء في حدود المتوقع، 

ِّ
المنطقة تحق

مما ينفي الحاجة لإجــراء تغيير في 
السياسات.

ر الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي  وقــــرَّ
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي وقــف 
عـــمـــلـــيـــات شـــــــراء ضـــخـــمـــة لــلــســنــدات 
الــعــام، والإبــقــاء على أسعار  بنهاية 
ة حتى الصيف المقبل  الفائدة مستقرَّ
على الأقل، مما يمنح الأسواق نظرة 
طويلة غير معتادة لتحركات البنك 

المرجحة بشأن السياسة النقدية.
وأظهر المحضر أن «عدم التيقن 
المرتبط بالعوامل العالمية يظل سمة 
بــــــــارزة، عـــلـــى الأخــــــص فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــتــهــديــد الــحــمــايــة الــتــجــاريــة وخــطــر 
تصاعد التوترات التجارية». وأضاف 

«المـــركـــزي الأوروبــــــي» أن «الــتــوتــرات 
يمكن أن تولد مزيداً من التراجع العام 
في الثقة في أنحاء الاقتصاد العالمي، 
فــضــلاً عــن أي تــأثــيــرات مــبــاشــرة من 

فرض الرسوم الجمركية».
وفـــيـــمـــا يـــضـــغـــط خـــطـــر الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة عــلــى المــعــنــويــات بــالــفــعــل، 
فــإن التأثير الفعلي على النمو كان 
محدوداً حتى الآن، حتى إن صانعي 
الـــــســـــيـــــاســـــات فــــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبــــــي قـــالـــوا إنــهــم يــتــوقــعــون أن 
يكون تباطؤ النمو في النصف الأول 

من العام مؤقتاً.
وفــــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، أظــهــر 
شرت نتائجه أمس الخميس 

ُ
مسح ن

أن نمو شركات منطقة اليورو ارتفع 
الــشــهــر، لكن ليس بالقدر  قليلا هــذا 
الــــذي كـــان مــتــوقــعــا، مـــع تــأثــيــر آفـــاق 
الحرب التجارية المتنامية سلبا على 

التوقعات.
لكن «آي إتش إس ماركت»، التي 
تجري المــســح، حــذرت مــن أن بيانات 
أغسطس (آب) تستند إلى حجم عينة 
أقـــل بكثير، وبــالأخــص بــين شــركــات 
الــتــي بلغت  الــصــنــاعــات التحويلية، 
نحو نصف العدد المعتاد للمشاركين 

في المسح في بعض الدول.
وقال كريس ويليامسون، كبير 
إتـــــش إس  لـــــدى «آي  الاقـــتـــصـــاديـــين 
ماركت»: «بيانات أغسطس تستلزم 

على الدوام بعض الحذر فيما يتعلق 
بــمــنــطــقــة الــــــيــــــورو، وعــــلــــى الأخـــــص 
فــــي الـــــــدول الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل فــرنــســا 
وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا، حــيــث تُــغــلــق 
المصانع لفترات طويلة. وبدرجة أقل 

في ألمانيا».
لــــذا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن النمو 
ظــل بطيئاً نــوعــاً مـــا، فــمــن المستبعد 
أن تثير نتائج أغسطس قلق صناع 
السياسات في البنك المركزي الأوروبي 
العازمين على وقف برنامجهم لشراء 
السندات البالغة قيمته ٢٫٦ تريليون 

يورو بنهاية العام.
القراءة الأولية لمؤشر  وارتفعت 
«آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري 

المــشــتــريــات بــمــنــطــقــة الــــيــــورو، الـــذي 
يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة 
الاقتصاد، في أغسطس الحالي إلى 
٥٤٫٤ نقطة، من مستوى سابق عند 
لـــيـــأتـــي دون مــتــوســط  نـــقـــطـــة،   ٥٤٫٣
البالغ ٥٤٫٤ في استطلاع  التوقعات 
«رويـــــتـــــرز». وتــشــيــر أي قــــــراءة فــوق 

مستوى الخمسين إلى النمو.
وفي مؤشر على أن الشركات غير 
متفائلة بحدوث تسارع في أي وقت 
قــريــب، انــخــفــض مــؤشــر الإنـــتـــاج في 
المستقبل، الذي يقيس درجة التفاؤل، 
إلــى أدنــى مستوى في عامين تقريباً 
عند ٦١٫٣ نقطة من ٦٣٫١ على أساس 

شهري.

الولايات المتحدة والمكسيك 
تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــقــتــرب المــكــســيــك والـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــن وضــــــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخيرة على اتفاق مبدئي متعلق 
بــتــعــديــل «اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل الــحــر 
لأميركا الشمالية (نافتا)» لتوقع 
عليه كندا كذلك، وفق ما أعلن كبير 
مفاوضي المكسيك مساء الأربعاء.

وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
المكسيكي إيلديفونسو غواخاردو 
عـــن أمــلــه بــــأن تُــخــتــتــم المــحــادثــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة مــــــع مـــمـــثـــل الــــتــــجــــارة 
الأميركي روبـــرت لايتهايزر التي 
دخلت أسبوعها الخامس «خلال 

الساعات أو الأيام المقبلة».
وقــــــال يـــســـوس ســــيــــاد، الــــذي 
عينه الرئيس المكسيكي المنتخب 
آنــدريــس مانويل لوبيز أوبـــرادور 
لتمثيله فــي مــفــاوضــات «نــافــتــا»: 
«قد نتمكن من إنهاء جميع الأمور 
(نــافــتــا) بــين الــولايــات  المــرتــبــطــة بـــ
المتحدة والمكسيك هذا الأسبوع». 
وأضــــــاف أنــــه «لا يـــــزال عــلــى كــنــدا 
الانـــضـــمـــام. عــلــيــنــا ألا نستعجل 
الأمور، لكننا اقتربنا من التوصل 
إلـــــــى تـــــســـــويـــــة»، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
التعاطي جار مع المسائل الصعبة.

وذكـــر ســيــاد مــن بــين المسائل 
الــــصــــعــــبــــة بــــنــــد «انــــــقــــــضــــــاء مــــدة 
الاتفاقية» الذي اقترحته الولايات 
المـــتـــحـــدة ورفـــضـــتـــه كــــل مــــن كــنــدا 
والمــــكــــســــيــــك، والـــــــــذي يـــنـــص عــلــى 
مــراجــعــة المــعــاهــدة كــل ٥ ســنــوات، 
لـــكـــنـــه أعــــــــرب عـــــن تــــفــــاؤلــــه بـــشـــأن 
إمــكــانــيــة إبــــــرام اتــفــاقــيــة «نــافــتــا» 
جــديــدة قبل المهلة النهائية التي 
تم تحديدها في ٢٩ أغسطس (آب) 

الحالي.
وكـــانـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
ذكــرت أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب تـــــعـــــتـــــزم خـــــلال 
الــــســــاعــــات الـــلاحـــقـــة الإعــــــــلان عــن 
انــفــراجــة فــي مــحــادثــات  تحقيقها 

اتفاقية «نافتا» مع المكسيك، مما 
يمهد الطريق أمام كندا للانضمام 
مـــجـــددا إلـــى المـــفـــاوضـــات لمــراجــعــة 

الاتفاقية.
يذكر أن ترمب أجرى اتصالا 
هاتفيا بالرئيس المكسيكي، وقال 
إقــامــة  فــي  إنـــه يــأمــل  للصحافيين 
علاقة جيدة معه. ووصــف ترمب 
مــحــادثــتــه الـــتـــي اســـتـــمـــرت نصف 
ســاعــة مــع لوبيز أوبـــــرادور بأنها 
«رائـــــعـــــة» وتـــنـــاولـــت قـــضـــايـــا أمـــن 
الـــحـــدود والـــتـــجـــارة، بــمــا فـــي ذلــك 
اتفاقية «نافتا» وفكرة التوصل إلى 

اتفاق منفصل مع المكسيك.
وخلال الأسبوع الماضي، أكد 
ترمب أنه لا يتعجل إتمام التوصل 
إلـــى تــعــديــلات لاتــفــاقــيــة «نــافــتــا»، 
الــــتــــجــــاري  المــــمــــثــــل  قـــــــال  بــــعــــد أن 
الأمــيــركــي روبـــــرت لايــتــهــايــزر إنــه 
مــتــفــائــل بـــإحـــراز تـــقـــدم فـــي الأيــــام 
القليلة المقبلة. وأوضـــح الرئيس 
الأمــيــركــي أنـــه يــريــد الــتــوصــل إلــى 
«الــصــفــقــة المــنــاســبــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنه «إذا لم تحقق أميركا طلباتها، 

فينبغي عدم إتمام الصفقة».
وتعمل واشــنــطــن ومكسيكو 
قــبــل تسليم  اتــفــاق جــديــد  لتوقيع 
الــرئــيــس المــكــســيــكــي إنــريــكــه بينا 
إلـــى لوبيز  نيتو السلطة رســمــيــا 
أوبـــــرادور فــي ١ ديسمبر (كــانــون 
المــقــبــل. ولــيــتــم ذلــــك، يجب  الأول) 
إبــــــــــلاغ الـــــكـــــونـــــغـــــرس الأمــــيــــركــــي 
بالاتفاقية الجديدة قبل ٩٠ يوما 
مــن تــاريــخ التوقيع على النسخة 

النهائية.
ورأت وزيـــــرة خــارجــيــة كــنــدا 
ورئيسة فريقها المفاوض كريستيا 
فريلاند أن التقدم الذي تم تحقيقه 
حتى الآن يعد مشجعاً. وتتفاوض 
الــــــــدول الــــثــــلاث مـــنـــذ عــــــام لإنـــقـــاذ 
«اتفاقية التبادل الحر» التي دخلت 
حيز التنفيذ منذ ٢٥ عاما، وعدّها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

كارثية بالنسبة لبلاده.
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الفالح: طرح {أرامكو} قائم وفقاً 
للظروف الملائمة والوقت المناسب

الرياض: «الشرق الأوسط»

نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تقارير 
إخبارية تتحدث عن نية إلغاء الطرح العام الأولــي 
لأرامكو السعودية، مؤكدا أن الحكومة لا تزال ملتزمة 

بالطرح وفق الظروف الملائمة والوقت المناسب.
وردا على ما تناقلته عددٌ من وسائل الإعلام عن 
نية إلــغــاء الــطــرح الأولـــي الــعــام لأرامــكــو السعودية، 
الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة  أصدر خالد 
المــعــدنــيــة رئــيــس مــجــلــس إدارة أرامـــكـــو الــســعــوديــة، 
«غير  إيّــاهــا بـ بيانا ينفي فيه هــذه التقارير واصفا 

الصحيحة».
وذكر الفالح أن «الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح 
الأولــــــي الـــعـــام لأرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، وفــــق الـــظـــروف 
الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة»، 
مشيرا إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة 
عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضــاع السوق لتنفيذ 
عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في 
قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها شركة أرامكو 
القليلة  بتوجيه مــن مجلس إدارتـــهـــا خـــلال الأشــهــر 

المقبلة.
وفـــي إطــــار الاســـتـــعـــدادات لــلــطــرح الأولـــــي الــعــام 
لأرامـــكـــو الــســعــوديــة، اتـــخـــذت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
عدة إجــراءات مهمة، من بينها إصدار نظام ضريبة 
المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز 
لــلــشــركــة،  حـــصـــريـــة، وتــعــيــين مــجــلــس إدارة جـــديـــد 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إجـــــــــراءات أخــــــرى مــــن أجـــــل حــمــايــة 

مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.
وبدورها حققت أرامكو السعودية عدة إنجازات 
ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح 
الأولي العام، ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل 
نظامها ولائــحــتــهــا الــداخــلــيــة، والــتــحــوّل إلـــى شركة 
مساهمة، ومواءمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية 
الداخلية لقطاعات الأعــمــال الرئيسيّة لتتوافق مع 
متطلبات الأســـواق المالية المحتملة للطرح، إضافة 
المــســتــثــمــريــن،  لـــلـــعـــلاقـــات مــــع  تـــأســـيـــس إدارة  إلـــــى 
واستكمال أول عملية تقييم مستقل للاحتياطيات 
الــرائــدة  الهيدروكربونية، مما يؤكد مكانة الشركة 

والفريدة في قطاع الطاقة.
وتعد هذه الإنجازات مهمة وإيجابية، أخذا في 
عــين الاعتبار الإجــــراءات المعقدة التي يتم تنفيذها 
لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من 

ناحية الجودة والحجم.

مزيد من الشركات الكورية تستبدل الخام الإيراني

أسعار النفط تتأرجح بين نقص المخزونات وضغوط الصراعات التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد تحقيق ارتــفــاع كبير بلغ 
٣ في المائة في أسعار النفط، مساء 
الأربــعــاء، عـــادت الأســعــار للتراجع 
قــلــيــلاً صــبــاح الخميس مــع دخــول 
رسوم تجارية جديدة متبادلة بين 

أميركا والصين حيز التنفيذ.
في غضون ذلــك، قال مصدران 
بــقــطــاع الــنــفــط أمــــس (الــخــمــيــس)، 
إن «هـــانـــوا تــوتــال بتروكيميكال» 
الكورية الجنوبية زادت وارداتــهــا 
مـــــن مـــكـــثـــفـــات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأستراليا، وإنها تسعى إلى شراء 
المــــزيــــد مــــن الـــشـــحـــنـــات الأوروبــــيــــة 

لاستبدال إمدادات إيرانية.
ويـــتـــمـــاشـــى ذلـــــك الـــتـــحـــرك مــع 
مــا تــقــوم بــه شــركــات تــكــريــر النفط 
الأخــرى في كوريا الجنوبية، التي 
بـــواردات  تستبدل النفط الإيــرانــي 
«رويترز»،  مماثلة. وقال المصدران لـ
إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات 
اشترت مليون برميل من مكثفات 
«إيــــغــــل فـــــــورد» الأمـــيـــركـــيـــة تــســلــيــم 
الــثــانــي)، وزادت  نوفمبر (تــشــريــن 
الــــــــــــــواردات مـــــن أســــتــــرالــــيــــا، حــيــث 
اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات 
«وايت ستون» للتسليم في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وقال أحد المصادر إن المشتريات 
جـــزء مــن مــســاعــي «هـــانـــوا تــوتــال» 
لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل 
إعـــــادة فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــران 
في نوفمبر. وطلب المــصــدران عدم 
نشر اسمهما لأنهما غير مخولين 

بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وعـــــلـــــقـــــت شـــــــركـــــــات الــــتــــكــــريــــر 
وإنتاج البتروكيماويات في كوريا 
الجنوبية شحنات النفط والمكثفات 
الإيرانية في يوليو (تموز) الماضي؛ 
مما أوقـــف الشحنات تماماً للمرة 
الأولـــــــى فــــي ســــت ســــنــــوات فــــي ظــل 
ضــــغــــط أمـــــيـــــركـــــي لإنــــــهــــــاء جــمــيــع 

ــــــــــواردات مــــن إيـــــــران اعـــتـــبـــاراً مــن  ال
نوفمبر المقبل.

كــــوريــــا  المــــــقــــــابــــــل، زادت  فــــــي 
الــجــنــوبــيــة وارداتـــهـــا مــن المكثفات 
من أستراليا، وستشتري شحنتين 
بمقدار ٦٥٠ ألف برميل من مكثفات 
«نورث ويست شيلف» في أغسطس 
(آب) الحالي، وهي أكبر كمية منذ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٥ وفــقــا لبيانات 
حـــركـــة الــــتــــجــــارة عـــلـــى «تـــومـــســـون 
رويـــتـــرز أيــــكــــون». وقـــالـــت مــصــادر 
تـــجـــاريـــة عـــــدة، إن شـــركـــات كــوريــة 
جــنــوبــيــة اشــــتــــرت أيـــضـــاً مــكــثــفــات 
«نـــــــورث ويـــســـت شـــيـــلـــف» تــحــمــيــل 

سبتمبر (أيلول) وأكتوبر.
وتقول مصادر أخرى بالقطاع، 
إن بــنــوكــاً كـــوريـــة جــنــوبــيــة أوقــفــت 

مـــدفـــوعـــات الــنــفــط الإيــــرانــــي قبيل 
العقوبات الأميركية التي ستسري 
من نوفمبر، على الرغم من أن سول 
ما زالت تعمل للحصول على إعفاء 
مــــن واشـــنـــطـــن مــــن أجـــــل اســـتـــيـــراد 

بعض النفط من إيران.
وقـــبـــل الإيــــقــــاف، كـــانـــت كــوريــا 
الجنوبية أكبر مشترٍ لمكثفات بارس 
الجنوبي الإيرانية، حيث استوردت 
ستة ملايين برميل منها في يونيو 

(حزيران) عام ٢٠١٧.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــراجـــعـــت 
أسعار النفط الخميس تحت وطأة 
الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري المـــتـــصـــاعـــد بــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، لكن 
انـــخـــفـــاضـــاً فــــي مـــخـــزونـــات الـــخـــام 
الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــــدم بعض 

الدعم. وفي الساعة ٠٦٤٧ بتوقيت 
غـــريـــنـــتـــش كـــانـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــخــام الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت عند 
منخفضة  للبرميل،  دولار   ٧٤٫٥٤
٢٤ سنتاً بما يعادل ٠٫٣ في المائة 
عن إغلاقها السابق. وسجلت عقود 
خام غرب تكساس الوسيط ٦٧٫٨٠ 
دولار بانخفاض ستة سنتات عن 
أحدث تسوية لها، مدعومة بعض 
الــــشــــيء بــــتــــراجــــع فــــي مـــخـــزونـــات 
الـــخـــام بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وفــي 
أســـــــــواق الـــنـــفـــط الأمــــيــــركــــيــــة، قـــدم 
تراجع مخزونات الخام التجارية 
دعماً أقوى لغرب تكساس الوسيط 

مقارنة مع برنت.
وكــانــت أســعــار النفط ارتفعت 
٣ في المائة يوم الأربعاء، وسجلت 

الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ثـــلاثـــة أســابــيــع، 
بــيــانــات الحكومة  بــعــد أن أظــهــرت 
الأميركية تراجعاً أكبر من المتوقع 
فــــي مـــخـــزونـــات الــــخــــام، وفـــــي ظــل 
احــــتــــمــــال شـــــح الإمـــــــــــــــدادات بــفــعــل 

عقوبات واشنطن على إيران.
ومــســاء الأربـــعـــاء زادت عقود 
خام برنت ٢٫١٥ دولار بما يعادل 
٣ في المائة ليتحدد سعر التسوية 
عند ٧٤٫٧٨ دولار للبرميل. وبلغ 
الـــعـــالمـــي ٧٥ دولاراً  الـــقـــيـــاس  خــــام 
خـــلال الــجــلــســة، وهـــو أعــلــى سعر 
له منذ ٣١ يوليو. وصعدت عقود 
الــــخــــام الأمـــيـــركـــي غـــــرب تــكــســاس 
إلـــى ٦٧٫٨٦  الــوســيــط ٢٫٠٢ دولار 
الــتــســويــة  لـــلـــبـــرمـــيـــل عـــنـــد  دولار 

بزيادة ٣٫١ في المائة.
وتـــراجـــعـــت مـــخـــزونـــات الــخــام 
بـــرمـــيـــل  مــــلــــيــــون  الأمــــيــــركــــيــــة ٥٫٨ 
المـــاضـــي، حسبما ذكــرت  الأســـبـــوع 
إدارة معلومات الطاقة، متجاوزة 
تـــوقـــعـــات المــحــلــيــين فـــي اســتــطــلاع 
أجرته «رويترز»، التي كانت تتوقع 
انخفاضاً قــدره ١٫٥ مليون برميل 

فقط.
وانــــخــــفــــض اســــتــــهــــلاك الـــخـــام 
ألـــف برميل  الــتــكــريــر ٨٩  بمصافي 
يومياً عن مستوى الأسبوع السابق 
القياسي المرتفع البالغ ١٧٫٩ مليون 
برميل يــومــيــاً. واســتــقــرت معدلات 
تــشــغــيــل المـــصـــافـــي عـــنـــد مــســتــوى 
الأســبــوع المــاضــي الــبــالــغ ٩٨٫١ في 
المــائــة مــن الــطــاقــة الإجــمــالــيــة، وهو 

أعلى معدل منذ ١٩٩٩.
وقـــال جيم ريــتــربــوش، رئيس 
«ريــتــربــوش آنـــد أســوســيــتــس» في 
مـــذكـــرة، «قــــوة اســتــهــلاك المــصــافــي 
ساهمت في التراجع الكبير لمخزون 
الـــخـــام، فـــي حـــين عــوضــت زيــــادات 
الــبــنــزيــن ونــــواتــــج الــتــقــطــيــر نحو 
نصف التراجع». وزادت مخزونات 
الـــبـــنـــزيـــن الأمـــيـــركـــيـــة ١٫٢ مــلــيــون 
برميل ومخزونات نواتج التقطير 

١٫٨ مليون برميل.
وكــــــــان الـــنـــفـــط اســـتـــمـــد دعـــمـــاً 
إضـــافـــيـــاً مــــن هـــبـــوط الــــــــدولار هـــذا 
الأســــبــــوع بــفــعــل انـــتـــقـــاد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لــزيــادات 
أسعار الفائدة التي يجريها مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي). وانـــخـــفـــاض 
الــــــدولار يــجــعــل الــنــفــط أقــــل تكلفة 

للمشترين بعملات أخرى.
وجــــــــاء مــــزيــــد مـــــن الـــــدعـــــم مــن 
احـــتـــمـــال تـــراجـــع صـــــــادرات الــنــفــط 
الخام من إيران إثر فرض عقوبات 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة عــلــى ثــالــث أكــبــر 
البلدان المصدرة  منتج في منظمة 

للبترول.

 أمس بعد ارتفاع بنحو ٣ في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
ً
هبطت أسعار النفط قليلا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت الإدارة العامة للطاقة 
فـــي بــلــجــيــكــا أن ســعــر الــبــنــزيــن 
ارتفع بدءاً من أمس. وبلغ الحد 
الأقصى لسعر لتر البنزين «٩٥ 
(E١٠)» في المضخة ١٫٥٣ يورو 
(١٫٧٧ دولار)؛ بزيادة قدرها ١٫٣ 
ســنــت، بينما أصــبــح ســعــر لتر 
 «(E١٠) نـــوع «٩٨ الــبــنــزيــن مـــن 

يــــورو (١٫٨٧ دولار) أي  بــــــ١٫٦١ 
زيادة بـ١٫٣ سنت.

الـــطـــاقـــة فــي  وقــــالــــت إدارة 
بلجيكا إن زيادة الأسعار نتاج 
للتقلبات فــي أســعــار المنتجات 
النفطية، أو المكونات الحيوية 
المـــتـــأصـــلـــة فـــــي تـــكـــويـــنـــهـــا، فــي 

الأسواق الدولية.
قـــالـــت إدارة  يـــومـــين  وقـــبـــل 
الطاقة إن أسعار الحد الأقصى 

الــديــزل شهدت ارتفاعا  لمضخة 
طـــفـــيـــفـــاً بـــســـبـــب الـــتـــقـــلـــبـــات فــي 
أســعــار المنتجات البترولية أو 
المكونات الحيوية المتأصلة في 
تكوينها في الأســـواق الدولية. 
وزاد ســعــر الـــديـــزل بــمــقــدار ٠٫٧ 
إلــى ١٫٥٥٠٠ يورو  سنت ليصل 
 «Bلــلــتــر الـــواحـــد، والـــديـــزل «١٠
بــنــســبــة ٠٫٦ ســنــت لــيــصــل إلــى 
١٫٥٥٧٠ يورو للتر. في حين فقد 

الـــديـــزل «XL» نــحــو ٣٫٣ سنت 
يــــورو لكل  إلـــى ١٫٨٣٠٠  لــيــصــل 
لــتــر. كما أن الأســعــار القصوى 
لـــوقـــود الـــديـــزل وزيـــــت الــتــدفــئــة 
«٥٠S» والــكــيــروســين مــن النوع 

«C» ارتفعت أيضا.
وفـــي داخــــل مــحــطــة لــلــتــزود 
بـــالـــوقـــود فـــي مــديــنــة أنــتــويــرب 
شـــمـــال بــلــجــيــكــا قـــــال شـــــاب مــن 
أصول عربية يدعى عبد الغني، 

إنــه يعاني  «الشرق الأوســـط»،  لـ
بسبب اســتــمــرار ارتــفــاع أسعار 
الوقود؛ فقد كان يدفع أسبوعيا 
لــلــديــزل، والآن أصبح  ٥٠ يـــورو 
يدفع ٧٥ يورو، بينما قال شاب 
بلجيكي يدعى مارك إنه يعاني 
من تكاليف الطاقة ولكن بدرجة 
أقل نظرا لأنه لا يستخدم سيارته 
إلا في عطلة نهاية الأسبوع فقط 
ويعتمد على القطار في الذهاب 

إلــى عمله. وكــان ارتــفــاع أسعار 
الــــــوقــــــود ســـبـــبـــا لاحـــتـــجـــاجـــات 
وقعت في عدة عواصم أوروبية 
خلال الشهر الحالي؛ من أبرزها 
ما قام به سائقو الشاحنات في 
إسبانيا وآيرلندا خلال النصف 

الأول من هذا الشهر.
وفــي هــولــنــدا وألمــانــيــا أقــدم 
الــســائــقــون عــلــى فــــرض حــصــار 
على المنشآت النفطية وأقــامــوا 

حــــــواجــــــز لــــســــد الـــــطـــــرقـــــات فــي 
مناطق عدة.

جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت بــــدأت 
فيه بريطانيا وبلجيكا تجاوز 
بــالــغــة، بينما  الأزمــــة بصعوبة 
ـــــيـــــا لمــــطــــالــــب  رضـــــــخـــــــت إيـــــطـــــال
السائقين وقــدمــت إليهم وقــوداً 
بـــــأســـــعـــــار مـــخـــفـــضـــة لــــتــــفــــادي 

احتجاجات هددوا بتنظيمها.
وفــــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي 

ارتفع سعر الوقود في بلجيكا 
لــيــصــل إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــه 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٥ بعدما 
تــــجــــاوز الــــديــــزل وقـــتـــهـــا أيــضــا 
لــه منذ سبتمبر  أعلى مستوى 
(أيلول) ٢٠١٣. وتختلف الأسعار 
من محطة وقود إلى أخرى، وقد 
تكون أرخص نوعا ما في منطقة 
فلاندرز القريبة من الحدود مع 

هولندا.

تصاعد الحرب الكلامية مع أميركا 
يدفع الليرة التركية للهبوط مجدداً

أنقرة: «الشرق الأوسط»

الــلــيــرة، أمــس، لتظل تحت ضغط مع  تراجعت 
اســتــمــرار المــواجــهــة المــوجــعــة بــين تــركــيــا والـــولايـــات 
المتحدة بخصوص مصير رجل دين مسيحي دون 

بادرة حل.
وقالت أنقرة إن واشنطن تشن «حربا اقتصادية» 
ولا تبدي احتراما للنظام القضائي فــي مــا يتعلق 
بــقــضــيــة آنـــــدرو بـــرانـــســـون الــــذي يــحــاكــم فـــي تــركــيــا 
بتهم إرهــاب بينما تطالب واشنطن بــالإفــراج عنه، 
وهــي القضية التي أضــرت بالعلاقات بــين البلدين 
الــعــضــويــن فـــي حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي. فــيــمــا على 
الجانب الآخــر تريد تركيا أن تُوقف وزارة الخزانة 
الأميركية تحقيقا بشأن «بنك خلق» التركي، الذي 
تــمــلــك فــيــه الـــدولـــة حــصــة الأغــلــبــيــة ويـــواجـــه غــرامــة 
محتملة كبيرة من الولايات المتحدة تتعلق بانتهاك 

العقوبات على إيران.
وانخفضت الليرة ١٫١ في المائة إلى ٦٫١٠٠٠ ليرة 
مقابل الدولار، بعد إغلاقها عند ٦٫٠٣٣٠ ليرة للدولار 
الواحد. والعملة منخفضة ٣٨ في المائة هذا العام، 
وتغذي أزمة العلاقات الأميركية - التركية خسائرها 
التي أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس 

رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية.
وجــاءت التعاملات دون المعتاد، وتركزت على 
الأرجـــــح فـــي الأســــــواق الـــخـــارجـــيـــة، وذلـــــك نـــظـــرا لأن 
الأســـواق التركية مغلقة منذ يــوم الاثنين في عطلة 

بمناسبة عيد الأضحى.
وكــانــت الــحــرب الــكــلامــيــة اســتــعــرت بــين الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، ومـــســـاء الأربــــعــــاء، 
قــال متحدث بــاســم الرئيس التركي إن تصريحات 
مستشار الأمــن القومي الأميركي بخصوص وضع 
تــركــيــا دلـــيـــل عــلــى أن الإدارة الأمــيــركــيــة  اقـــتـــصـــاد 
تستهدف شريكا لها في حلف شمال الأطلسي في 

إطار حرب اقتصادية.
وقال المتحدث إبراهيم كالين، في بيان مكتوب 
ردا على مقابلة أجراها جون بولتون مع «رويترز»، 
إن ســيــاســات الإدارة الأمــيــركــيــة فــي الآونـــة الأخــيــرة 
تـــتـــعـــارض مــــع المـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة لــحــلــف شــمــال 

الأطلسي ومع قيم الحلف.
وكان بولتون قال خلال زيارة إلى إسرائيل إنه 

متشكك بشأن تعهد أمير قطر بتقديم دعم استثماري 
إلى تركيا قيمته ١٥ مليار دولار، وعــدّه «غير كاف 
على الإطـــلاق للتأثير على اقتصاد تــركــيــا». وعلق 
كالين بــأن «تصريحاته دليل على استهداف إدارة 
ترمب حليفا في حلف شمال الأطلسي في إطار حرب 

اقتصادية».
وأضــاف المتحدث أن «إدارة ترمب برهنت على 
أنها تنوي استخدام التجارة والــرســوم الجمركية 
والعقوبات لشن حــرب تــجــارة عــالمــيــة»، مشيرا إلى 
نزاعات مماثلة مع المكسيك وكندا وأوروبا والصين. 
وقال إنه «لا نية لدى تركيا لشن حرب تجارية مع أي 
طرف. لكن لا يمكن توقع أن تظل صامتة في مواجهة 
هــجــمــات عــلــى اقــتــصــادهــا وســلــطــتــهــا الــقــضــائــيــة»، 
موضحا أن تركيا ستعمل مع بقية العالم في مواجهة 

الإجراءات المقيدة والعقابية.
ووســط التصعيد المتبادل، حــذرت مجموعات 
الــنــزاع السياسي بين  أعــمــال أميركية تركية مــن أن 
البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يؤثر 
عــلــى ثــقــة المــســتــثــمــريــن، ودفـــع بــعــض الــشــركــات إلــى 

تجميد خطط استثمارية.
وفـــــي مــقــابــلــتــين مــــع «رويــــــتــــــرز»، دعـــــا رئــيــســا 
«المــجــلــس الأمــيــركــي - الــتــركــي» و«مــجــلــس الأعــمــال 
التركي - الأميركي»، اللذين يمثلان معا ٢٥٠ شركة، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب 
طيب إردوغــان للاجتماع لإنهاء النزاع حول إطلاق 

سراح القس آندرو برانسون.
وقــال محمد علي يالجين داغ، رئيس «مجلس 
الأعمال التركي - الأميركي»: «الرئيسان وحدهما هما 
اللذان يستطيعان إعادة تلك العلاقة إلى مسارها... 
نحتاج لإنهاء ذلك قبل أن تتوتر العلاقة وتلحق بها 

أضرار مستدامة».
وقال هيوارد بيسي، رئيس «المجلس الأميركي 
- التركي» ورئيسه التنفيذي، إن صفقة استحواذ 
بقيمة ٣٠٠ مليون دولار تجريها شركة تركية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــم تجميدها الأســـبـــوع المــاضــي 

بسبب الضبابية السياسية.
وتــعــيــد شــركــة تــركــيــة ثــانــيــة الــنــظــر فـــي خطط 
لإنتاج منتجات الصلب في الولايات المتحدة، بعدما 
فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة رسوما إضافية 

على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم.

«إفصاح خاطئ»... ومخاوف من تحول روسيا «قلعة محاصرة» «المركزي» زاد خسائره بـ

» يعاني تحت وطأة العقوبات
ّ

«الروبل الروسي الهش
موسكو: طه عبد الواحد

كــشــفــت جــلــســات الــــتــــداول في 
بورصة موسكو أمس مدى هشاشة 
الــعــمــلــة الــروســيــة فــي هـــذه المــرحــلــة 
أمــام عــوامــل التأثير السلبية. وإذا 
كــانــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، الــتــي 
بدئ العمل بها وتلك التي تستعد 
واشــنــطــن لــفــرضــهــا، خــلــقــت أجـــواء 
ســـلـــبـــيـــة بـــشـــكـــل عـــــــام فـــــي الــــســــوق 
الروسية، وأدت إلى تراجع المؤشرات 
وهبوط الروبل، منذ مطلع أغسطس 
(آب)  الحالي، فإن المركزي الروسي 
كان السبب المباشر لخسائر الروبل 
فــي الــنــصــف الأول مــن نــهــار أمــس، 
وذلــــك حــين كــشــف عــن زيــــادة حجم 
مــشــتــريــاتــه الــعــمــلات الــصــعــبــة في 
السوق. وتغير الوضع في النصف 
الثاني من النهار، وعــوض الروبل 
عن خسائره الصباحية، وذلك عقب 
إعلان «المركزي» عن قراره بتجميد 
عــمــلــيــات شـــــراء الــعــمــلات الــصــعــبــة 

حتى نهاية الشهر القادم.
وتراجعت العملة الروسية مع 
الــتــداول في بورصة موسكو  بداية 
صباح أمس، حتى أدنى مستوياتها 
منذ عامين ونصف، وبعد أن كانت 
قــرب مؤشر ٦٠ روبــل وسطيا أمــام 
الدولار، في مطلع أغسطس الحالي، 
لامــســت أمــس مــؤشــر ٧٠ روبـــل لكل 
دولار، وتراجعت قيمتها منتصف 
النهار حتى ٦٩٫٠١ روبل لكل دولار، 
أي بخسارة نحو ١٫٣٠ روبل مقارنة 
بسعر الصرف أول من أمس الثلاثاء 
الـــذي بلغ ٦٧٫٦٥ روبـــل لكل دولار. 
وكــذلــك تــراجــعــت الــعــمــلــة الــروســيــة 
أمام اليورو، حتى ٧٩٫٧٦ روبل لكل 
يورو. وهي أدنى مستويات للروبل 

منذ أبريل (نيسان)  ٢٠١٦.
وكــان المركزي الروسي السبب 

المــــبــــاشــــر لـــهـــبـــوط الـــــروبـــــل صــبــاح 
أمـــس، وذلـــك حــين كــشــف فــي تقرير 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي عــــن زيـــــادة 
حــــجــــم المــــبــــالــــغ الــــتــــي ضـــخـــهـــا فــي 
الـــســـوق لـــشـــراء الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين. وحسب 
الــتــقــريــر ضـــخ المـــركـــزي فـــي الــســوق 
يوم ٢١ أغسطس الحالي ٢٠٫١ مليار 
روبل لشراء العملات الصعبة، وفي 
٢٠ أغسطس ضخ ١٧٫٥ مليار روبل. 
ويــــقــــوم المــــركــــزي بـــهـــذه الــعــمــلــيــات 
لصالح وزارة المالية الروسية، التي 
تخصص منذ العام الماضي فائض 
العائدات النفطية (الفرق بين سعر 
النفط المعتمد في الميزانية والسعر 
في السوق العالمية) لشراء العملات 
الــــصــــعــــبــــة مــــــن الــــــســــــوق المـــحـــلـــيـــة، 

وادخارها في صندوق الرفاه.

وحسب خطة شهر أغسطس، 
يفترض أن يشتري المركزي يوميا 
عــــمــــلات صـــعـــبـــة بـــمـــبـــلـــغ قـــــــدره ١٦ 
مــلــيــار روبــــــل، إلا أنــــه اضـــطـــر بعد 
تــراجــع الــروبــل فــي ٨ أغسطس إلى 
وقـــــف هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات عـــــدة أيـــــام، 
وبعد استئنافها رفــع قيمة المبالغ 
التي يضخها يوميا، للتعويض عن 
تراجع مشترياته في الأيام الماضية.
الــتــراجــع الخطير للروبل دفع 
المركزي بدوره للتراجع عن عمليات 
شراء العملات الصعبة من السوق، 
وأعلن في النصف الثاني من نهار 
أمـــس أنـــه ســيــوقــف تــلــك الــعــمــلــيــات 
ابــــتــــداء مــــن ٢٣ أغـــســـطـــس، وحــتــى 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــقــبــل. 
وقــال فــي نــص الــقــرار بهذا الصدد: 
«تــــم اتـــخـــاذ هــــذا الـــقـــرار بــغــيــة رفــع 

بــقــرارات السلطات  إمكانية التنبؤ 
النقدية، والحد من تقلبات السوق 
المالية. وسيتم اتخاذ قرار استئناف 
عمليات شراء العملات الصعبة بعد 
الـــواقـــع الفعلي  بــالــحــســبــان  الأخــــذ 
للوضع في السوق المالية خلال شهر 

سبتمبر ٢٠١٨».
وخــــلــــف الـــــقـــــرار حــــالــــة تـــفـــاؤل 
فــي الـــســـوق، وأخــــذ الـــروبـــل يصعد 
تدريجيا، إلى أن ارتفع حتى ٦٧٫٥٧ 
روبـــل أمـــام الـــــدولار، وحــتــى ٧٨٫٢٩ 
أمـــــام الــــيــــورو. ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن 
قرار تجميد عمليات شراء العملات 
الصعبة من السوق المحلية أكثر من 
شهر، الذي يعني عمليا الرغبة في 
التخفيف من عوامل التأثير السلبية 
المحلية على سوق المال، إنما يعكس 
الــروســي حقيقة أن  المــركــزي  إدراك 

السوق ستبقى خلال الفترة القادمة 
تحت ضغط العقوبات الأميركية.

ورغم تحسن موقف الروبل في 
النصف الثاني من نهار أمس، يبدو 
أن المركزي يرجح استمرار تراجعه، 
الــعــمــلات الرسمية،  وحــســب نــشــرة 
الــروبــل المعتمد بتاريخ  فـــإن ســعــر 
(الــيــوم) ٢٤ أغسطس، يكون ٦٨٫٥٢ 
روبل لكل دولار، و٧٩٫٢٥ روبل لكل 

يورو.
ويـــرى جــزء كبير مــن المحللين 
الـــعـــقـــوبـــات  الـــــــــــروس أن  المــــالــــيــــين 
الأميركية تبقى العنصر الرئيسي 
الـــذي يــحــدد إلــى حــد كبير مزاجية 
المستثمرين في السوق الروسية، لا 
سيما المستثمرين الأجــانــب. وكان 
مجلس الشيوخ الأميركي عقد يوم 
٢١ أغسطس جلسات استماع حول 
الــعــقــوبــات ضـــد روســـيـــا. ووصــفــت 
تـــتـــيـــانـــا يـــفـــدوكـــيـــمـــوفـــا، الــخــبــيــرة 
الاقــتــصــاديــة مـــن «نــــورديــــا - بــنــك» 
مــــوقــــف أعـــــضـــــاء الــــكــــونــــغــــرس مــن 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
بأنه «عدواني جدا بشأن العقوبات 
ضــد روســيــا»، وبــنــاء عليه رجحت 
أن يــتــبــنــى المــشــرعــون الأمــيــركــيــون 
قــــرار الــعــقــوبــات الــجــديــد، الــــذي قد 
يطال الدين العام الروسي وبعض 

المؤسسات المالية.
وفي السياق ذاته، قال ميخايل 
كوسيانوف، رئيس الوزراء الروسي 
الأســـبـــق، زعــيــم تــجــمــع «بـــارانـــاس» 
المــعــارض، إن «قــانــون حماية الأمن 
الأمـــيـــركـــي مـــن عــدائــيــة الــكــرمــلــين - 
الــكــونــغــرس  يـــدرســـه  الـــــذي   «٢٠١٨
الأميركي، لن يؤدي حال تبنيه إلى 
الــروســي  توجيه ضــربــة للاقتصاد 
فحسب، بــل وسيدفع روســيــا نحو 
أزمـــــة عــمــيــقــة، ويــجــعــل مــنــهــا مثل 

«قلعة محاصرة». 

تراجعت العملة الروسية مع بداية التداول في بورصة موسكو صباح أمس  (رويترز)
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أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

المــــالــــيــــة  وزارة  إعـــــــــــلان  رغـــــــــم 
والتخطيط الاقتصادي في السودان 
عـــن زيــــــادة دعــــم جـــــوال الـــدقـــيـــق من 
إلـــى ٢٥٠ جــنــيــهــا (نــحــو  ١٠٠ جــنــيــه 
١٤ دولارا)، ووصــول باخرة روسية 
محملة بالقمح لميناء بورتسودان، 
ما زالت طوابير الحصول على الخبز 
مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية 

في العاصمة الخرطوم.
ويشهد السودان أزمة في توفير 
الدقيق للمطاحن منذ أكثر من شهر 
نتيجة شح موارد النقد الأجنبي في 
بنك السودان المركزي، ولجأ المركزي 
إلــى الاســتــدانــة مــن بعض المــصــارف 
الــــتــــجــــاريــــة لـــتـــغـــطـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
البلاد من السلع الأساسية كالقمح 

والوقود.

وأعلنت وزارة المالية السودانية 
في بيان لها أنها زادت الدعم لجوال 
دقيق الخبز من ١٠٠ جنيه إلى ٢٥٠ 
جنيها، وقالت إنه حرصا منها على 
اســتــمــراريــة توفير الخبز وتخفيفاً 
لأعباء المعيشة، سيتم العمل بنفس 
سعر الخبز الحالي ووزنـــه، بهدف 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســــتــــمــــراريــــة عــمــل 
المــخــابــز دون تــوقــف أو نــقــصــان في 
الكمية المنتجة من المخابز. وطالبت 
بـــالالـــتـــزام  المـــطـــاحـــن  المـــالـــيـــة  وزارة 
بــزيــادة الإنــتــاج اليومي حتى يصل 
ألـــف جــــوال لتغطية  لأكــثــر مـــن ١٠٠ 

الاحتياج بالعاصمة والولايات.
ودعت الجهات الأمنية والقوات 
النظامية والشعبية إلى أخذ الحيطة 
والــــحــــذر لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الــدقــيــق 

المدعوم، منعا لممارسات التهريب.
وقال طارق شلبي، وزير الدولة 

بـــــــــــوزارة المــــالــــيــــة، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــدولــة تسعى جاهدة  صحافية إن 
الــخــبــز، باعتباره  فــي تــوفــيــر سلعة 
سلعة استراتيجية ومرتبطة بحياة 
المـــواطـــنـــين، مــشــيــرا إلــــى أن الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة شــــهــــدت عــــــدة مـــعـــالـــجـــات 
وســــــيــــــاســــــات لـــــلـــــخـــــروج مـــــــن هـــــذه 
الضائقة، والتي تسبب فيها الازدياد 

العالمي لسعر القمح.
مـــن جــهــتــه قـــال اتـــحـــاد المــخــابــز 
الــــســــودانــــيــــة إنــــــه تـــســـلـــم الــحــصــص 
لـــلـــدقـــيـــق كــــامــــلــــة دون  المـــخـــصـــصـــة 
نقصان ما يبشر بانفراج الأزمة، وأن 
كل المطاحن تعمل بالطاقة القصوى 
لتوفير الدقيق وانسيابه بالصورة 
المــطــلــوبــة، مــشــيــراً إلـــى تسلم جميع 
المــخــابــز بــولايــة الــخــرطــوم حصتها 
مــن الــدقــيــق كــامــلــة، وتــوقــع الاتــحــاد 
انـــتـــهـــاء أزمـــــة الــخــبــز خــــلال يــومــين. 

ورغم مجهودات وزارة المالية لتوفير 
الــدقــيــق إلا أن الــكــثــيــر مـــن المــطــاحــن 
تواجه مشكلات وتحديات في توفير 
طاقة الكهرباء، وهــو مــا دفــع وزارة 
المــوارد المائية والــري والكهرباء إلى 
إعـــطـــاء أولــــويــــة خـــاصـــة فـــي تــوفــيــر 

الكهرباء لمطاحن الدقيق بالبلاد.
وناشد بدر الدين الجلال، الأمين 
الـــعـــام لاتـــحـــاد المــخــابــز الــســودانــيــة، 
الجهات المختصة لتذليل العقبات 
الـــتـــي تـــواجـــه عــمــلــيــات الــطــحــن في 
المطاحن العاملة بــولايــة الخرطوم، 
لــتــغــطــيــة  والــــبــــالــــغــــة ٤٢ مـــطـــحـــنـــا، 
احتياجات الولاية من الدقيق، والتي 

تبلغ ٤٥ ألف جوال يوميا.
التيار  وأكــد مــجــددا أن انقطاع 
الــكــهــربــائــي المــتــكــرر جــعــل المــطــاحــن 
تـــعـــمـــل بـــنـــســـبـــة ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــقــدرة على  طاقتها، مما قلص من 

إنـــتـــاج الــخــبــز. وأشــــــار الـــجـــلال إلــى 
ضـــــرورة زيـــــادة كــمــيــات الــجــازولــين 
للمولدات بالمطاحن لمقابلة الفجوة 
الــحــالــيــة، حــتــى تــبــاشــر عملها بعد 

توقف التيار الكهربائي.
وعمت أزمة الخبز في السودان 
جـــمـــيـــع ولايــــــــــات الـــــبـــــلاد الـــثـــمـــانـــي 
وعــشــريــن، وأرجـــع أصــحــاب المخابز 
في تلك الولايات أزمة رغيف الخبز 
إلــــى تــقــلــيــص حــصــتــهــم مـــن الــدقــيــق 
بنسبة ٣٠ في المائة خلال الأسابيع 
إلــى أنها بالكاد  المــاضــيــة، مشيرين 
تكفي لـ٤ أيــام. وتستمر أزمــة الخبز 
فـــي الــــســــودان مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر، 
وسط سخط واسع من الجمهور، في 
وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت 
ما يكفي من إجراءات لضمان وصول 
حـــصـــص الــــدقــــيــــق، ومــــــد المـــطـــاحـــن 

والمخابز بالوقود.

وأصـــــبـــــحـــــت طـــــوابـــــيـــــر الـــخـــبـــز 
مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، وبـــاتـــت 
صــور المــواطــنــين وهــم فــي الطوابير 
الأكثر مشاهدة ومتابعة في وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
ويـــســـتـــهـــلـــك ســــكــــان الـــخـــرطـــوم 
وحــدهــا نــحــو ٤٠ مــلــيــون رغــيــف في 
الــيــوم. وتــدعــم الحكومة السودانية 
سلعة القمح بنحو ٥٠٠ مليون دولار 
كل ٣ أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب 
بكامله لمستحقيه، حيث يبلغ سعر 
جوال القمح المدعوم داخل السودان 
نحو ٧٫٥ دولار، فيما يصل سعره 
بـــواحـــدة مـــن دول الـــجـــوار الــغــربــيــة 
الــفــارق الكبير  إلــى ٣٠ دولاراً. وأدى 
في السعر إلــى نمو وازدهـــار نشاط 
تــهــريــب الــقــمــح والــدقــيــق إلـــى خــارج 

البلاد.

البدء في إلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً

مصر تعلن عن «وظيفة شاغرة» بمواصفات عالمية لإدارة صندوقها السيادي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التخطيط والمتابعة 
والإصــلاح الإداري في مصر، إنــه تم 
تشكيل لجنة مختصة تضم عدداً من 
الــخــبــراء القانونيين والاقتصاديين 
للعمل على وضــع النظام الأساسي 
 عن 

ً
لصندوق مصر السيادي، فضلا

تحديد الأســـس والــقــواعــد الــتــي يتم 
بناءً عليها اختيار العاملين به.

وأضــــافــــت فــــي بـــيـــان أمـــــس «أن 
النظام الأساسي للصندوق سيصدر 
بـــمـــوجـــب قـــــــرار مــــن رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــوزراء بــــنــــاءً عـــلـــى عـــــرض الـــوزيـــر 
المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، 
وذلك خلال ٦٠ يوماً من تاريخ العمل 
الــصــنــدوق»، مشيرة  قــانــون  بأحكام 
إلـــــى أنـــــه ســيــتــم قـــريـــبـــاً الإعـــــــلان فــي 
صــحــف اقــتــصــاديــة عــالمــيــة عــن طلب 
لــلــصــنــدوق؛ تمهيداً  مــديــر تــنــفــيــذي 

لتشكيل مجلس الإدارة.
وتـــابـــعـــت «إن مـــجـــلـــس إدارة 
الــصــنــدوق ســيــكــون بــرئــاســة وزيــر 
التخطيط بوصفه الوزير المختص، 
وعضوية ممثل عــن وزارة المالية، 
الاســــتــــثــــمــــار،  عــــــن وزارة  وآخــــــــــر 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى خـــمـــســـة أعــــضــــاء 
الـــخـــبـــرة، أمـــــا الــجــمــعــيــة  مــــن ذوي 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــصـــنـــدوق فــســتــضــم 
الــــــــــوزراء، ووزراء  رئـــيـــس مــجــلــس 
التخطيط والمالية والاستثمار، مع 

سبعة من ذوي الخبرة».
وجـــــارٍ الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد مقر 
لـــــصـــــنـــــدوق مــــصــــر الـــــســـــيـــــادي بــعــد 
أن أصـــبـــح لـــه الــشــخــصــيــة المــعــنــويــة 
المستقلة مع صدور القانون المنظم له.

يــذكــر أن الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي كــان قــد أصــدر منذ 
أيــــام الــقــانــون رقـــم ١٧٧ لــســنــة ٢٠١٨ 
بإنشاء صندوق مصر، على أن يكون 
رأس مال الصندوق المرخص به ٢٠٠ 
مــلــيــار جــنــيــه، ورأس مـــالـــه المــصــدر 
٥ مـــلـــيـــارات جـــنـــيـــه، ويــــجــــوز زيـــــادة 
نــقــداً أو عيناً  الـــصـــنـــدوق  مــــال  رأس 
الــواردة  وفقاً للضوابط والإجـــراءات 

بالنظام الأساسي.
ووفقاً للقانون، يستطيع رئيس 
الجمهورية، بناءً على عرض رئيس 
مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل 
ملكية أي من الأصــول غير المستغلة 
المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي 
من الجهات أو الشركات التابعة لها 
إلى هذا الصندوق السيادي أو أي من 
الصناديق التي يؤسسها والمملوكة 

له بالكامل.
ويــهــدف الــصــنــدوق إلـــى تنمية 
ثـــــروات مــصــر مـــن الأصـــــول والمـــــوارد 
الطبيعية بشكل مــســتــدام؛ لتعظيم 
المـــوارد للأجيال القادمة،  قيمة هــذه 
وذلـــــك عــبــر المــســاهــمــة فـــي تــأســيــس 
الــشــركــات أو زيــــادة رؤوس أمــوالــهــا 
المـــالـــيـــة  فـــــي الأوراق  والاســــتــــثــــمــــار 

المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير 
الــديــن وغيرها  المــقــيــدة بــهــا وأدوات 
المــالــيــة داخــــل أو خـــارج  مـــن الأوراق 
الـــــبـــــلاد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــحـــصـــول 
على التسهيلات الائتمانية وإصدار 
السندات وصكوك التمويل وغيرها 

الــديــن، وحُــســن استغلال  مــن أدوات 
الثابتة والمنقولة والانتفاع  الأصول 
بــهــا وإقـــــــراض أو ضـــمـــان صــنــاديــق 
الاستثمار والــشــركــات التابعة التي 

يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويعد هذا الصندوق هو الأول من 

نوعه في مصر، وقد أثار جدلاً وقت 
الإعلان عنه، وبحسب موقع إخباري 
مصري، كانت لجنة الخطة والموازنة 
 على 

ً
بــالــبــرلمــان قـــد أدخـــلـــت تــعــديــلا

الــقــانــون المــنــظــم للصندوق  مــشــروع 
الـــســـيـــادي يــقــضــي بـــعـــرض الــقــوائــم 

المالية، وتقرير مراقبي الحسابات، 
والــتــقــريــر الــســنــوي الــتــفــصــيــلــي عن 
نــــشــــاط الــــصــــنــــدوق وخــــطــــتــــه، عــلــى 
الـــنـــواب. ووافـــقـــت الحكومة  مــجــلــس 
عــلــى الــتــعــديــل، لــكــن الــبــرلمــان تــراجــع 
عن التعديل خلال التصويت النهائي 

على مشروع القانون.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت وزارة 
المــالــيــة فــي مــصــر، أمـــس، عــن انتهاء 
مصلحة الضرائب من استعداداتها 
لبدء تطبيق قرار وزير المالية بإلزام 
المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات 
الــضــريــبــيــة إلــكــتــرونــيــاً، حــيــث أعــدت 
المـــصـــلـــحـــة الـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــيــســيــرات 
والــتــجــهــيــزات الإلــكــتــرونــيــة لتيسير 
تـــنـــفـــيـــذ الــــــقــــــرار مـــــن قــــبــــل المــجــتــمــع 
الــــضــــريــــبــــي، وبــــخــــاصــــة الــــشــــركــــات 

والمؤسسات الكبرى.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية 
أمس، أن شهر يوليو (تموز) الماضي 
الــبــدء التجريبي فــي استقبال  شهد 
الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع 
المــعــلــومــات المطلوبة لــلاســتــفــادة من 
هذه الآلية المتطورة التي تسهل على 
الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم 
من مكاتبهم بدلاً من التردد كل فترة 
على مأموريات الضرائب لتقديمها 

ورقياً.
ويــــــــأتــــــــي تــــــقــــــديــــــم الإقــــــــــــــــــرارات 
إلكترونياً ضمن جهود وزارة المالية 
الــعــمــل  تــحــديــث ومــيــكــنــة دورة  فـــي 
بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات 
الــتــي تطبقها  الإلكترونية الحديثة 
كـــبـــرى دول الـــعـــالـــم، بــمــا يــســهــم في 
إحكام الرقابة على الإيــرادات العامة 
وعــمــلــيــات تــلــقــي وفــحــص الإقـــــرارات 

الضريبية.

وبـــحـــســـب بـــيـــان الـــــــــــوزارة، فــقــد 
تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن جــمــيــع الــتــرتــيــبــات 
الــخــاصــة بــربــط المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين 
والمسجلين لتسجيل وإثــبــات تقديم 
الإقــرارات لحظياً في ملفات الممولين 

والمسجلين.
ويـــشـــتـــمـــل قــــــــرار وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
لتطبيق تقديم الإقـــرارات الضريبية 
إلــكــتــرونــيــا عــلــى مــراحــل عـــدة، حيث 
تـــتـــضـــمـــن تــــقــــديــــم إقـــــــــــــــرارات نـــظـــام 
الــتــحــصــيــل تــحــت حــســاب الــضــريــبــة 
الـــتـــي تـــقـــدم كـــل ٣ أشـــهـــر، وإقـــــــرارات 
الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي تــقــدم شهرياً 

لمأموريات الضرائب المختصة.
وبــالــنــســبــة لإقـــــــــرارات ضـــرائـــب 
الــدخــل، فسوف يتم التطبيق بشكل 
مـــــتـــــدرج بـــحـــيـــث تــــبــــدأ مـــــن المــــوســــم 
الضريبي المقبل وموعده أول يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٩ وحتى نهاية 
مارس (آذار) للأفراد ولنهاية أبريل 
لــلــشــركــات، بحيث  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ 
تتلقى مصلحة الضرائب إلكترونياً 
مـــن المـــوســـم المــقــبــل إقــــــرارات شــركــات 
الأمــــوال لكبار ومتوسطي الممولين 
والمــســجــلــين، وهــي شريحة يتجاوز 
عددها الـ٥ ألاف ممول، وتسهم بأكثر 
من ٨٥ في المائة من إجمالي الحصيلة 
الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار 
إلكترونياً لباقي الممولين والمسجلين 

تباعاً.

أوضحت الحكومة المصرية أنها بصدد الإعلان عن طلب مدير تنفيذي عالمي لإدارة الصندوق السيادي (رويترز)

البنك الدولي يطرح سندات عالمية 
بتكنولوجيا سلسلة الكتل

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــدولـــــــي أول  الــــبــــنــــك  ســـــعّـــــر 
ـــــنـــــشـــــأ وتــــــــــدار 

ُ
ســــــــنــــــــدات عــــــامــــــة ت

تــكــنــولــوجــيــا سلسلة  بــاســتــخــدام 
(التقنية  فــقــط   blockchain الــكــتــل 
تــدار بها عملات رقمية مثل  التي 
بيتكوين)، في صفقة قيمتها ١٠٠ 
أســـتـــرالـــي (٧٣٫١٦  مـــلـــيـــون دولار 
مليون دولار أميركي) تهدف إلى 
اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا 
أن تحسّن ممارسات بيع السندات 

المعمول بها منذ عقود.
وقـــــال «كـــومـــنـــولـــث بــنــك أوف 
أستراليا»، المدير الوحيد للعملية، 
فـــي بـــيـــان، إن الـــســـنـــدات الـــصـــادرة 
لأجــــــل عـــــامـــــين، جــــــرى تــســعــيــرهــا 
المــائــة وستجري  بعائد ٢٫٢٥١ فــي 

تسويتها في ٢٨ أغسطس (آب).
وقـــــال الــبــنــك الـــدولـــي والــبــنــك 
الأســـتـــرالـــي فـــي بــيــان مــشــتــرك، إن 
«ســلــســلــة الـــكـــتـــل لـــديـــهـــا الــفــرصــة 
بـــــين عـــدد  الـــعـــمـــلـــيـــات  تـــبـــســـط  أن 
هــائــل مــن وســطــاء أســــواق الــديــون 
والعملاء. وهو ما قد يساعد على 
تــبــســيــط عــمــلــيــات زيـــــــادة رؤوس 
الأموال وتداول السندات وتحسين 
كــفــاءة التشغيل وتعزيز التنظيم 

والرقابة».
ويُنظر إلى العملية التجريبية 
كخطوة أولية للانتقال بمبيعات 
الـــســـنـــدات مــــن نــمــطــهــا الــتــقــلــيــدي 
صوب نظام آلي أسرع وأقل تكلفة.
وكـــثـــيـــراً مــــا يــســتــخــدم الــبــنــك 

ــــــذي تــصــنــف ســنــداتــه  الـــــدولـــــي، ال
بدرجة AAA، قدرته على الاقتراض 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تـــطـــويـــر أســــــواق 
جديدة للسندات، وكذلك لتحقيق 
الــريــادة فــي أســالــيــب جــديــدة لبيع 
المــالــيــة. ويــصــدر  وتـــــداول الأوراق 
البنك ما بين ٥٠ و٦٠ مليار دولار 
لــدعــم التقدم  الــســنــدات  سنوياً مــن 

الاقتصادي في الدول النامية.
وأســــتــــرالــــيــــا مــــوقــــع اخـــتـــبـــار 
مـــــألـــــوف لأحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الـــســـوق بــســبــب بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
الــــراســــخــــة وقـــــبـــــول المــســتــثــمــريــن 
العالميين للدولار الأسترالي كأحد 

أكثر العملات تداولاً في العالم.
ويــــقــــول مــــوقــــع «ســــــي إن بــي 
ســـــــي»، إن المــــدافــــعــــين عـــــن تــقــنــيــة 
سلسلة الكتل يقولون إنها تجعل 
التعاملات أسرع وأكثر أماناً، لكن 
هــنــاك مــخــاوف مــن أن تساهم تلك 

التقنية في خلق فقاعة سعرية.
ونقل موقع «آسيا تايمز» عن 
مدير المعلومات في البنك الدولي، 
دينيس روبيتايلي، قــولــه، إن من 
أهـــــم أهـــــــداف الـــبـــنـــك هــــو مــســاعــدة 
الـــبـــلـــدان عـــلـــى الـــتـــحـــول إلـــــى نــمــط 
مــن التنمية تــقــوده التكنولوجيا، 
الـــســـنـــدات  إلــــــى أن طــــــرح  مـــشـــيـــراً 
الجديدة يأتي ضمن جهود البنك 
لـــكـــي يــتــعــلــم كـــيـــف يــنــصــح الـــــدول 
الــفــرص والمخاطر  الأعــضــاء بشأن 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى التكنولوجيا 
فــي ظــل تطلعاته لتحقيق أهــداف 

التنمية المستدام.

تأهيل السكة الحديد بين السودان والجنوب   
للمرة الأولى منذ الانفصال

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف قيادي سوداني جنوبي 
بارز عن حزمة مشاريع اقتصادية 
لــتــعــزيــز الــبــنــى الــتــحــتــيــة لـــبـــلاده، 
سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة 
كـــــإحـــــدى ثــــمــــار الــــتــــوافــــقــــات الـــتـــي 
حصلت أخيرا بين فرقاء السودان 
بموجب اتفاقية الخرطوم للسلام 
الأخـــــــيـــــــرة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا اســــتــــيــــراد 
عــــدد مـــن الـــقـــطـــارات وتــأهــيــل خط 
ســكــة الــحــديــد الـــرابـــط بـــين مــديــنــة 
«بابنوسة» بغرب السودان ومدينة 
«واو» بجنوب السودان، لأول مرة 

منذ الانفصال.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور كـــاســـتـــيـــلـــو 
قــــرنــــق، رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
الــســودان، رئــيــس مجلس  بجنوب 
إدارة مــؤســســة الـــســـودان الــجــديــد، 
«الــشــرق  فـــي اتـــصـــال مـــن ألمــانــيــا لـــ
الأوسط»: «بحثنا أمس مع هو سي 
مدير الصندوق الصيني الأفريقي 
لــلــتــنــمــيــة، ســـبـــل تــشــغــيــل خــطــوط 
الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة بـــــين دولــــتــــي 
السودان وجنوب السودان، لتعزيز 

الفوائد الاقتصادية للطرفين».
ونــوه كاستيلو، وهــو مرشح 
لمــــنــــصــــب نــــــائــــــب رئــــــيــــــس جــــنــــوب 
الــســودان، أن مباحثاته شملت كل 
من شركة «تيسان غروب الألمانية» 
الــعــمــلاقــة بــهــدف تصميم قــطــارات 
تــــنــــاســــب أجــــــــــواء وبــــيــــئــــة جـــنـــوب 
الـــــســـــودان مــــع الـــــدولـــــة المـــــجـــــاورة، 
وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا لــلــربــط بين 

مــديــنــتــي واو وبــابــنــوســة، مــؤكــدا 
موافقة الخبراء الألمــان على إعــادة 
خـــط الــســكــة الـــحـــديـــد الــــرابــــط بين 
الـــبـــلـــديـــن بـــالـــخـــط الـــعـــريـــض بـــدلا 
مـــن الـــخـــط الــضــيــق الـــســـابـــق، هــذا 
بالإضافة إلى تسهيل النقل النهري 

بين كوستي وجوبا.
المـــــشـــــاريـــــع  وأكــــــــــــد أن هــــــــــذه 
ســـتـــســـاعـــد فـــــي تـــســـهـــيـــل وتـــوفـــيـــر 
احتياجات جنوب السودان، مشددا 
المــشــروع يأتي  على أن تنفيذ هــذا 
عــلــى رأس الأولـــويـــة بــعــد اتــفــاقــيــة 
الــخــرطــوم للسلام الأخــيــرة، ضمن 
مــشــروعــات إعـــــادة الاســـتـــقـــرار إلــى 
جــــنــــوب الــــــــســــــــودان، مــــشــــيــــرا إلــــى 
أن هــــــذا الــــخــــط ســيــســهــل تــعــمــيــر 
بـــلاده، وتــوفــيــر متطلبات الشعب 

الجنوبي.
وأوضــح رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة السودان الجديد أنه طالب 
بتصنيع القطارات في مباحثاته 
مــــــع وزيــــــــــر الــــنــــقــــل والمـــــــواصـــــــلات 
ـــــدكـــــتـــــور مــــكــــاوي  الـــــــســـــــودانـــــــي، ال
محمد عــوض، مشددا على أهمية 
إعـــادة تعمير مــشــروع سكة حديد 

«بابنوسة» - «واو».
وقـــــال كــاســتــيــلــو إن «الـــراحـــل 
الـــدكـــتـــور جــــون قـــرنـــق، كــلــفــه قبل 
رحــيــلــه بــشــرح فــكــرة هـــذا المــشــروع 
لـــلـــرئـــيـــس الـــكـــيـــنـــي مــــــوي كــبــاكــي 
والقيادات الإثيوبية والأوغندية، 
بهدف إعادة توسيع مشروع السكة 
الـــحـــديـــد بــــين الـــــســـــودان وجـــنـــوب 

السودان».

الوضع يتفاقم أكثر إذا استمرت الحكومة اليمينية الشعبوية في مناهضتها بروكسل 

إيطاليا تتحول إلى خاصرة أوروبية رخوة مالياً واقتصادياً 
لندن: مطلق منير

تـــرتـــفـــع مـــــعـــــدلات الــــفــــوائــــد فــي 
إيــــطــــالــــيــــا مــــنــــذ تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة المكونة من «حركة النجوم 
الخمسة» الشعبوية وحــزب الرابطة 
الـــيـــمـــيـــنـــي، وذلــــــــك الارتـــــــفـــــــاع يــعــبــر 
بالدرجة الأولى عن قلق المستثمرين، 
لا سيما من توجهات انفلات الإنفاق 
الــعــام بحيث يــتــجــاوز عجز المــوازنــة 
المـــعـــدل الآمـــــن الـــــذي تــفــرضــه قــواعــد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، كـــمـــا أن هــنــاك 
خــوفــا مـــن الـــرجـــوع عـــن الإصـــلاحـــات 
التي أجراها رئيس الحكومة السابق 
ماتيو ريــنــزي. هــذه المــخــاوف تحول 
الــوضــع الإيــطــالــي إلـــى «هـــش» بنظر 
بــروكــســل، لا ســيــمــا عــنــد منعطفات 

أزمات كالتي تمر بها تركيا حالياً.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مـــصـــرفـــيـــة أن 
الـــتـــقـــاريـــر المــتــشــائــمــة لا تـــمـــر مــــرور 
الكرام، بل تزيد الطين بلة؛ كما حصل 
الأســبــوع المــاضــي عندما أصـــدر بنك 
«ســوســيــيــتــيــه جـــنـــرال» تــقــريــراً أشــار 
فيه إلى أن سندات الخزانة اليونانية 
أصــبــحــت أكـــثـــر أمـــانـــاً مـــن نــظــيــرتــهــا 

الإيطالية.
وتــؤكــد المــصــادر عينها أن ذلــك 
القلق يتعاظم أكثر منذ ١٥ أغسطس 
(آب) الحالي عندما اقترضت الحكومة 
بسندات لعشر سنوات بفائدة ٣٫١٥ 
فــــي المـــــائـــــة، وهـــــي الأعــــلــــى مـــنـــذ عـــام 
الـــهـــامـــش بين  ٢٠١٤. وبـــذلـــك يــتــســع 
فوائد السندات الألمانية والإيطالية 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ عــــام ٢٠١٣ 
الــديــون السيادية  عندما بلغت أزمــة 

الأوروبية أوج مخاطرها آنذاك.
وجــــــــاءت كــــارثــــة انـــهـــيـــار جــســر 
جــنــوى لــتــثــقــل هـــذا المـــنـــاخ أكـــثـــر، لأن 
التحالف الحكومي الجديد استغل 
المــنــاســبــة لــيــصــب جــــام غــضــبــه على 
الــســيــاســات الــســابــقــة وعـــلـــى قــواعــد 
الاتحاد الأوروبــي المحذرة من زيادة 
الإنفاق العام. إذ قال مصدر من حركة 
النجوم الخمسة الشعبوية: «إذا كان 
الاتحاد الأوروبــي يحول بيننا وبين 
ضرورة القيام بورشة لتحديث بنانا 
التحتية والفوقية، فلماذا إذاً علينا 

احترام قواعد ذلك الاتحاد؟!».
ويتسرب من مصادر حكومية أن 
الاتجاه الآن هو نحو إعادة التفاوض 
مع المفوضية الأوروبية في بروكسل 
بشأن التقشف وقواعد ضبط الإنفاق.

في المقابل، هناك قلق محسوس 
فــــي بــــروكــــســــل، حـــيـــث تــــــرد مـــصـــادر 
المــفــوضــيــة عــلــى تــلــك المـــقـــولات الــتــي 
تــعــتــبــرهــا «خــاطــئــة» و«غــيــر لائــقــة»، 
لأن الاتحاد منح إيطاليا لفترة ٢٠١٤ 
- ٢٠٢٠ مبلغ ٢٫٥ مليار يورو لتحديث 
البنى التحتية، وحصلت إيطاليا في 
أبريل (نيسان) الماضي على مبلغ ٨٫٥ 
يـــورو خصصت لمخططات  مــلــيــارات 
استثمار في الطرق السريعة، وهناك 
برنامج إنفاق قيمته ١٢ مليار يورو 

لقطاع النقل.
وتــــــحــــــذر مــــــصــــــادر المـــفـــوضـــيـــة 
مـــن تـــوجـــهـــات الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
الـــجـــديـــدة الــخــاصــة بـــزيـــادة الإنـــفـــاق 
المــوازنــة نسبة  بحيث يتجاوز عجز 
٣ في المائة من الناتج، وهذا التجاوز 
يــضــرب بــعــرض الــحــائــط الالــتــزامــات 
التي على إيطاليا وأي بلد آخــر في 
الاتحاد «احترامها جيداً» وفقاً لتلك 
المــخــاطــر ستزيد  فـــإن  المـــصـــادر، وإلا 
وتتوسع دوائــر العدوى لتضرب كل 

مستلزمات التنقية المالية الضرورية 
على المــســتــوى الأوروبــــي الــعــام. لكن 
يبدو أن الحكومة الإيطالية الجديدة 
غير عابئة بتلك التحذيرات، وتقول 
مــصــادرهــا إن «نــســبــة الـــــ٣ فــي المــائــة 

ليست كتاباً منزلاً!».
وتشير المــصــادر المصرفية إلى 
أن اتحادات أرباب العمل في إيطاليا 
- كــمــا المــــصــــارف الإيــطــالــيــة وعــمــوم 
المستثمرين الأوروبــيــين - يشاطرون 
بــروكــســل رأيـــهـــا، ولا يــوافــقــون على 
الـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة، لأن زيــــادة 
الإنفاق، ومعه ارتفاع عجز الموازنة، 
يؤديان إلى تراكم الديون أكثر في بلد 
يعيش فوق طاقته ويرتب أعباء ثقيلة 
على الأجيال المقبلة. ويضيف أرباب 
العمل في إيطاليا إلى ذلك تحذيراً من 
مغبة المضي قدماً في نقض الإصلاح 
الــذي أجـــراه ماتيو ريــنــزي والخاص 
بــتــخــفــيــف قـــيـــود قـــانـــون الــعــمــل، لأن 
العودة إلى الوراء في هذا المجال تضع 
أمـــام الاســتــثــمــارات المطلوبة  عراقيل 

لخلق فرص عمل في بلد تبلغ نسبة 
البطالة فيه ١١ في المائة.

ويـــســـيـــطـــر حـــالـــيـــاً مــــنــــاخ حـــذر 
شــديــد بــانــتــظــار مــوعــد ٢٧ سبتمبر 
الــذي ستعلن فيه الحكومة  (أيــلــول) 
الـــــــخـــــــطـــــــوط الــــــعــــــريــــــضــــــة لمــــــشــــــروع 
مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة، فـــــــإذا طــبــق 
التحالف البرنامج الذي على أساسه 
فــــاز فـــي الانـــتـــخـــابـــات وذهـــــب بــعــيــداً 
في وعوده الشعبوية، لا سيما وعد 
خفض بعض الضرائب وتأمين حد 
أدنـــــى مـــن الـــدخـــل لــكــل فــــرد إيــطــالــي 
«مـــحـــتـــاج» بــــواقــــع ٧٨٠ يـــــــورو، فـــإن 
الــعــجــز سيصل إلـــى ٦ فــي المــائــة من 
الناتج وفقاً لحسابات أجراها مكتب 

«كابيتال إيكونوميكس».
ويـــحـــذر مـــفـــوضـــون أوروبــــيــــون 
من أي خطأ إيطالي في الحسابات، 
ويـــــــدعـــــــون الإيــــطــــالــــيــــين إلـــــــى وعــــي 
مــخــاطــر ارتـــفـــاع الـــفـــائـــدة. فــفــي بلد 
يبلغ ديــنــه الــعــام ١٣٢ فــي المــائــة من 
الـــنـــاتـــج، فـــإنـــه فـــي «عــــين الــعــاصــفــة» 

إذا صعدت الفوائد أكثر فــي مــوازاة 
عــجــز مــتــعــاظــم فــي المـــوازنـــة. فنسبة 
ذلــك الــديــن هــي الأعــلــى أوروبــيــاً بعد 
الــيــونــان. ويــضــيــف أحـــد المــفــوضــين: 
«بـــذلـــت إيــطــالــيــا جـــهـــوداً جـــبـــارة في 
سبيل التنقية المالية منذ ٦ سنوات. 
ففي عام ٢٠١٢ كانت كلفة فوائد الدين 
الــعــام أكثر مــن ٨٣ مليار يــورو (٥٫٢ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج)، وهبطت تلك 
الكلفة في ٢٠١٧ إلى نحو ٦٦ ملياراً 
(٣٫٨ في المائة من الناتج). وجاء ذلك 
أيــضــاً بفضل جــهــود بذلها الاتــحــاد 
الأوروبي لمساعدة إيطاليا، لا سيما 
عندما خفض البنك المركزي الأوروبي 
الــفــوائــد إلــى أحــد أدنـــى مستوياتها 
الــتــاريــخــيــة، كــمــا أن الــبــنــك المــركــزي 
اشــتــرى إصـــــدارات إيــطــالــيــة بكثافة. 
بيد أن المشهد بدأ يتغير منذ وصول 
الــتــحــالــف الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي إلــى 
السلطة، فبعد كل تلك الجهود التي 
أثمرت انخفاضا في هوامش الفوائد، 
الــهــوامــش لترتفع بقوة،  عـــادت تلك 

فــإذا بإيطاليا تقترض بفائدة أعلى 
من ٣ في المائة مقابل ٠٫٣٠ في المائة 
لفوائد الإصدارات السيادية الألمانية، 

و٠٫٦٥ في المائة للفرنسية».
وتــرد بعض المصادر الإيطالية 
مــعــتــبــرة تـــلـــك الـــتـــحـــذيـــرات بــمــثــابــة 
«تـــــهـــــويـــــل»، وتــــــقــــــول: «يـــبـــشـــرونـــنـــا 
بــالأســوأ وتــحــديــداً بعاصفة مالية، 
لــكــنــهــم لا يـــذكـــرون أن لـــدى إيــطــالــيــا 
بــعــض المــزايــا الــتــي ســتــحــول نسبياً 
دون هبوب تلك العاصفة المزعومة. 
أعـــلـــى نسب  إيــطــالــيــا أحــــد  فـــي  أولاً 
التوفير والادخار في أوروبا. فادخار 
الأفراد والأسر يبلغ ٤٤٠٠ مليار يورو 
(٤٫٤ تريليون)، والدين العام ممسوك 
بــنــســبــة ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــقــرضــين 
إيطاليين. إلى ذلك، فإن متوسط عمر 
ذلك الدين طويل نسبياً، ولا يتجدد 
منه سنوياً إلا ١٠ في المائة فقط... لذا 
فإن ارتفاع الفائدة لن يكون بالنتائج 

الكارثية التي يحذر منها البعض».
وتـــرد أيــضــاً مــصــادر المفوضية 
عـــلـــى تـــلـــك «الـــتـــطـــمـــيـــنـــات» بــتــجــديــد 
تــــحــــذيــــرهــــا مـــــن خــــفــــض الــــضــــرائــــب 
إلــــى ١٥ أو ٢٠ فـــي المـــائـــة، كــمــا جــاء 
فـــي الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة، لأن ذلــك 
ســيــخــفــض الإيــــــــــــرادات، فــــي المــقــابــل 
ستزيد المصروفات إذا وفي التحالف 
بوعد تأمين دخــل قيمته ٧٨٠ يــورو 

لكل مواطن «محتاج».
المــــصــــادر أن مشكلة  وتــضــيــف 
إيــطــالــيــا ليست مــالــيــة فــقــط، بــل هي 
اقتصادية أيضاً متعلقة بالتنافسية 
والـــنـــمـــو كــمــا يـــؤكـــد الــبــنــك المـــركـــزي 
دراســــــــة  فــــــي  ورد  إذ  الأوروبــــــــــــــــــي. 
«المركزي» أن متوسط دخل الإيطالي  لـ
تراجع منذ ١٩٩٩. وهو تاريخ إطلاق 
المــائــة  الـــيـــورو، بنسبة ٢٥ فــي  عملة 
مـــقـــارنـــة بـــمـــتـــوســـط دخـــــل مــواطــنــي 
الــدول الأعضاء في الاتــحــاد، وهناك 
شيخوخة زائدة في المجتمع، ونقص 
في الاستثمارات الإنتاجية، وتراجع 
في نمو الــصــادرات... كل ذلك يجعل 
مهمة الحكومة الجديدة المكونة من 
الــخــمــســة الشعبوية  الــنــجــوم  حــركــة 
وحزب الرابطة اليميني أصعب مما 
يعتقده أعضاء هذا التحالف الذي فاز 
بالانتخابات مستخدماً شعارات «قد 
لا تكون مناسبة، أو صعبة التطبيق، 
أو حتى خطرة لأنها شعبوية أكثر 
من اللزوم»، وفقاً لمصدر مسؤول في 

بروكسل.

فاقمت كارثة انهيار جسر جنوى من الأوضاع السياسية والاقتصادية المرتبكة في إيطاليا (رويترز)



لندن: محمد رُضا

بعد نجاح فيلماه «وبلاش» 
المـــخـــرج  يــســتــعــد  و«لا لا لانـــــــد» 
لــتــقــديــم فيلمه  دامــــيــــان شـــازيـــل 
الثالث «فيرست مان» في افتتاح 
الـــــــدورة الـــجـــديـــدة مـــن مــهــرجــان 
فــيــنــيــســيــا الــــتــــي ســتــنــطــلــق فــي 
التاسع والعشرين من هذا الشهر 
وتستمر حتى الثامن من الشهر 

المقبل.
إنــــــهــــــا الـــــــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة 
والسبعين. مهرجان فينيسيا هو 
شيخ المهرجانات العالمية منها 
وكــل مهرجان آخــر مهما كبر أو 
صغر. وهــو شهد أول لقاء بينه 
وبــــين المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي الــشــاب 
شـــازيـــل قــبــل عــامــين عــنــدمــا قــدم 
فيلمه «لا لا لانـــد» على شاشته 

في الدورة ٧٣.
يـــفـــز «لا لا لانــــد»  لــــم  آنـــــــذاك 
بجائزة أفضل فيلم في المهرجان 
الإيطالي العريق، لكن بطلته إيما 
ستون نالت جائزة أفضل ممثلة. 
الفيلم  بالأهمية ذاتها دخل ذلك 
- العاطفي ترشيحات  الموسيقي 
الأوســـــــكـــــــار فــــــي الــــــعــــــام الـــتـــالـــي 
(٢٠١٧) وخــرج بستة أوســكــارات 
فـــي الإخــــــراج والــتــصــويــر «لــيــنــو 
ساندغرِن» والموسيقى «جستين 
هورفيتز» وأفــضــل أغنية كتبت 
خصيصاً للفيلم «بنجي باسك 
وجستين بول» وأفضل تصميم، 
كــمــا نــالــت مــمــثــلــتــه الأولـــــى إيــمــا 

ستون أوسكار أفضل ممثلة.

هــــــذا مــــن بــــين ١٢ تــرشــيــحــاً 
مـــن بــيــنــهــا أفــضــل فــيــلــم وأفــضــل 
سيناريو «شازيل» وأفضل تمثيل 

رجالي أول «ريان غوزلينغ».
لكن هذا الفوز في نصف عدد 
الترشيحات شهد حدثاً غريباً من 
نــوعــه عندما تــم الإعــــلان، بخطأ 
غير مقصود، عن أن «لا لا لاند» 
هو الذي نال أوسكار أفضل فيلم. 
لــه وللمنتجين  بــدا منطقياً  هــذا 
فــــصــــعــــدوا المــــنــــصــــة وانــــتــــظــــروا 
الــــتــــتــــويــــج. لـــكـــن الـــخـــطـــأ تـــبـــدى 
الفائز هو  الفيلم  عندما أعلن أن 
«مونلايت» وبدأ صعود مخرجه 
باري جنكينز وفريق إنتاجه إلى 
المنصة. هــذا الخطأ هــو الوحيد 
مـــن نـــوعـــه فـــي تـــاريـــخ الأوســـكـــار 
ووقوف فريقي فيلمين مختلفين 
على المنصة لقبول جائزة أفضل 
فيلم أمر لم يقع له مثيل من قبل.
قــــبــــل ذلــــــــك وخــــــــــلال مـــوســـم 
الــــجــــوائــــز المـــمـــتـــد مـــــن ســبــتــمــبــر 
(أيــــــــلــــــــول) إلــــــــى نــــهــــايــــة فـــبـــرايـــر 
الــذي أعاد  الفيلم  (شباط) حظي 
فن الميوزيكال إلى الشاشة بنجاح 
الفيلم أكثر من ٢٢٠  كبير حصد 
جـــائـــزة أخــــرى ولــــو أن معظمها 
ليس من مناسبات سنوية كبيرة 
والكثير منها جوائز من جمعيات 

نقدية حول العالم.
في الوقت ذاته بلغت أرباحه 
ألــف  الــعــالمــيــة ٤٤٥ مــلــيــون و٦٣٦ 
دولار وهو الذي تكلف ٣٠ مليون 

فقط دولار لصنعه.
فيلم شازيل الأول «وبلاش» 

كــــــان نــــوعــــاً مـــــن إعــــــــلان الــــــــولادة 
السينمائية له. ووسط صفحات 
من المباركات النقدية تسلل ذلك 
الفيلم إلــى نجاح مقبل قــدره ٥٠ 
مليون دولار. الرقم كبير بالنسبة 
لميزانية ذلك الفيلم التي لم تتعد 

ثلاثة ملايين و٣٠٠ ألف دولار.

وهج رومانسي

الــــجــــديــــد،  فـــيـــلـــمـــه  فـــــي  الآن 
«الرجل الأول»، ينتقل المخرج إلى 
عــداد الميزانيات الكبيرة في هذا 
يــتــنــاول ســيــرة نيل  الـــذي  الفيلم 
أرمسترونغ (١٩٣٠ - ٢٠١٢) أول 
ملاح فضائي يمشي على سطح 

القمر.
أكــــثــــر مــــن أن الـــرحـــلـــة الــتــي 
أطلقتها نــاســا فــي مـــارس (آذار) 
١٩٦٦ كانت تمهيداً لنقلة تاريخية 
يقدم عليها الإنسان للمرة الأولى، 
فإنها كانت خطوة خطرة تجاه 
المــجــهــول. كــانــت السينما وزعــت 
أشراراً ومخلوقات متوحشة على 
كل كوكب كبير رصــدتــه، والقمر 
فـــي بــعــض تــلــك الأفـــــلام، كـــان من 
بينها. لكن تأليف حــكــايــات من 
الــخــيــال علمية شــيء  المــغــامــرات 
وولوج المغامرة فعلياً شيء آخر. 
هذا ما يوجه شازيل التفكير إليه 
في مقابلاته القليلة التي أجراها 

حول فيلمه الجديد.
يـــقـــول لمــجــلــة «ذا هــولــيــوود 
ريبورتر»، على سبيل المثال، «لا 
نفكر بكم هو خطر القيام، في ذلك 
الــحــين بـــرحـــلات فــضــائــيــة. ربــمــا 
نتذكر بعض الكوارث التي حدثت 
لكن تفكيرنا السائد يقودنا إلى 
الانتصارات المنجزة. ما نراه هو 
العلم وهو يخفق وما نسمعه هو 
الترومبيت وهو يُعزف، وكل هذا 

.«
ً
 وسهلا

ً
) نبيلا

ً
يبدو (فعلا

ما نستنتجه من هذا الكلام 
هو أن شازيل أراد نقلنا إلى مزج 
بــين الحقيقة والـــواقـــع وكــلاهــمــا 
غير ما ساد ولا يزال حول رحلات 
الفضاء التي تتمتع اليوم بقدر 
أقــــــل مـــــن وهــــــج الأيـــــــــام الـــســـالـــفـــة 
التي كان الفضاء مجال منافسة 
وســبــاق بــين القوتين العظمتين. 
وما يرغب به المخرج بالتالي هو 
نوع من إيقاف الوهج الرومانسي 
حول تلك الرحلات وتقديم وجه 
أكـــثـــر واقــــعــــاً، وإذا مـــا كــــان أكــثــر 

واقعية فهو أكثر إثارة للخوف.
داميان شازيل يبقى أصغر 
سينمائي نال أوسكار الإخــراج. 
عـــمـــره آنــــــذاك كــــان ٣١ ســنــة (مــن 
مواليد سنة ١٩٨٥) وهو ولد من 
أمــيــركــي وأم فرنسية وعــاش  أب 
 بين البلدين مكتسباً هوية 

ً
متنقلا

وطنين وثقافتين أيضاً. بواعثه 

لــكــي يــصــبــح مــخــرجــاً بـــــدأت في 
جذورها في سن مبكرة. لم يكن 
يعرف بعد ما هو الإخـــراج لكنه 
في سن الخامسة تعلق بالسينما 
عــنــدمــا كــانــت والــدتــه تصطحبه 

معها لمشاهدة الأفلام.
بـــعـــد ذلــــــك تــــحــــول الــتــعــجــب 
مــــن تـــلـــك الــــصــــور المـــتـــحـــركـــة إلـــى 
إدمــــان لازمـــه حــتــى دخـــل جامعة 
هـــارفـــارد فــي الــثــامــنــة عــشــرة من 
عــمــره ليتخرج فــي كلية الفنون 
البصرية. كان شغفه كبيراً لدرجة 
أنه خلال فترة دراسته حقق فيلماً 
قــصــيــراً بــالإســبــانــيــة مــن دون أن 

يجيد كلمة واحدة منها.
رغــم ذلــك الشغف والــبــذل لم 
يجد شازيل النجاح مقدماً له على 
طبق جاهز. حين انتقل لكي يعمل 
ويعيش في هوليوود وجد نفسه 
غير قادر على تأمين سكن صغير 
لأنــه غالباً ما كــان يمضي الوقت 
بحثاً عن عمل. انتقل كثيراً ما بين 
الشقق الصغيرة واضطر لمشاركة 

السكن مع أشخاص آخرين.
أن  قــــــــــرر   ٢٠٠٨ ســـــنـــــة  فــــــــي 
تـــحـــدث وأن عليه  لـــن  المـــعـــجـــزات 

تغيير وجهته وعــوض أن يكتب 
لــنــفــســه ســـيـــنـــاريـــوهـــات لا يــريــد 
يــكــتــب  قـــــــرر أن  تـــنـــفـــيـــذهـــا أحـــــــد 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــــســــواه مــــن تــلــك 
التي تبيع. أول سيناريو باعه، 
حسب قوله وليس حسب مراجع 
 The) «مـــتـــداولـــة، كــــان «الادعـــــــــاء
Claim) سنة ٢٠٠٠ وهــو وسترن 
(سيء التنفيذ من المخرج مايكل 
وينتربوتوم) تمت إعادة كتابته 
ولــم يظهر اســم شــازيــل عليه. ما 
هــو مــؤكــد أنـــه شــــارك كــتــابــة «١٠ 
كلوفيرفيلد لاين» الذي كان فيلم 
رعب تم لاحقاً خلق أجــزاء أخرى 

منه.
قـــــام شـــازيـــل  فــــي عـــــام ٢٠١٦ 
بتصوير ١٨ دقيقة مــن «ســوط» 
(Whiplash) وعرضه في مهرجان 
صندانس. استرعى الفيلم انتباه 
شركة باراماونت فعرضت عليه 
إخراج «١٠ كلوفيرفيلد لاين (قبل 
أن يتولى إخراجه شاب آخر اسمه 
دان تــراشــتــنــبــيــرغ) لــكــن شــازيــل 
أبـــــــى وتــــمــــســــك بــــرغــــبــــة تــحــقــيــق 
فــيــلــم طــويــل مــســتــمــد مـــن الفيلم 
القصير الذي قام بتحقيقه. هذا 

الإصرار قاده إلى تحقيق النسخة 
الـــتـــي شـــاهـــدنـــاهـــا فـــي مــهــرجــان 
صندانس سنة ٢٠١٤ قبل أن تلف 

العالم بأسره.
صـــوره شــازيــل فــي ١٩ يوماً 
إلــيــه ممثلين غــيــر نجوم  وجــلــب 
بــيــنــهــم ج. ك. ســيــمــونــز ومــايــلــز 
لر ودار حول تلميذ يتدرب على 

َ
ت

الطبل (درمرز) ومعلمه الذي أراد 
فرض منهجه القاسي ليتأكد من 

موهبة تلميذه.
إنجاز «لا لا لاند» كان معركة 
أخرى. بدأت عندما سعى شازيل 
لتحقيق الفيلم وأخفق في إيجاد 
التمويل المطلوب. قرر استبداله 
بــمــشــروعــه الــحــالــي «ذ فــيــرســت 
مــــان»، لــكــن رايــــان غــوزلــيــنــغ كــان 
«لا لا لانــــــــد» وحــــبــــذه.  ســــمــــع بـــــــــ
هــــذا مـــا أعـــــاد الـــكـــرة إلــــى ملعب 
ذلـــك الــفــيــلــم المــوســيــقــي. مــع اســم 
غوزلينغ استطاع شازيل التغلب 
عــن المــصــاعــب الإنــتــاجــيــة وتـــم له 
تحقيق ذلك الفيلم الموسيقي قبل 
إلــى فيلم الفضاء الذي  الالتفات 
ســيــرتــســم عــلــى شــاشــة مــهــرجــان 

فينيسيا بعد أيام.

The Great Dictator
(١٩٤٠)

تشابلن السياسي ينجز 
أحد أفضل أعماله

 
ً
الــنــقــاد والمــثــقــفــون طويلا احتفى 
«الديكتاتور  تشابلن  تشارلي  بفيلم 
العظيم» ومــا زالــــوا. هــو بالفعل أحد 
النيرة والمهمة ســواء بالنسبة  أعماله 
إلــــــى مــهــنــتــه أو بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــرحــلــة 
التاريخية والسياسية التي ينصرف 

إليها.
إنه عن الحلاق اليهودي (تشابلن 
في الدور) الذي كان أنقذ ذات مرة حياة 
الــضــابــط شــولــتــز (ريــنــغــولــد غــاردنــر) 
عــنــدمــا كــــان الـــحـــلاق يـــقـــوم بــإســعــاف 
المصابين خلال الحرب العالمي الأولى. 
شــولــتــز لـــم يــنــس ذلــــك عــنــدمــا يشتد 
التمييز العنصري على اليهود فينقذه 
من براثن النازيين الذين كانوا يرغبون 
بشنقه أمام دكانه، لكن شولتز ينتهي 

والحلاق في معسكر اعتقال.
لـــلـــمـــصـــادفـــة فـــــإن الــــحــــلاق يــشــبــه 
الــديــكــتــاتــور هــيــكــل (تــشــابــلــن أيــضــاً) 
الذي يزمع ضم البلاد المجاورة والذي 
يحلم كذلك بتحويل العالم بأسره إلى 
دولــة واحـــدة تحت سيطرته (كما في 
مشهد الديكتاتور وهو يلعب بالكرة 
الأرضية). وبينما انطلق يخطط لذلك 
ويــــزور المـــواقـــع الــحــدوديــة يسقط في 
بــركــة مــاء فيعتقد جــنــود الــحــدود إنه 
يــهــودي هـــارب ويعتقلونه وينقلونه 
إلى المعسكرات. أما الحلاق فيجد نفسه 
بسبب التشابه ذاته وقد أصبح الزعيم 
الكبير هيكل. في خطابه الذي كان من 
المتوقع له أن يدور حول الآيديولوجية 
الفاشية وحــق غــزو الــبــلــدان المــجــاورة 
يفاجأ الناس به وقد أخذ يتحدث عن 

السلام والإنسانية ويدعو لهما.
كـــان «الــديــكــتــاتــور الــعــظــيــم» أول 
فيلم نــاطــق لتشارلي تشابلن، وذلــك 
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على 
نـــطـــق الـــســـيـــنـــمـــا. اســـتـــجـــاب تــشــابــلــن 
أخـــيـــراً لــلــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي ونــطــق 
لكنه حافظ، على الأقــل، على الصورة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي بــثــهــا فـــي شخصية 
شارلو الشهيرة وهذا الفيلم كان آخر 
مرة يُعاد تقديمها في إطار شخصية 
الحلاق الذي لم يدرك حدود العنصرية 

إلا عندما أصبح ضحية لها.
لتقديم صورة مقاربة للديكتاتور 
الــنــازي، شاهد تشابلن بعض الأفــلام 
التي استطاع الحصول عليها والتي 
تصور هتلر وهو يخطب ثم شكل أداءه 
لــم يضطر تشابلن  على نحو شبيه. 
لــتــغــيــيــر الــكــثــيــر مـــن مــلامــحــه كــمــا أن 
 من هتلر وتشابلن وُلــد في أبريل 

ً
كلا

(نيسان) ١٨٨٩.
أما أداء تشابلن لشخصية الحلاق 
الــتــزم بشخصية  فـــإن تشابلن  الفقير 
شــارلــو وحــركــاتــه ومــنــذ بــدايــة الفيلم 
التي قــدم فيها مــا يـــوازي مــا قدمه في 
أفلامه الصامتة من خصائص أدائية. 
بــذلــك أراد تــشــابــلــن، ونــفــذ مــا أراد، أن 
يبقى ملتصقاً بصورته الصامتة التي 
كانت غزت العالم بنجاح وهو الذي قال 
إن الصمت هو لغة عالمية يود الحفاظ 
عليها وأنه إذا ما نطق بالإنجليزية فإن 

لن يستمر ككوميدي عالمي.
بــيــنــه وبــــين السينما  الـــنـــزاع  هــــذا 
الــنــاطــقــة الــتــي اضــطــر إلــيــهــا هــنــا وفــي 
أفــلامــه الــلاحــقــة، ينجلي فــي المــشــاهــد 
الفيلم عندما نــرى تشابلن  الأولــى من 
/ الحلاق بينما كان لا يزال في ملابسه 
الــحــرب. يعتمد على  العسكرية خــلال 
حركاته المعتادة وفكاهاته الصامتة ثم 

تنفجر قريباً منه قنبلة ويغطي ضبابها 
الشاشة. هنا، ومن دون أن نراه، نسمع 
صوته للمرة الأولى وهو ينادي باحثاً 

عن رفاقه بكلمة «يوهوووو».
مـــــدلـــــول شـــخـــصـــيـــة الـــــحـــــلاق هــو 
أنـــه يـــهـــودي، والــكــلــمــة الــتــي يرسمها 
الــنــازيــون عــلــى دكــانــه هــي «يــهــودي». 
تـــشـــابـــلـــن، عـــلـــى عـــكـــس مــــا أشــــيــــع، لــم 
يكن يهودياً لكنه رفــض أن يعلن عدم 
يهوديته «حتى لا يستغل ذلك المعادون 

للسامية» كما قال.
فــيــلــم تــشــابــلــن مـــلـــيء بــالمــشــاهــد 
الموحية وتلك الواضحة لكنها جميعاً 
لــم يكن الكوميدي  ســاخــرة. على ذلــك 
الأميركي الأول الذي سخر من النازية أو 
الفاشية. سبقه إلى ذلك فريق «ذا ثري 
أقــل إجــادة بكثير  ستودجز» في فيلم 
عنوانه You Nazty Spy الذي عرض قبل 

فيلم تشابلن ببضعة شهور.

 تشابلن/ هتلر والأرض
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السينما السعودية 

إلى الواجهة
* يــشــتــكــي الــبــعــض مـــن أن 
غياب الإنتاج بزخمه الكامل في 
السعودية خلال  العربية  المملكة 
الـــســـنـــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة لن 
يساعد السينما في المملكة على 
تبوء مركز صدارة عربي ناهيك 

بعالمي.

* جـــــــزء بـــســـيـــط مـــــن هــــذا 
الاعتقاد صحيح. الخبرات لا تولد 
السنوات.  فجأة بل تتراكم عبر 
السينما ذاتها لم تولد ناطقة ولا 
ملونة ولا بتقنياتها المعاصرة، بل 
كانت أشباحاً وظلالاً ثم تكونت 
كــــأفــــلام كــــل مــنــهــا مــــن مــشــهــد 
صغير واحد قبل أن تتبلور إلى 
حــكــايــة بــمــشــاهــد مــتــعــددة وهــي 
الثلاثون  بعد مــا زالـــت صــامــتــة. 
ســنــة الأولــــى مــن الــقــرن المــاضــي 
كان مرتع تجارب وهذه أدت إلى 

الخبرة.

* لكن الجانب الذي يجب أن 
التعامل  أن  إليه أيضاً هو  يُشار 
مــع الــواقــع هــو أســاســي فــي هذه 
الحالة. والواقع هنا هو أن السعي 
الــحــالــي لــلانــفــتــاح عــلــى مــيــاديــن 
ـــفـــنـــون لا يــســتــطــيــع  الـــثـــقـــافـــة وال
ليكتمل.  ثــلاثــين سنة  أن ينتظر 
لزاما الاستعانة  بالتالي يصبح 
المملكة  المتوفرة داخل  بالخبرات 

وخارجها.

* هـــــذه الــــخــــبــــرات، قـــبـــل أن 
أن  تشمر عن سواعدها، عليها 
تضع والمسؤولين خططاً محددة 
ليس فقط بالنسبة لما هو مطلوب، 
بل أساساً لما يمكن فعله لبلوغه. 
ــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة هو  نــشــر ال
جــانــب واحــــد، الإنـــتـــاج والــتــوزيــع 
والإعلام جوانب أخرى. عروض 
الأفــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة فـــعـــل رائــــع 
لكن الالــتــفــات أيــضــاً إلــى الأفــلام 
المتميزة فنا، أميركية أو أوروبية، 

هو الفعل المتكامل.

* ســيــجــد أصـــحـــاب الــقــرار 
أنفسهم أمام حجم كبير مما هو 
للتقدم مــن ناحية  مطلوب فعله 
التجارب  والاخــتــلاف نوعياً عن 
العربية الأخــرى. يجب أن يكون 
السعودي فــي صناعة  الإســهــام 
الــفــيــلــم مــمــيــزاً وهـــــذا لــيــس أمـــراً 
صعباً على الإطلاق إذا ما توفرت 

الخبرات والطموحات.

* هــنــاك دول كــثــيــرة حــول 
العالم (نحو مائة) كان من الممكن 
الفيلم  أن تتقدم في صناعة  لها 
والــســيــنــمــا مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة، 
لكنها لم تفعل ولأسباب متعددة. 
السعودية يجب  الانــطــلاق  نقطة 
أن تبدأ تاريخاً جديداً مبنياً على 

«أثرياء آسيويون مجانين».ذلك التميز المنشود.

رايان غوسلينغ في «الرجل الأول».

 مارك وولبرغ في «مايل ٢٢».

داميان 
شازيل

عروض جديدة
> > > Ruben Brandt

> واحد من أفضل ما سنراه هذا العام في سينما الأنيميشن. 
حققه السلوفاكي ميلوراد كرستيش بتمويل مجري حول طبيب 

نفسي يطلب من مرضاه مساعدته على سرقة لوحات فنية. 

> > Crazy Rich Asians
> رغم الاحتفاء النقدي الكبير به، لا يعدو هذا الفيلم الكوميدي 

- العاطفي أكثر مــن مناسبة متلألئة حــول الفتاة البسيطة التي 
تفاجأ بسنغافوري شاب بالغ الثراء يقع في حبها.

>> M
> تسجيلي حول شاب تعرض صغيراً للتحرش الجنسي يعود 
إلى إسرائيل لمواجهة مغتصبه. يستعير الفيلم عنوانه من فيلم فريتز 

لانغ M الشهير (١٩٣١) عن قاتل بنات صغيرات بدوافع جنسية.

٢٢ Mile
ـ إخراج: بيتر بيرغ

ـ تمثيل: مارك وولبرغ، جسيكا دوسون، 
جون مالكوفيتش

ـ أكشن / الولايات المتحدة ـ ٢٠١٨
ـ  تقييم: < <

هذه هي المرة الرابعة التي يلتئم فيها 
المــخــرج بيتر بيرغ مــع الممثل مــارك  شمل 
وولبيرغ والمرة الثلاثون، ربما، التي نرى 
فيها حكاية تنطلق مــن أن زمــرة الأبطال 
يعملون لصالح إحــدى جهات المخابرات 
الأمــيــركــيــة بــشــرط أنــهــا إذا مــا فشلت في 
الــجــهــة ليست  تــلــك  فـــإن  أي مــن عملياتها 
مــســؤولــة كــــون الـــزمـــرة غــيــر مــعــتــرف بها 

أساساً.
ليكن، لكن هــذا الشرط المــتــداول بين 
الكثير من أفلام الأكشن كما لو كان بنداً 
المــتــداولــة بــين صانعي  وارداً فــي العقود 
الأفلام، يؤازره هنا سيناريو آخر مطروق: 
مــــــارك وولـــــبـــــرغ، الـــرئـــيـــس المــــســــؤول عــن 
جماعته من المتفانين في عملهم البطولي، 
عليه أن يؤمن سلامة شخص يتم نقله 
من موقع لآخر. المخاطر التي ستعترض 
هذه العملية تتطلب أفعالاً سريعة وحادة 

وردات فعل بالقوة ذاتها.
مــثــل أفـــلام بــيــرغ - وولــبــرغ السابقة 
 Lone Survivor التي بدأت سنة ٢٠١٣ بفيلم
واشــتــمــلــت عــلــى فيلمين ســنــة ٢٠١٦ هما 
 (Patriot ’ s Dayو  Deepwater Horizon
هــنــاك رســالــة وطــنــيــة يمينية معلنة في 
الــتــي تنضوي تحت  طــيــات الشخصيات 
المــخــتــارة لها.  مظلة البطولة والــقــصــص 
هنا نجد أن جيمي (وولبرغ) يبدأ الفيلم 
بالكشف عن جواسيس روس يعملون في 
إحــدى المــدن تحت ستار من السرية، هذا 

بالطبع إلى أن يداهم جيمي ورفاقه المكان.
هــذا، في الفيلم، يقع قبل عامين من 
بدء الأحداث الحالية. بطلنا ما زال دؤوباً 
في عمله والأخبار تفيد بأن الجواسيس 
الــــــروس مـــا زالـــــــوا، كـــذلـــك، دؤوبــــــين على 
مــحــاولــة التسلل الاســتــخــبــاراتــي لكل ما 

يحاول الأميركيين إبقاءه سراً.
هــذا الــصــراع لا يبقى ســائــداً، لحسن 
إلــى خطر محدق  الفيلم  الحظ، بل ينتقل 
آخــر كناية عــن اخــتــفــاء نظائر مشعة من 
البلوتونيوم كتلك التي ظهرت فــي فيلم 
توم كروز «مهمة: مستحيلة - تداعيات». 
إلــى أن شغل المخرج  المختلف، بالإضافة 
كريستوفر ماكواري في فيلم كروز أفضل 
وأكــــثــــر حـــنـــكـــة ومـــــهـــــارة مــــن شـــغـــل بــيــتــر 
الثاني يجيد ترتيب مشاهده  بيرغ. هــذا 
وتوقيتها والانـــدفـــاع صــاروخــيــاً باتجاه 
تحقيق فيلم صــارخ ومليء بالمواجهات، 
لكن ماكواري يفعل كل ذلك بالإضافة إلى 
أنه يمنح المشاهد عالماً متجانساً وبعض 
الـــدرامـــا الــواقــعــيــة عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــات 

الشخصية.

جيمي (الـــذي يتحدث وكــل مــن معه 
بسرعة الطلقات الرشاشة) سيسعى إلى 
مــحــاولــة اســتــعــادة تــلــك الــنــظــائــر المشعة 
بـــفـــعـــل مــــســــاعــــدة عـــمـــيـــل اســـتـــخـــبـــاراتـــي 
آسيوي اسمه لي نور (إيكو يوايس) يملك 

المعلومات لكنه يحتاج إلى الحماية.
مــــــع عــــــــدم وجـــــــــود جـــــديـــــد فــــــي هــــذا 
الــذي  أمــام المشاهد  السيناريو، لا يبقى 
يــبــحــث عــــن فــيــلــم أكـــشـــن يــعــجــبــه ســـوى 
الاستسلام إلى ساعة ونصف من الأحداث 
المــتــلاحــقــة مـــن دون خــــيــــارات، ومــشــاهــد 
زاعــــقــــة وقـــــــــرارات لــحــظــويــة تــنــتــج عــنــهــا 
صدامات مدوية وعنف تقني مسترسل. 
حــتــى هـــذا كــلــه لــيــس جــديــداً. بيتر بيرغ 
بذلك يجيد تقديم المتكرر تحت عناوين 

مختلفة في كل مرة.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
والأرض  هتلر تشابلن/

«فينيسيا» يفتتح دورته الـ٧٥ بفيلمه الجديد «الرجل الأول»

رحلة المخرج داميان شازيل الطويلة نحو الفضاء



جدة: 
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

يـــشـــهـــد الــــعــــالــــم تـــنـــامـــيـــا فــي 
عـــــدد ســـكـــانـــه مــــع ارتــــفــــاع نــســبــة 
الـــشـــيـــخـــوخـــة بـــيـــنـــهـــم وانـــتـــشـــار 
أمــراض العصر المزمنة، ويواكب 
ذلــــــك ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــرعـــايـــة 
الصحية، مما حتم على المسؤولين 
العمل على تقييم كفاءة الخدمات 

الصحية المقدمة لعملائها.
وقد وجد أن نموذج الرعاية 
القائم على قيمة كفاءة  الصحية 
 Value - based) الرعاية الصحية
healthcare) هــو أحــــدث الأنــمــاط 
المــتــبــعــة فـــي هــــذا المـــجـــال، والــــذي 
يمكن تعريفه بأنه النمط الهادف 
إلـــى تــعــزيــز قـــدرة الــحــصــول على 
خدمات الرعاية الصحية وتحسين 
نتائج المرضى بأقل تكلفة ممكنة. 
وقد تم تصميم هذا المفهوم ليركز 
على الأشــخــاص المعنيين بتلقي 
الخدمات، وسبل توفير الرعاية 
الــزمــان والمكان  المناسبة لهم فــي 

المناسبين وبالتكلفة المناسبة.

نموذج الرعاية الصحية
ويــــعــــتــــمــــد نــــــجــــــاح نـــــمـــــوذج 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــقـــائـــم عــلــى 
«الــقــيــمــة» عــلــى خمسة مــؤشــرات 

رئيسية:
الـــحـــصـــول  الـــــقـــــدرة عـــلـــى   .١
الــقــدرة على  على الخدمة: تأمين 
النفاذ الشامل لخدمات الرعاية 

الصحية.
٢. الــنــتــائــج: تــحــقــيــق أفــضــل 
النتائج لقطاع الرعاية الصحية.

تـــخـــفـــيـــض  الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف:   .٣
التكاليف ومعدلات الهدر.

٤. الــــرضــــا: ضـــمـــان مــعــدلات 
جيدة من الرضا بين متخصصي 

الرعاية الصحية.
الــتــجــربــة: تــعــزيــز تجربة   .٥

المريض.
ويـــــحـــــلـــــل مــــــؤشــــــر الــــصــــحــــة 
 Future Health Index» المستقبلية
بـــيـــانـــات ١٦ دولــــــة هـــي:   «((FHI

أســـتـــرالـــيـــا والـــــبـــــرازيـــــل والـــصـــين 
وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وهولندا وروسيا والمملكة العربية 
السعودية وسنغافورة وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات 
المتحدة الأميركية وفــقــا للموقع 
 https: / /:الإلــكــتــرونــي لــلــمــؤشــر

www.futurehealthindex.com
ويـــمـــثـــل تــــعــــداد ســـكـــان هـــذه 
ــــــــــدول مـــجـــتـــمـــعـــة نــــحــــو نــصــف  ال
تــــعــــداد ســـكـــان الــــكــــرة الأرضــــيــــة. 
وفـــي هـــذا عـــام ٢٠١٨، تــم اعتماد 
 Value - based الــقــيــمــة «مــقــيــاس 
healthcare» حيث يقوم بحساب 
كــفــاءة أنــظــمــة الــرعــايــة الصحية 
فــي الأســــواق المتقدمة والنامية. 
وتــســتــنــد منهجيته عــلــى تــوافــق 
الـــذي  الــــواســــع والـــســـريـــع،  الآراء 
يؤكد أن نموذج الرعاية الصحية 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الــقــيــمــة هــــو أفــضــل 
مــنــهــج لمــواجــهــة الــتــحــديــات التي 
تــواجــه الأنظمة الصحية نتيجة 
زيـــادة عــدد السكان وزيـــاد نسبة 
الشيخوخة، بالإضافة إلى ارتفاع 
نــســب الأمــــراض المــزمــنــة وارتــفــاع 
تكاليف الرعاية الصحية وتحقق 
أعــــلــــى نـــســـبـــة لـــتـــحـــســـين الـــحـــيـــاة 

وتحقيق نتائج أفضل.
ويـــعـــتـــمـــد فــــي حـــســـابـــه عــلــى 
الـــجـــمـــع بــــين المـــعـــايـــيـــر المــرتــبــطــة 
القائم  بنموذج الرعاية الصحية 

على القيمة:

الخدمة: ما هو مستوى الانتشار 
الــرعــايــة الصحية  العالمي لنظام 
والأسعار المعقولة التي يتبناها؟

عـــــامـــــة الـــــســـــكـــــان ومـــتـــخـــصـــصـــو 
الرعاية الصحية أن نظام الرعاية 
الصحية الذي يخضعون له فعّال 

وجدير بالثقة؟

الــنــظــام نــتــائــج إيــجــابــيــة بتكلفة 
مثالية؟

وتـــقـــدم هــــذه المــعــايــيــر، الــتــي 
يطلق عليها اسم مقياس القيمة 
فــــي المــــؤشــــر، مـــرجـــعـــاً يــمــكــن مــن 

خلاله تقييم تقدم نظام الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة وقـــــدرتـــــه عـــلـــى تــوفــيــر 
رعــايــة صــحــيــة تــتــســم بالفعالية 

والكفاءة.

نتائج التقييم بمقياس القيمة

الــــ١٦ كــافــة. كشفت شــركــة رويــال 
فــيــلــيــبــس الـــعـــالمـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
قطاع التكنولوجيا الصحية عن 
الفصل الأول ضمن سلسلة تضم 
ثلاثة فصول من مؤشر الصحة 
لــعــام ٢٠١٨،   (FHI) المــســتــقــبــلــيــة
والذي يمثل منصة بحثية تهدف 
إلى تحديد مدى الجاهزية التي 
تتمتع بها مجموعة الـ١٦ دولة من 
دول العالم في مواجهة التحديات 
الصحية، وقدرتها على تأسيس 

نظم صحية كفؤة ومؤثرة.
وبـــنـــاءً عــلــى أنــظــمــة الــرعــايــة 
الصحية لتحقيق أفضل النتائج، 
فإن «قياس القيمة» يعد مؤشرا 
جديدا للقيمة التي تقدمها أنظمة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الأســـــواق 
المتقدمة والــنــامــيــة. ويجمع هذا 
المؤشر بين ثلاثة معايير رئيسية 
هي: الكفاءة، والرضا، والوصول.

- بالنسبة لمؤشر الكفاءة، فقد 
وجد أن الولايات المتحدة تمتلك 
إنــفــاق على قطاع  أعلى مستوى 
الرعاية الصحية كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي الإجمالي وهو 
١٧ في المائة بينما المتوسط هو 
تسعة في المائة في ١٦ دولة. وعند 
طـــرح الـــســـؤال (هـــل يــقــدم الــنــظــام 
الــصــحــي فـــي الــبــلــد المـــشـــار إلــيــه 
نتائج بتكلفة مثالية؟)، وجد أن 
لدى سنغافورة أعلى نسبة كفاءة 
وهي ١٨ بينما المتوسط كان ٩٫٥ 

في ١٦ دولة.
- بالنسبة لمؤشر الرضا، فقد 
وجـــد أن ٧٢ فــي المــائــة مــن عموم 
الــســكــان فــي إسبانيا يثقون في 
نظام الرعاية الصحية في بلادهم 
بينما كان المتوسط ٥٦ في المائة 
كـــمـــا وجـــــد أن ٨٢  فــــي ١٦ دولـــــــة. 
في المائة من الأطــبــاء في المملكة 

العربية السعودية متفقون على 
أن الرعاية الصحية التي يقدمها 
النظام الصحي تلبي احتياجات 
مرضاهم بينما المتوسط كان ٥٨ 

في المائة في ١٦ دولة.
- بــالــنــســبــة لمـــؤشـــر وصــــول 
الــــخــــدمــــات، فـــقـــد وجــــــد فــــي هـــذا 
الــتــقــيــيــم أن ألمــانــيــا تــمــتــلــك أكــثــر 
عدد من أسرة المستشفيات حيث 

وصـــل مــعــدلــه ٨٣ ســريــرا لــكــل ١٠ 
آلاف شخص بينما كان المتوسط 
في ١٦ دولــة هو ٣٨٫٣. كما وجد 
أن هـــولـــنـــدا تــتــمــتــع بـــأحـــد أعــلــى 
معدلات أطباء الأسنان وهو ١٤٠ 
طبيب أسنان لكل ١٠ ألف شخص 

في حين أن المتوسط في ١٦ دولة 
هو ١٠٩.

الــســعــوديــة. ووفـــقـــاً لــنــتــائــج هــذا 
المـــؤشـــر الـــحـــديـــث، فــقــد وجــــد أن 
المملكة العربية السعودية تحتل 
مرتبة متقدمة بين الــدول الأعلى 
«كــــفــــاءة» فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي، 
ومتفوقة  نقطة،   ٤٤٫١٧ مسجلة 

على المتوسط الإجمالي للمؤشر 
الــــ١٦ دولـــة؛ بفارق  فــي مجموعة 
المــركــز الثاني  ١٧ نقطة، لتشغل 
مــــــبــــــاشــــــرة بـــــعـــــد ســـــنـــــغـــــافـــــورة، 
المتصدرة للمؤشر بـ٥٠٫١١ نقطة. 
وتـــمـــثـــل الـــنـــقـــاط المـــســـجـــلـــة هـــذه 

الــدول على قطاع  معدلات إنفاق 
المــردود  الرعاية الصحية مقابل 

المتحقق في قطاع الصحة.
وســـجـــل مــســتــوى «الـــرضـــا» 
العام عن نظام الرعاية الصحية 
فــي المملكة ١٠ نــقــاط فــوق معدل 
المــؤشــر، مــع وجـــود فــرص كبيرة 
لـــزيـــادة هـــذا المــســتــوى. وأوضـــح 
مـــــــــعـــــــــدلات رضــــــا  المـــــــــؤشـــــــــر أن 

أخصائيي الرعاية الصحية عن 
مستوى الرعاية الصحية المقدم، 
يفوق معدلات الرضا لدى سكان 
المــمــلــكــة (٦٦٫١٨ مــقــابــل ٥٩٫٣٢). 
ويعزي ذلك إلى ارتفاع مستويات 
ثقة الأخصائيين في نظام الرعاية 

الـــصـــحـــيـــة بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع عـــامـــة 
السكان في المملكة (٨٠ في المائة 

مقابل ٦٢ في المائة).
وفي إطار قياس القيمة، فإن 
الــعــنــصــر الــوحــيــد ضــمــن المــؤشــر 
انــــخــــفــــاضــــاً دون  الــــــــــذي ســــجــــل 
مــتــوســط الــــــ١٦ دولــــة هـــو الــقــدرة 
عـــلـــى «الــــحــــصــــول عـــلـــى خـــدمـــات 
الرعاية الصحية»، وهو ما يأتي 
نتيجة لقلة نسبة توفر المهارات 
المــتــخــصــصــة فـــي قــطــاع الــرعــايــة 
الصحية بشكل أســاســي وكذلك 
لانــخــفــاض عـــدد الأســــرة المــتــاحــة 

للمرضى بالمستشفيات.
وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى إطـــلاق 
الفصل الأول من مؤشر الصحة 
لــعــام ٢٠١٨،   (FHI) المــســتــقــبــلــيــة
 Ozlem فـــيـــدانـــشـــي قـــالـــت أوزلـــــــم 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــرئـــيـــســـة   ،Fidanci
الــشــرق  لــشــركــة فيليبس لمنطقة 
 CEO of Philips الأوســط وتركيا
مــؤشــر  «يـــقـــيـــس   :MET region
الــــصــــحــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المــــلامــــح 
الــرعــايــة الصحية،  لــنــظــم  المــهــمــة 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا رســــم صـــورة 
واقعية عــن الصحة المستقبلية، 
ودمــــــــج الـــتـــقـــنـــيـــات فـــــي ســلــســلــة 
خــــــدمــــــات الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة. 
ويساعد هذا القياس في تطوير 
البنية التحتية وأنظمة الرعاية 
الــصــحــيــة، والابـــتـــعـــاد عـــن طــرق 
القياس المعتمدة على الحجم في 
قطاع الرعاية الصحية، والتركيز 
تــقــوم على  على اعــتــمــاد معايير 
قــيــمــة كـــفـــاءة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

المقدمة».
وأضافت: «تؤكد نتائج هذا 
المــؤشــر أن استراتيجية الصحة 
الإلــكــتــرونــيــة المتبعة فــي المملكة 
العربية السعودية تشكل ركيزة 
أســاســيــة فــي المستقبل لتحسين 
أفـــــــــراد المــجــتــمــع  وإدارة صـــحـــة 
الــــســــعــــودي. ويــــقــــدم الاســتــثــمــار 
 
ً
الأجـــــنـــــبـــــي المـــــبـــــاشـــــر مــــســــاعــــدة
قـــيـــمـــة لـــــــــدول مــــثــــل المـــمـــلـــكـــة فــي 
تـــحـــديـــد احــتــيــاجــاتــهــا الـــفـــوريـــة 
لــتــطــبــيــق أدوات  واســــتــــعــــدادهــــا 
الذكاء الاصطناعي وما شابهها 

لـــتـــكـــون جــــــــزءاً مـــــن رحــــلــــة عـــلاج 
المريض نحو الشفاء».

وســـــوف يــغــطــي الإصـــــــداران 
الـــثـــانـــي والــــثــــالــــث الـــتـــالـــيـــان مــن 
مـــــؤشـــــر الــــصــــحــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
٢٠١٨ بــشــكــل دقـــيـــق عــامــلــين من 
الــرقــمــيــة، والتي  عــوامــل التمكين 
تمتلك القدرة على إحداث تغيير 
كبير مــن خــلال تقنيات الرعاية 

الصحية المتصلة:
* جمع البيانات والتحليل: 
مــثــل الـــقـــدرة عــلــى تـــبـــادل وجــمــع 
الــــبــــيــــانــــات المــــركــــزيــــة لــلــمــريــض 

وتحليلها على نطاق واسع
ــــــرعــــــايــــــة: مــثــل  ال تــــوفــــيــــر   *
الـــتـــطـــورات الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــوفــر 
وســـائـــل مــبــتــكــرة لــتــقــديــم رعــايــة 

صحية أفضل.

التكنولوجيا وصحة المستقبل
يــــــــركــــــــز مــــــــؤشــــــــر الــــصــــحــــة 
بـــالـــدرجـــة   (FHI) المــســتــقــبــلــيــة
الأولى على الدور المهم الذي يمكن 
الــتــقــنــيــات المتشابكة  تــلــعــبــه  أن 
والأدوات الرقمية لقطاع الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة فــــــي تــــوفــــيــــر رعــــايــــة 
 واستدامة 

ً
صحية أكــثــر تكاملا

فـــي المــمــلــكــة. ويــشــيــر الــتــحــلــيــل 
الــحــالــي لــلــبــيــانــات الـــــــواردة من 
المملكة العربية السعودية إلى 
وجـــود فــرصــة لتبني المــزيــد من 
أدوات الذكاء الصناعي في رحلة 

علاج المرضى.
وعلى الرغم من الاستثمارات 
الــتــي ضختها المملكة  الــكــبــيــرة 
الــبــيــانــات، لا  فــي عمليات جمع 
تزال هناك حاجة لتحقيق نمو 
إضــافــي فــي هــذا الــصــدد، حيث 
لــــم تـــتـــجـــاوز المـــمـــلـــكـــة مــســتــوى 
المتوسط المسجل في ١٦ دولة من 
حــيــث مقاييس جــمــع البيانات 
والــتــحــلــيــلات. ويــعــتــقــد ٩٢ في 
المـــائـــة مـــن الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الرعاية الصحية و٧٥ في المائة 
مـــن عـــامـــة الـــســـكـــان فـــي المــمــلــكــة 
التقني سيزيد من  التكامل  أن 
جودة الرعاية الصحية المقدمة.
* استشاري في طب المجتمع

القطاع الصحي بين الأكفأ في العالم وفقاً لمؤشر الصحة المستقبلية

فرص واعدة لدمج تطبيقات الذكاء الصناعي في الرعاية الصحية السعودية

محاولات طبية لاكتشاف أدوية جديدة لمعالجته

الإمساك... مشكلة صحية شائعة ومزمنة
الرياض: د. عبير مبارك*

ضــــمــــن عـــــــدد ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــقــــبــــل مــــــن مــجــلــة 
 The Lancet الــجــهــاز الهضمي والــكــبــد «لانــســت» لأمــــراض 
التعليقات  ســتــعــرض   ،Gastroenterology & Hepatology
العلمية للدكتور روبن سبيلر، من مركز نوتنغهام لأمراض 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي بــبــريــطــانــيــا، حــــول احـــتـــمـــالات جـــدوى 

أنــواع العقاقير من فئة مثبطات الناقلات  استخدام أحــد 
المشاركة للغلوكوز والصوديوم، وذلك في معالجة حالات 

الإمساك.
وضمن فعاليات أسبوع أمراض 
 Digestive Disease الهضمي  الجهاز 

المــجــمــع الأمــيــركــي لمناظير  الــتــي نــظــمــه   ،Week
الجهاز الهضمي ASGE بواشنطن في الفترة ما بين 

٢ إلى ٥ يونيو (حزيران) الماضي، عرض الباحثون 
مــن مستشفى فــيــلادلــفــيــا لــلأطــفــال أسلوباً 

مقترحاً لتسهيل سرعة معالجة الأطفال 
الــذيــن يُعانون مــن الإمــســاك وتقليل 

تــحــويــلــهــم إلـــــى أطــــبــــاء أمـــــراض 
الجهاز الهضمي. وأفـــادوا أن 

لمعالجة  الحالية  التكلفة 
حــالات إمساك الأطفال 

فــي الــولايــات المتحدة 
نـــــــحـــــــو ٣٫٩  تــــــبــــــلــــــغ 

(ثلاثة فاصلة تسعة) 
مليار دولار سنوياً، وأن 
الإمــــســــاك يــمــثــل ٥ ٪ من 

أســـبـــاب مـــراجـــعـــة الأطـــفـــال 
للأطباء في العيادة.

مشكلة الإمساك
وتعتبر مشكلة الإمساك 

مـــــن الاضـــــطـــــرابـــــات الــصــحــيــة 
الشائعة، وتشير نتائج الإحصائيات 

الطبية بالولايات المتحدة إلى أن الإمساك يُصيب بالمتوسط 
نحو ١٥ ٪ من الناس البالغين، وترتفع النسبة تلك إلى ٣٣ 

٪ فيما بين منْ تجاوزوا الستين من العمر.
وكمثال لعمليات البحث عن أدوية جديدة للتغلب على 
مشكلة الإمساك الشائعة، ثمة اهتمام طبي بنوعية الأدوية من 
 Sodium فئة مثبطات الناقلات المشاركة لغلوكوز والصوديوم
Glucose Cotransporters -، التي تعمل بالأصل على معالجة 
مرض السكري عبر تسهيلها زيادة إخراج سكر الغلوكوز مع 
البول Glycosuria، وبالتالي خفض نسبة سكر الغلوكوز في 

الــــــــدم. 
ولــــــــكــــــــن هـــــــذه 

الفئة من أدويــة السكري 
تبين أن لها تأثيرات جانبية أخرى 

مــفــيــدة، وخــصــوصــا تــأثــيــراتــهــا المــلــيّــنــة 
سهّلة بالتالي لعملية 

ُ
Laxative Properties والم

الإخراج في حالات الإمساك المزمن.
أنـــواع  وعــقــار مــيــزاغــلــفــلــوزيــن Mizagliflozin، هــو أحـــد 
فئة أدويـــة Gliflozin، ولكنه يعمل بشكل مخصوص على 
مستقبلات خاصة فــي الأمــعــاء الدقيقة على تثبيط عملية 
تبادل سكر الغلوكوز بالصوديوم SGLT١، بخلاف الأنواع 
الأخــرى من أدويــة هذه الفئة التي تعمل على تثبيط عملية 
 .SGLTبــالــصــوديــوم فــي الكليتين ٢ الــغــلــوكــوز  تــبــادل سكر 

ويقول الدكتور روبن سبيلر: «ينص التعليم التقليدي على 
أنــنــا كعلماء طــبــيــين، يــجــب أن نــطــور عــلاجــات مبنية على 
فهمنا للمرض، لكن في الحقيقة، غالباً ما نتعلم أكثر عن 
الأمـــراض عندما نعثر بالصدفة المحضة على عــلاج فعال. 
الــدراســات ما قبل السريرية لعقار ميزاغلفلوزين  وأظهرت 
لــه خصائص ملينة، وبالتالي يتم البحث فيها حالياً  أن 

كعلاج للإمساك». وأضاف ما مفاده أن العلاجات 
الــتــقــلــيــديــة لـــحـــالات الإمـــســـاك تــتــضــمــن نــوعــيــات 
متعددة من الأدوية التي تعمل على تهييج بطانة 
الأمعاء، وبالتالي إثارة عملية إخراج الفضلات، 
 ،Irritant Laxatives «هيّجة

ُ
الم سمى «الملاينات 

ُ
وت

ولكن هذه الفئات من الأدويــة هي «أدويــة أولية» 
فــي  يـــجـــري  أن  وتـــحـــتـــاج   ،Prodrugs
الأمعاء تحويلها إلى أدوية 
فاعلة، وهو ما يتم إما 
بــواســطــة البكتيريا 
المستوطنة بشكل 
طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــي فـــــي 
الأمــــــــــــــعــــــــــــــاء أو 
بـــــــأنـــــــزيـــــــمـــــــات 
الــــــــــــــجــــــــــــــهــــــــــــــاز 

الهضمي.

حركة الأمعاء
وأحد آليات 
تــهــيــجــهــا لــلأمــعــاء 
هـــــــو إثــــــــــــــارة أنــــــــــواع 
مــعــيــنــة مـــن خــلايــا الـــدم 
البيضاء لإفراز مزيد من 
مـــــواد بــروســتــاغــلانــديــن 

الــدافــعــة  الــحــركــة  أنــمــاط  الــتــي تثير حــصــول   Prostaglandins
والإفــــراز فــي الأمــعــاء، وبالتالي تنشيط الإخـــراج للفضلات. 
ولكن بالمقابل، لا يُفضلها الكثيرون من المرضى، لأن تناولها 
يــرتــبــط بـــأعـــراض الــتــشــنــجــات فــي الــبــطــن والإســـهـــال المــفــرط، 
خاصة عند تناول جرعات غير ملائمة لحجم ومكونات جسم 
الشخص. وأضــاف أن البحوث الطبية شهدت في السنوات 
القليلة الماضية محاولات لاستخدام أنواع جديدة من الأدوية، 
والتي تعمل بآليات مختلفة، قد توفر أدوية أفضل في معالجة 
مشكلات الإمساك، وخصوصا الحالات المزمنة منه. ومن هذه 
الأدوية، أدوية تعمل على تليين الفضلات بزيادة إفراز السوائل 

فيها من خلايا بطانة الأمعاء.
وكان مجموعة من الباحثين اليابانيين قد نشرت ضمن 
عدد ١٧ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ لمجلة عقاقير أمراض الرئة والجهاز 
 Pulmonary، Gastrointestinal and الهضمي والجهاز البولي
Urogenital Pharmacology، نتائج مراجعتهم لمجمل الدراسات 
الــتــي بــحــثــت فـــي احــتــمــالات الاســـتـــفـــادة الــعــلاجــيــة مـــن عــقــار 
ميزاغلفلوزين في حالات الإمساك. وقال الباحثون: «الإمساك 
المزمن Chronic Constipation هو اضطراب وظيفي معوي شائع 
جداً. والأعراض الرئيسية للإمساك المزمن تشمل ندرة حركات 
الأمعاء، والبراز الصلب، والإجهاد خلال التغوط، والشعور 
بعدم اكتمال الإخــراج بُعيد التبرز، وعــدم الراحة في البطن، 

والإحساس بالانتفاخ.
والإمساك المزمن يؤثر سلبا على نوعية حياة المرضى 
ويزيد من العبء الاقتصادي. وفي الوقت الحاضر، لا تتوفر 
سوى خيارات علاجية محدودة لعلاج الإمساك المزمن. وتشمل 
خـــــيـــــارات الـــــعـــــلاج الـــشـــائـــعـــة 
الاستخدام: الحقن الشرجية 
المــالــحــة وملينات  بــالــســوائــل 
 Stimulants تــهــيــيــج الأمـــعـــاء
Laxatives، وملينات الضغط 
 Osmotic Laxatives الأزموزي
والمــلــيــنــات الــتــي تــزيــد حجم 
 Bulk - Formingالـــــفـــــضـــــلات
Laxatives. ومع ذلك، ما يقرب 
مــن ٥٠ ٪ مــن المــرضــى الذين 
يــعــانــون مــن الإمــســاك المــزمــن 
غــــيــــر راضـــــــــين عـــــن عـــلاجـــهـــم 
الحالي، ويرجع ذلــك أساساً 
إلى عدم فعاليتها، مما يسلط 
الضوء على الحاجة الطبية 
المـــســـتـــمـــرة لـــعـــوامـــل عــلاجــيــة 

أكثر فعالية وأكثر أمنا».

* استشارية في الباطنية
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لماذا يحصل الإمساك؟
> يحدث الإمساك بشكل شائع عندما تتحرك 
الفضلات ببطء شديد من خلال الجهاز الهضمي، 
وخصوصا الأجــزاء النهائية من قولون الأمعاء 
الغليظة، أو عندما لا يمكن دفع الفضلات بشكل 
الــخــارج، مما قد  إلــى  فعال مــن منطقة المستقيم 
إلــى تراكمه فــي تلك المنطقة وجعله أكثر  يُـــؤدي 

صلابة وجفافاً.
ولـــذا ثمة أربــعــة أســبــاب محتملة لحصول 

الإمساك المزمن من خلال هاتين الآليتين، وهي:

* انسداد في القولون أو المستقيم. قد يؤدي 
الانسداد في القولون أو المستقيم إلى إبطاء حركة 

البراز أو إيقافها. وتشمل الأسباب
- الشق أو الشرخ الشرجي

- انسداد الأمعاء
- سرطان القولون
- تضييق القولون

- سرطان بطني آخر يضغط على القولون
- سرطان المستقيم

* اضـــطـــرابـــات عــمــل الأعـــصـــاب فـــي مناطق 
الــقــولــون والمستقيم. ويمكن أن تــؤثــر المشكلات 
الــعــصــبــيــة فـــي اضــــطــــراب عــمــل الأعــــصــــاب الــتــي 
وظيفتها إحــداث تقلص العضلات في القولون 
البراز عبر الأمعاء. وتشمل  والمستقيم وتحريك 

أسباب ذلك:
 Autonomic الــــلاإرادي - الاعــتــلال العصبي 

Neuropathy
Multiple Sclerosis مرض التصلب المتعدد -

Parkinson›s Disease مرض الشلل الرعاشي -
- إصابة الحبل الشوكي

- السكتة الدماغية
* اخــــتــــلال عـــمـــل الـــعـــضـــلات المــــشــــاركــــة فــي 
حـــصـــول الإخـــــــراج. وقــــد يــنــشــأ الإمــــســــاك المــزمــن 
نتيجة لــحــصــول اضــطــرابــات فــي عــمــل عضلات 
الــتــي تعتمد عليها  الــعــضــلات  الـــحـــوض، وهـــي 
عملية حركة الأمعاء لإخراج الفضلات. وتتضمن 

هذه الاضطرابات:

- عدم القدرة على حصول ارتخاء عضلات 
الحوض للسماح بحركة الأمعاء

- حصول حالة من عدم التناسق الصحيح 
فــي اســتــرخــاء وتقلص عضلات الــحــوض بشكل 

صحيح
- ضعف عضلات الحوض

* اضـــطـــرابـــات هــرمــونــات الــجــســم. تساعد 
الـــهـــرمـــونـــات فــــي حـــصـــول تـــــــوازن الـــســـوائـــل فــي 
الجسم. وقد تؤدي الأمراض والظروف التي تعيق 

إلــى حصول المعاناة من  تــوازن تلك الهرمونات 
الإمساك، بما في ذلك:
- مرض السكري

- فرط نشاط الغدة الدرقية
- الحمل

- قصور عمل الغدة الدرقية
ولذا فإن مراجعة الطبيب خطوة أساسية في 
معالجة حالات الإمساك المزمن، من أجل تحديد 

السبب ومعالجته إن أمكن.

الإمساك المزمن... الأعراض وأنواع المعالجات

تـــشـــمـــل عــــــلامــــــات وأعـــــــــراض 

الإمساك المزمن ما يلي:

* إخــراج الفضلات أقل من ثلاث 

مرات في كامل الأسبوع

* إخراج براز في كتل صلبة

الــشــديــد لإتمام  بــذل الجهد   *
عملية الإخراج

* الـــشـــعـــور بــــأن ثــمــة انــــســــداداً في 

المستقيم يمنع حركة إفراغ الأمعاء

إفــراغ  * الشعور بأنه مــن غير الممكن 
المستقيم

* الشعور بالحاجة إلى الضغط على 

البطن لتسهيل الإخراج.

وقـــد يعتبر الإمـــســـاك مــزمــنــاً إذا كــان 

الشخص يُعاني من اثنين أو أكثر من هذه 

الأعراض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وثمة عدة تدابير يمكن أن تساعد على 

تجنب الإصابة بالإمساك المزمن، وهي ما 
تشمل:

- إضـــافـــة الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالألــيــاف 

لـــوجـــبـــات الـــطـــعـــام الـــيـــومـــيـــة، مـــثـــل الـــفـــول 

والــــفــــاصــــولــــيــــا والـــــعـــــدس والـــــخـــــضـــــراوات 

والفواكه والحبوب الكاملة ونخالة القمح.

- تقليل تــنــاول الأطــعــمــة الــتــي تحوي 

كميات منخفضة من الألياف مثل اللحوم، 

والإكثار من شرب السوائل، والحرص على 

ممارسة النشاط البدني وخصوصا المشي 

الــســريــع، والــتــغــلــب عــلــى الــتــوتــر النفسي، 

والمبادرة بالذهاب إلى الحمام عند الشعور 

بالرغبة في التبرز.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
أؤ



الأميركية):  ماساتشوستس  (ولايــة  كمبردج 
«الشرق الأوسط»*

يـــــجـــــتـــــذب كـــــــل مـــــــن الـــــــذهـــــــب والــــفــــضــــة 
والـــبـــلاتـــيـــنـــيـــوم الانـــتـــبـــاه بـــاعـــتـــبـــارهـــا أثــمــن 
المــعــادن. ولــكــن هــذا ينطلق فقط مــن منظور 
الاقتصاد العالمي أكثر منه من منظور صحة 
المــعــادن الأخــرى  الإنــســان. والحقيقة هــي أن 
أهم لصحتنا (انظر إطــار: ما أهمية المعادن 
الأســــاســــيــــة لـــــنـــــا؟)، فـــهـــنـــاك بـــعـــض المــــعــــادن 
الــتــي لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة جـــداً إلـــى حــد أنــنــا لا 
الــدكــتــور  نستطيع الاســتــغــنــاء عــنــهــا. يــقــول 
بروس بيستريان، رئيس التغذية السريرية 
في مركز «بيت إسرائيل» الطبي: «لكل معدن 
دور في إتمام مئات الوظائف التي يقوم بها 
الجسم. ربما يكون مقدار المعدن اللازم صغيرا 
جـــداً، لــكــن وجــــوده بــكــثــرة أو بــدرجــة أقـــل من 
الضروري، يمكن أن يحدث خللا في التوازن 

الدقيق للجسم».

معادن أساسية

المــعــادن الأســاســيــة، وهي  يتم تصنيف 
تلك المهمة والضرورية لصحة الإنسان، إلى 
فئتين على القدر نفسه من الأهمية: معادن 

مقدارها كبير ومعادن مقدارها ضئيل.
* النوع الأول، وهو الذي يتم استخدامه 
وتخزينه بكميات كبيرة في الجسم، ويندرج 
تحته الكالسيوم، والكلوريد، والمغنيسيوم، 
والـــفـــســـفـــور، والـــبـــوتـــاســـيـــوم، والـــصـــوديـــوم، 

والكبريت.
* لا تقل أهمية النوع الثاني عن أهمية 
إلـــى كمية  الأول لصحتنا، لكننا لا نــحــتــاج 
كــبــيــرة مــنــه. ويــشــمــل الــنــوع الــثــانــي الــكــروم، 
والــنــحــاس، والــفــلــوريــد، والـــيـــود، والــحــديــد، 
والمــنــغــنــيــز، والمـــولـــيـــبـــدنـــوم، والــســيــلــيــنــيــوم، 

والزنك.
* مـــصـــدر المـــــعـــــادن؟ لا يــصــنــع الــجــســم 
المـــعـــادن الأســـاســـيـــة، بـــل نــحــصــل عــلــيــهــا من 
غذائنا. تأتي المعادن من الصخور، والتربة، 
والمــيــاه، ويــتــم امتصاصها مــع نمو النبات، 
أو مــن خـــلال الــحــيــوانــات الــتــي تــتــغــذى على 
الأعشاب والنباتات. مع ذلك لا تمثل الأطعمة 
الــطــازجــة المــصــدر الــوحــيــد لــلــمــعــادن، فهناك 
بعض الأطعمة المعالجة المعززة بالمعادن مثل 

حبوب الإفطار.
كذلك إذا ذهبت إلى أي صيدلية أو بحثت 
على الإنترنت فسوف تعثر على خــيــارات لا 
حصر لها من المكملات الغذائية التي تحتوي 
على المعادن في شكل حبوب، أو مسحوق، أو 

حبوب قابلة للمضغ.

الحصول على المعادن

 * معادن يسهل الحصول عليها. يقول 
الــدكــتــور بيستريان إنــه عندما تتبع نظاما 
غـــذائـــيـــا صــحــيــا يــتــضــمــن تـــنـــاول مــجــمــوعــة 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــــخـــــضـــــراوات، والـــبـــقـــولـــيـــات، 
والـــفـــواكـــه، والـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة، والـــبـــروتـــين 

الـــخـــالـــي مـــن الــــدهــــون، ومــنــتــجــات الألـــبـــان، 
والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، فإن 
أنــك ستحصل على كافة المعادن  من المرجح 
الصحية اللازمة لك، ولن تحتاج على الأرجح 

إلى الانتباه إلى حصتك اليومية.
المــثــال، فــإن الحصة الكافية  على سبيل 
اليومية من المنغنيز هي ١٫٨ مليغرام (ملغم) 
بالنسبة للنساء، و٢٫٣ ملغم بالنسبة للرجال. 
ومن السهل الحصول على ذلك المقدار بتناول 
المــطــهــيــة (٠٫٨٤ مــلــغــم  الـــســـبـــانـــخ  كـــــوب مــــن 

مــنــغــنــيــز)، ونــصــف كـــوب مـــن الأرز البني 
المطهي (١٫٠٧ ملغم منغنيز)، وأونصة 

واحدة (٢٨ غراما) من اللوز (٠٫٦٥ ملغم 
مــنــغــنــيــز). ويــنــطــبــق هــــذا أيـــضـــاً على 
الكثير من المعادن التي يتم الحصول 
عليها مــن الــغــذاء مــثــل الــكــرومــيــوم، 
والـــــــــنـــــــــحـــــــــاس، والمـــــــولـــــــيـــــــبـــــــدنـــــــوم، 
والــصــوديــوم، والــزنــك. من المفترض 
أن يغطي نظامك الغذائي الصحي 

احتياجاتك.
* مـــــعـــــادن يـــصـــعـــب الـــحـــصـــول 
عليها. مــن جانب آخــر، مــن الصعب 

الـــحـــصـــول عــلــى الــكــمــيــة الــكــافــيــة من 
بعض المعادن. على سبيل المثال:

 - الــكــالــســيــوم: نــقــص الــكــالــســيــوم 
لــدى البالغين المتقدمين فــي العمر  شائع 

خــاصــة لــدى الــنــســاء والأشــخــاص الــذيــن لا 
يتناولون ما يكفي من منتجات الألبان. يزيد 
نقص الكالسيوم فــي الجسم مــن احتمالات 

حدوث هشاشة أو كسر في العظام.
- الـــحـــديـــد: تــفــقــد الـــســـيـــدات الــكــثــيــر من 
الــحــديــد بسبب الــــدورة الــشــهــريــة، لـــذا يمكن 
أن تعاني أجسامهن من نقص في الحديد. 
هــنــاك ســبــب آخـــر لــذلــك غــيــر مــعــروف كثيراً. 
يقول الدكتور بيستريان: «يواجه الأشخاص 
الــذيــن يــعــانــون مــن الــبــدانــة، خــاصــة النساء 
قبل سن اليأس، خطر نقص الحديد بسبب 
ارتـــــبـــــاط الــــبــــدانــــة المــــفــــرطــــة بـــالالـــتـــهـــاب ذي 
الدرجة المنخفضة، وهو ما يؤدي إلى نقص 

امتصاص الحديد واستفادة الجسم منه».
يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الحديد 
إلى الإصابة بأنيميا نقص الحديد. في هذه 
الحالة يقل عدد خلايا الدم الحمراء، وتكون 
صغيرة الحجم، مما يجعل من الصعب على 

الدم نقل الأكسجين إلى الأعضاء.
- المــغــنــيــســيــوم: تـــــؤدي بــعــض عــقــاقــيــر 
عــلاج ضغط الــدم مثل تلك المـــدرّة للبول إلى 
الـــبـــول، وكــذلــك تقل  خـــروج المغنيسيوم فــي 
نسبة المغنيسيوم لدى الأشخاص المصابين 
بـــــأمـــــراض تـــســـبـــب الإســـــهـــــال عـــلـــى حــــد قـــول 

دالكتور بيستريان.
 - الــبــوتــاســيــوم: يــتــنــاول أكــثــر البالغين 
المتقدمين في العمر من نصف إلى ثلاثة أرباع 
كمية البوتاسيوم التي ينبغي تناولها حسب 
الــزراعــة الأميركية. وهناك  مــا أوردتـــه وزارة 
اعتقاد في أن النظام الغذائي، الذي يتضمن 
نــســبــة مــنــخــفــضــة مـــن الــبــوتــاســيــوم ونــســبــة 
عــالــيــة مــن الــصــوديــوم، يـــؤدي إلـــى الإصــابــة 

بارتفاع ضغط الدم.

الحصة اليومية

الفئات التي  إذا كنت ضمن أي من تلك 

تواجه 
مـــخـــاطـــر 

كبيرة، فربما 
يــنــبــغــي عــلــيــك بــذل 

مــجــهــود كــبــيــر للحصول 
على ما يكفي من المعادن 
المـــفـــيـــدة الـــــلازمـــــة (انـــظـــر 
المـــصـــادر الذهبية  إطــــار: 
لــلــمــعــادن المـــوجـــودة في 

الغذاء).
وفيما يلي النسب 
الموصى بها من المعادن 
للأشخاص المعرضين 
إلـــى الإصـــابـــة بنقص 

فيها:
الـــكـــالـــســـيـــوم:   -
يــــــحــــــتــــــاج الـــــــرجـــــــال 
إلـــــــــــــى ألـــــــــــــف مــــلــــغــــم 

يــومــيــاً حــتــى ســن السبعين، 
ثـــم يــحــتــاجــون إلــــى ١٢٠٠ مــلــغــم بــعــد ذلـــك. 
تحتاج النساء بداية من بلوغ سن الواحدة 

والخمسين إلى ١٢٠٠ ملغم يومياً.
- الحديد: ٨ ملغم يومياً للرجال البالغين 
وللنساء بداية من بلوغ عمر الخمسين (أو 

عند سن اليأس).
- المغنيسيوم: ٤٢٠ ملغم يومياً للرجال 
بداية من بلوغ ٣١ عاماً، و٣٢٠ ملغم يومياً 

للنساء بداية من بلوغ ٣١ عاماً.
- البوتاسيوم: ٤. ٧٠٠ ملغم يومياً.

دور المكملات الغذائية
هل النظام الغذائي يكفي؟ تكون المعادن 
الأساسية أكثر فعالية حين يكون مصدرها 

الطعام، لكن إذا كنت 
تعاني من نقص بها، فقد تحتاج إلى تناول 
مكملات غــذائــيــة. فــي هــذه الــحــالــة كــن حــذراً، 
فقد يكون تناول كميات كبيرة من المكملات 
الغذائية مضراً. على سبيل المثال، إذا حصلت 
على كمية حديد أكثر من اللازم من المكملات 
قد يفوق ذلك قدرة الجسم على تنظيم الحديد 
مما يــؤدي إلــى ظهور مــواد مؤكسدة تسمى 
الـــجـــذور الـــحـــرة، والـــتـــي قـــد تــحــفــز الإصـــابـــة 
بــأمــراض الــقــلــب والــكــبــد كــمــا يــوضــح دكــتــور 

بيستريان.
هــنــاك مشكلة أخــــرى هــي تــنــاول مــقــدار 
أكثر من اللازم من الكالسيوم كمكمل غذائي 
يــومــي، فــقــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى تــكــون حــصــوات 

الكلى، وربما الإصابة بمرض قلبي وعائي. 
الــدكــتــور بيستريان بالحصول  لـــذا يــوصــي 
على أكبر قدر ممكن من الكالسيوم من الغذاء، 
مــع تــنــاول جــرعــة منخفضة مــن المكملات 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى المــــــقــــــدار المــــطــــلــــوب. 
لمــســاعــدة الــجــســم فــي امتصاص 
الــكــالــســيــوم، يــنــبــغــي تــنــاول 
فــــيــــتــــامــــين «دي»  مــــكــــمــــل 
بجرعة تتراوح بين ٦٠٠ 

و٨٠٠ وحدة دولية.
مع ذلك ينبغي 
ملاحظة أن هناك 
جــــــــــــــــدلا بــــــشــــــأن 
تــنــاول مكملات 
الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم 
لتفادي حالات 
ـــــــــســـــــــقـــــــــوط،  ال
والإصـــــــــــابـــــــــــة 
بـــــــكـــــــســـــــر فــــي 
الــــــــــــعــــــــــــظــــــــــــام. 
فـــــــقـــــــد أصــــــــــدر 
فـــــريـــــق الـــعـــمـــل 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي 
لــــــــــلــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
الوقائية في أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
إرشــــــــــــــــادات جــــديــــدة 
تشير إلـــى عـــدم وجــود 
مــا يكفي مــن الأدلــــة التي 

تدعم هذا الأمر.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــر تــــقــــول 
الــدكــتــورة جـــوان مــانــســون، رئيسة 
الطب الوقائي في مستشفى «بريغهام 
والــــنــــســــاء» الــتــابــعــة 
لـــجـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد: 
«تــنــطــبــق الإرشـــــــادات 
الجديدة على البالغين 
الأصحاء بوجه عام من 
غير المصابين بهشاشة 
العظام، أو من يعانون 
من خطر الإصابة بكسر 
في العظام، أو السقوط. 
إنــهــا لا تــبــطــل إرشـــــادات 
مــــــعــــــهــــــد الــــــــطــــــــب بـــــشـــــأن 
الــــكــــالــــســــيــــوم وفـــيـــتـــامـــين 
(دي)». وأضــــافــــت قــائــلــة: 
«تــقــرّ الإرشـــــادات الــجــديــدة 
بــــــــعــــــــدم اتـــــــــســـــــــاق نــــتــــائــــج 
الأبحاث، لكنها تؤكد أهمية 
عـــــــدم الاكـــــتـــــفـــــاء بـــالمـــكـــمـــلات 
لــــتــــفــــادي حــــــــالات الـــســـقـــوط، 
والإصــــابــــة بــكــســر الـــعـــظـــام مـــن خــــلال الــحــثّ 
الــريــاضــي، ومعالجة  على ممارسة النشاط 
الاضــطــرابــات والمشكلات المتعلقة بالتوازن، 
وفقدان الإبصار، والآثار الجانبية للعقاقير».

خلاصة الــقــول هــي أن صحة الــفــرد هي 
التي تحدد ما يحتاجه من معادن. لذا ينبغي 
عــلــيــك الــتــعــاون مــع الــطــبــيــب المــعــالــج لوضع 
الأهداف المتعلقة بالمعادن التي يتم الحصول 

عليها من الغذاء لتحسين صحتك.

«رسالة هارفارد الصحية»
خدمة «تريبيون ميديا »

ما أهمية المعادن الأساسية لنا؟

وسائل منع الحمل والخصوبة
إلــى جانب  أنـــواع وســائــل منع الحمل وتنظيمه  > نظرا لتعدد 
زيــادة الإقبال على استخدامها من قبل النساء وخاصة المتزوجات 
منهن، كان لزاما على الباحثين التأكد من آثار استخدام وسائل منع 
الحمل على استئناف وضعية الخصوبة بعد التوقف عن استخدامها 

والرغبة في الإنجاب.
إن الأدلة الحالية على استئناف الخصوبة بعد استخدام وسائل 
منع الحمل غير حاسمة. وتظل مسألة الخصوبة عملياً بعد انتهاء 
دواعي استخدام وسائل منع الحمل وإيقافها مصدر قلق كبير للنساء 
اللاتي استخدمنها واللاتي ينوين استخدامها. ويولد هذا الخوف 
أثراً سلبياً على استخدام وسائل منع الحمل واستمرارها. ولذلك، 
فإن تقدير معدل استئناف الحمل بعد استخدام وسائل منع الحمل 
وتحديد العوامل المرتبطة أمــر مهم لتصميم استراتيجية للتغلب 

على هذه المشكلة.
شِر في ٢٣ يوليو 

ُ
ووفقاً لتحليل تلوي meta - analysis حديث ن

 the journal) (تموز) ٢٠١٨ في دوريــة منع الحمل والطب التناسلي
Contraception and Reproductive Medicine)، فإن استخدام وسائل 
مــنــع الــحــمــل، بــصــرف الــنــظــر عــن مــدتــهــا أو نــوعــهــا، لا يــؤثــر سلبياً 
على قدرة المرأة على الحمل بعد توقفها عن استخدامها، ولا يؤخر 

الخصوبة بشكل كبير.

وقد قام باحثون برئاسة الدكتور جيروم تي وزميله الدكتور 
واسي إيه A من قسم الصحة العامة بكلية الطب والعلوم الصحية 
بجامعة والكيت Wolkite University بإثيوبيا - بإجراء تحليل تلوي 
حديث لمجموعة من الدراسات عددها ٢٢ دراسة تم تحديدها من خلال 
بحث في الأدبيات الطبية، وقاعدة بيانات الصحة العالمية، وقاعدة 
البيانات الطبية الأفريقية. وقد تم تصميم نموذج للتأثير العشوائي. 
وهــذا رابــط الدراسة على موقع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة 

.(٣٠٠٦٢٠٤٤-www.ncbi.nlm.nih.gov-pubmed)
ووفــقــاً للتحليل، فــقــد وجـــد أن اســتــخــدام وســائــل مــنــع الحمل، 
بصرف النظر عن مدتها أو نوعها، لا يؤثر سلبياً على قدرة المرأة على 
الحمل بعد توقفها عن استخدامها ولا يؤخر الخصوبة بشكل كبير.
ووجــد أن معدل الحمل التقديري المجمّع في غضون ١٢ شهراً 
من توقف استخدام موانع الحمل كان ٨٣٫١ في المائة، ولم يكن هناك 
اختلاف كبير في عــودة الخصوبة في السنة الأولــى بعد استخدام 

الموانع من الطرق الهرمونية وأجهزة اللولب داخل الرحم. وأن عودة 
الخصوبة لم تتأثر بنوع البروجسترون المستخدم في منع الحمل 
أو مدة استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم. ولم تكن هناك 
أدلة قاطعة بشأن تأثير التكافؤ في استئناف الحمل بعد التوقف عن 

استخدام وسائل منع الحمل.
وعلق على نتيجة الدراسة الدكتور جيروم بأن لها أهمية في 
تقديم المشورة للنساء بــأن استخدام موانع الحمل السابقة بغض 
النظر عن مدتها ونوعها لا يؤثر سلبا على الخصوبة اللاحقة حتى 

يتمكنَّ من اختيار النوع المناسب واستخدام المدة التي يريدونها.

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري 
للمراهقين الذكور

> تم اعتماد إدخال التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري 
الخاصة  التطعيمات  ضــمــن   (humanpapilloma virus (HPV

بالفتيات منذ عام ٢٠٠٨ في كافة دول العالم، وقد كانت له 
نتائج جيدة حيث نجح في وقاية الفتيات وحمايتهن 

من السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي 
البشري والإصابة بأخطر أنواع السرطانات التي 

تصيب المرأة وهي سرطان عنق الرحم.
وبعد أن حقق هذا التطعيم نتائج إيجابية 
في القضاء على انتشار سرطان عنق الرحم، 
بدأت بعض الدول تناقش إدخال نفس التطعيم 
فــي بــرامــج التطعيم الــخــاصــة بــــالأولاد الــذكــور 

أيــــضــــا. وكــــــان الـــســـبـــق لــلــســلــطــات الــصــحــيــة فــي 
بريطانيا، حيث قررت في أعقاب توصية إيجابية 

من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إدخال تطعيم 

إلــى  الــبــشــري ضــمــن بــرنــامــج التطعيمات  الــــورم الحليمي  فــيــروس 
الفتيان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٣ سنة كجانب 
وقائي مثلهم مثل الفتيات، حيث تنتشر بينهم ممارسة الجنس بين 
الرجال أيضا. وبهذا سوف تصبح بريطانيا الآن واحدة من مجموعة 
الدول القلائل التي بدأت في تقديم هذا البرنامج امتدادا للتطعيمات 
ضد فيروس الورم الحليمي البشري للمراهقين من البنات والأولاد 
على حد سواء، كما ستحقق أفضل نتائج في برامج مقاومة السرطان 

في العالم.
وقد نشر هذا القرار في ٢٤ يوليو الماضي ٢٠١٨ في موقع الحكومة 
البريطانية www.gov.uk. وعبرت الدكتورة ماري رامزي رئيسة قسم 
التحصين في الصحة العامة في إنجلترا عن سرورها بتقديم اللقاح 
المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري للأولاد المراهقين بعد نجاحه 
مع جميع النساء دون سن الخامسة والعشرين تقريبا اللاتي تلقين 
هذا اللقاح. وأشــارت إلى أنها على ثقة من أن الإقبال على أخذ هذا 
اللقاح سوف يشهد ارتفاعاً كبيراً لدى فئة الذكور حيث يتوقع تطعيم 
الآلاف مــن المراهقين سنويا، مــؤكــدة على أن هــذا البرنامج الموسّع 
ســـوف يــوفــر الــفــرصــة لــجــعــل الأمـــــراض المــرتــبــطــة بــفــيــروس 
الورم الحليمي البشري شيئا من الماضي بعد نجاح 
نفس البرنامج مع الفتيات، حيث قلل بالفعل من 
انتشار فيروس الورم الحليمي البشري ١٦ و١٨ 
(وهما النوعان الرئيسيان المسببان للسرطان) 

بنسبة وصلت لأكثر من ٨٠ في المائة.
وبهذا سوف تقل نسبة الإصابة بسرطان 
عنق الرحم وسرطانات أخــرى من تلك التي 
تــنــتــشــر عــــادة بـــين كـــل مـــن الـــرجـــال والــنــســاء 
الـــــورم الحليمي  وتـــكـــون مــرتــبــطــة بــفــيــروس 
البشري - مثل سرطان الفم والحنجرة وسرطان 
الـــشـــرج - وهــــذه الــعــمــلــيــة تــعــرف بــاســم «مــنــاعــة 

.«herd immunity القطيع

س الورم الحليمي البشري 
الخاصة  تطعيمات 
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بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

ع... أسبابه 
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مغص الرض
ووسائل التعامل معه

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

يعتبر المغص Colic من أشهر 
الأعـــراض التي يتعرض لها الطفل 
الرضيع مكتمل النمو والذي يتمتع 
بــصــحــة جــــيــــدة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
وجود نظريات عدة تفسر حدوثه، 
فــــإن الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة لــحــدوث 
المــغــص فـــي الـــرضـــع غــيــر مــعــروفــة. 
وهــــــو يــــحــــدث تـــقـــريـــبـــاً بـــعـــد مــــرور 
أســـبـــوعـــين مــــن عـــمـــر الـــطـــفـــل، وفـــي 
الأغـــلـــب يــخــتــفــي هـــذا الـــعـــرض بعد 
مــرور ٣ او٤ أشهر مــن تلقاء نفسه 
الــرضــيــع بمعنى أن  ولا يــؤثــر على 
الطفل الذي يعاني من المغص أثناء 
الــــرضــــاعــــة لا يـــعـــانـــي مــــن الــتــهــاب 

الأمعاء لاحقاً.
وهــــذا الـــعـــرض يــحــدث للطفل 
ســواء كــان يتناول حليباً صناعياً 
أو يــتــمــتــع بــالــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة. 
وقد ساد الاعتقاد أن المغص يحدث 
أكــثــر فــي الأطــفــال الــذيــن يتناولون 
حليباً صناعياً، لكن جميع الأطفال 
يــــتــــعــــرضــــون لــــلــــمــــغــــص. ويــــحــــدث 
الــذكــور بنسبة حدوثه  المــغــص فــي 
نــفــســهــا لــــلإنــــاث، ويـــجـــب أن تـــدرك 
الأم أن المغص ليس مرضاً يصيب 

الرضيع.

أسباب وعلامات
لـــــيـــــس هــــــنــــــاك ســـــبـــــب مــــحــــدد 
للمغص، لكن هــنــاك نظريات عدة 
ربـــمـــا تـــكـــون مــســؤولــة عـــن المــغــص 
فـــي الـــرضـــع، مــنــهــا تـــراكـــم الـــغـــازات 
فــــي الــــقــــولــــون؛ مـــمـــا يــســبــب الألـــــم. 
وفـــي الأغــلــب تــتــراكــم هـــذه الــغــازات 
لأن الـــفـــم لا يـــكـــون مــحــكــم الإغــــلاق 
حــــول حــلــمــة الـــثـــدي؛ مــمــا يتسبب 
فــــي دخـــــــول بـــعـــض الـــــهـــــواء أثـــنـــاء 
الــــرضــــاعــــة. والأمـــــــر نــفــســه يــحــدث 
في الرضاعة الصناعية، ولتلافي 
حــــدوث ذلـــك دائــمــاً يــتــم نــصــح الأم 
بالتربيت الخفيف على ظهر الطفل 
بــعــد الـــرضـــاعـــة لــكــي تـــســـاعـــده في 
خروج الهواء أو باستخدام أطراف 
الأصابع تقوم بالربت الخفيف على 

البطن بعد الرضاعة.
وهـــــــنـــــــاك بـــــعـــــض الــــنــــظــــريــــات 
الــتــي تــشــيــر إلــــى أن طــبــيــعــة بــدايــة 
عمل الجهاز الهضمي واستخدام 
الــعــضــلات المــبــطــنــة لــجــدار الأمــعــاء 
smooth muscle يــشــكــل عــبــئــاً على 
الأجهزة الوليدة، ويؤدي إلى تقلص 
الــعــضــلات وحـــدوث المــغــص كما أن 
الجهاز الهضمي غير مكتمل النمو 
لا يقوم بوظيفة الهضم بشكل كامل؛ 
مما يؤدي إلى ما يشبه عسر الهضم 

في البالغين.
أيــضــاً هــنــاك بعض النظريات 
إلــى أن البيئة المحيطة  التي تشير 
إثـــارة الجهاز  بالطفل تتسبب فــي 
العصبي بشكل كبير. وكلما كانت 
تـــوتـــر  الـــبـــيـــئـــة صـــاخـــبـــة زاد  هــــــذه 
الــطــفــل وحــــــدوث الــتــقــلــصــات، مثل 
الأضــواء المبهرة والأصــوات المركبة 
والمتداخلة ذات النبرة العالية 
وكثرة الأشخاص المحيطين 

بالطفل.
يــعــانــي الـــرضـــع من 
ارتــــــــجــــــــاع طــــبــــيــــعــــي فـــي 
 Gastroesophageal المعدة
reflux بسبب أن العضلات 
الــــتــــي تـــتـــحـــكـــم فـــــي المــــــريء 
والمعدة لا تكون ناضجة تماماً، 
وبالتالي يتسرب بعض الحامض 
المـــعـــدي إلــــى المــــــريء، ويــتــســبــب في 
حــدوث الحموضة، وهناك بعض 
النظريات التي تشير إلى أن هذا 
الارتجاع ربما يكون سبباً في 

حدوث المغص.
مـــن أهــــم عـــلامـــات حـــدوث 
المغص Colic هو البكاء المستمر 
من الرضيع لمدة يمكن أن تصل إلى 

٣ ساعات كاملة. وفي الأغلب تحدث 
نـــوبـــات الــبــكــاء فـــي أوقـــــات المـــســـاء، 
وتكون أكثر حدة من البكاء العادي 
الذي يلازم الرضع تعبيراً عن البلل 
أو الجوع. كما أن البكاء يكون بلا 
سبب، ويقوم الرضيع بضم رجليه 
إلى بطنه في محاولة منه لتخفيف 
حدة الآلام التي يشعر بها. كما أن 
الــبــطــن تــصــبــح مــتــقــلــصــة ويــحــدث 
احمرار للوجه flushed. ويقوم الطفل 
بــضــم قــبــضــة يــــده، ويـــحـــدث بشكل 
يشبه المتلازمة الحسابية، بمعنى 
أن نـــوبـــة الــبــكــاء تــســتــغــرق نــحــو ٣ 
الــيــوم، والمغص يحدث  ساعات في 
لمــدة ٣ أيـــام فــي الأســبــوع، ويستمر 
لــفــتــرة نــحــو ٣ أســـابـــيـــع كـــل شــهــر. 
وبــالــطــبــع لا يــشــتــرط حـــــدوث هــذه 
المــــرات عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، لكنها 

تحدث في الأغلب.

العلاج
لا يحتاج مغص الأطفال إلى 
عـــلاج مــعــين، ويــجــب عــلــى الأم أن 
تتجنب أدوية المغص العادية التي 
يتناولها الأطفال الأكبر عمراً، مثل 
مضادات التقلصات، وبخاصة أن 
العرض لا يشكل خطورة على حياة 
الطفل. وهناك بعض الوسائل التي 
لــهــا الأم لتخفيف  يمكن أن تلجأ 

حدة الألم على الرضيع:
 -  أولى الوسائل، حمل الطفل 
ومـــحـــاولـــة تــهــدئــتــه، حــيــث أثــبــتــت 
بعض الدراسات أن استجابة الأم 
الــســريــعــة لــبــكــاء الــطــفــل يــمــكــن أن 
تلعب دوراً في تخفيف حــدة الألم 

على المدى الطويل على الرضيع.
تـــــقـــــوم  لـــــــــــــلام أن  ويـــــــمـــــــكـــــــن 
بـــــمـــــحـــــاولات لـــتـــجـــنـــيـــب الـــرضـــيـــع 
الأشياء التي يمكن أن تكون السبب 
فــــي إثـــــارتـــــه وشـــــعـــــوره بـــالمـــغـــص، 
مــثــل الأضـــــواء الــقــويــة فـــي الــغــرفــة 
والأصوات المزعجة ويجب أن تكون 
غرفة الرضيع ذات إضــاءة خافتة 

وهادئة، وبخاصة أثناء الليل.
 -  فــــي حـــالـــة الــــرضــــع الـــذيـــن 
يــســتــخــدمــون الــحــلــيــب الــصــنــاعــي 
تــقــوم بتجربة نوع  لــلأم أن  يمكن 
آخـــر مـــن الألـــبـــان، حــيــث إن بعض 
الــتــركــيــبــات يــمــكــن أن تتسبب في 
حدوث مغص لبعض الرضع أكثر 

من غيرها.
 -  يمكن لــلأم أن تــقــوم بعمل 
شراب دافئ للرضيع، مثل النعناع 
مــــن دون إضــــافــــة ســـكـــر؛ حـــتـــى لا 
يــحــدث تخمر ويــكــون الــســبــب في 
زيـــادة غـــازات بالأمعاء ومــزيــد من 

المغص.
 -  هناك بعض المستحضرات 
الــــــتــــــي تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى أعـــــشـــــاب 
طبيعية من شأنها أن تساعد في 
تخفيف حدة التقلصات الموجودة 
بــالأمــعــاء، مثل زيــت بـــذور الشبت 
هـــذه  أشـــهـــر  ومـــــن   ،dill seed oil
 gripe مــــاء غـــريـــب المــســتــحــضــرات 
يــتــم اســتــخــدامــه في  الــــذي   ،water
معظم دول العالم، ومعروف بشكل 
خاص في الــدول العربية لسهولة 
تــــــــداول الاســـــــم الأصـــــلـــــي، وهـــنـــاك 
بعض المستحضرات منه تحتوي 
عـــلـــى ســـكـــر وكــــحــــول، لـــكـــن مــعــظــم 
المستحضرات لا تحتوي على سكر 

أو كحول.
بــــعــــض الأدويــــــــــة  -  هـــــنـــــاك   
الــتــي تــحــتــوي عــلــى مــــواد تساعد 
عــلــى تــكــســيــر الــــغــــازات المـــوجـــودة 
بــالأمــعــاء مثل مـــادة السيمثيكون 
تــريــح  وبـــالـــتـــالـــي   ،simethicone
الرضيع، وتكون على شكل قطارة 
يــتــم الــتــقــطــيــر بــهــا لــلــرضــيــع، وقــد 
أوضـــحـــت الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة 
أنــــهــــا هـــذه   AAP لـــطـــب الأطــــــفــــــال

الأدوية آمنة وفاعلة للرضع.
* استشاري طب الأطفال

نصائح بضرورة تناولها ضمن النظام الغذائي

معادن ثمينة ومهمة للصحة

> يتم استخدام الكثير من المعادن في صناعة 
أشياء قوية معمرة مثل الأنابيب النحاسية أو المقلاوات 
الحديدية، لكنها لا تحدث الأمر نفسه داخل أجسامنا، 
بل نحتاج إلى الكثير من المعادن الأساسية لتحفيز 
الإنزيمات التي لها أدوار مهمة في الجسم. كذلك لتلك 

المعادن وظائف أخرى أيضاً على سبيل المثال:
العظام والأســنــان، ويحفز  الكالسيوم  - يبني 
إفــــراز الإنــزيــمــات فــي الــجــســم، ويــســاعــد فــي تنظيم 
ــــدم، ويــســاعــد الــعــضــلات عــلــى الانــقــبــاض،  ضــغــط ال
والأعصاب على توصيل الرسائل، والدم على التجلط.
- يــســاعــد الـــكـــروم فــي الــحــفــاظ عــلــى المــســتــوى 
ـــــدم، ويــســاعــد الــخــلايــا في  الــطــبــيــعــي لــلــســكــر فـــي ال

امتصاص الطاقة من سكر الدم.
- يساعد النحاس في التمثيل الغذائي، وتكوين 
العصبية،  الــنــاقــلات  الــحــمــراء، وتنظيم  الـــدم  خــلايــا 

والتخلص من الجذور الحرة.
الهيموغلوبين  تــكــويــن  فـــي  الــحــديــد  يــســاعــد   -
التي تحمل الأكسجين في خلايا  الكيميائية  (المــادة 
الـــدم الــحــمــراء)، والمــايــوغــلــوبــين (بـــروتـــين فــي خلايا 
العضلات)، كما أنه ضروري لتنشيط إفراز إنزيمات 
مـــحـــددة، وتــكــويــن الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة والــكــولاجــين 

والناقلات العصبية والهرمونات.
- المغنيسيوم، مثل الكالسيوم، يساعد في بناء 
العظام والأســنــان. كذلك يساعد فــي تنظيم ضغط 
الدم ومستوى السكر في الدم، ويمكّن العضلات من 
الانقباض والأعصاب من توصيل الرسائل، والدم من 

التجلط، والإنزيمات من العمل.
- يساعد المنغنيز في تكوين العظام، والتمثيل 
ـــكـــولـــســـتـــرول  ــــغــــذائــــي لــــلأحــــمــــاض الأمــــيــــنــــيــــة، وال ال

والكربوهيدرات.

- ينشط الموليبدنوم الكثير من الإنزيمات التي 
الكبريتيت الضار  السموم، وتقي مــن تكون  تحلل 

في الجسم.
- يعمل البوتاسيوم على توازن السوائل 

الحفاظ على  الجسم، ويساعد في  في 
ــقــلــب،  المــــعــــدل الــطــبــيــعــي لـــضـــربـــات ال
وانقباض العضلات وقد يفيد العظام 

وضغط الدم.
تــوازن  - يعمل الصوديوم على 
الــســوائــل فـــي الــجــســم، ويــســاعــد في 

العصبية وانقباض  إرســـال الإشــــارات 
العضلات.

- يساعد الزنك في تجلط الدم، وتكوين 
البروتينات والحمض النووي، ويعزز الجهاز المناعي، 

ويساعد في التئام الجروح وانقسام الخلية.
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المصادر الذهبية للمعادن الموجودة في الغذاء

- الــكــالــســيــوم: الـــزبـــادي، والـــجـــبن، والـــلـــبن، والــتــوفــو، وســمــك الــســرديــن 

والسلمون، والعصائر المعززة بالمعادن، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، 

مثل البروكولي والكرنب الأجعد، لكن ليس السبانخ، أو السلق المضلع، نظراً 

لاحتوائها على مثبطات تحد من امتصاص الكالسيوم.

- الــحــديــد: اللحم الأحــمــر، وفـــول الــصــويــا المــطــهــي، وبـــذور قــرع العسل، 

والعدس المطهي، والديك الرومي، والخبز المعزز وحبوب الإفطار.

- المغنيسيوم: اللوز، والخضراوات الخضراء، مثل السبانخ والبروكولي، 

الــســودانــي، وبــذور دوار الشمس، وغيرها من  وفــول الصويا، وزبــدة الفول 

البذور، وسمك الهلبوت، والخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل، واللبن.

- الــبــوتــاســيــوم: الـــزبـــيـــب، والــبــطــاطــا المـــخـــبـــوزة بــقــشــرهــا، والــطــمــاطــم، 

والفاصوليا السوداء المطهية، والزبادي منخفض الدسم، والموز، والسبانخ.
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آل الشيخ: لم نختر اللاعبين... ودورنا يقتصر على الدعم

صفقات مثيرة تنهي {ميركاتو} الأندية السعودية الساخن
الرياض: فارس السبيعي 

وعبد الله الهلابي ومهند المحرج
جدة: محمد باسنيد  

الدمام: علي القطان

تسابقت الأندية السعودية في 
حسم صفقاتها المثيرة قبل إغلاق 
الــصــيــفــيــة، أمــس،  فــتــرة التسجيل 
الــشــيــخ رئيس  أكـــد تــركــي آل  فيما 
الهيئة العامة للرياضة أن دوره في 
عملية تعاقد الأندية مع المحترفين 
الأجانب يقتصر على الدعم، وذلك 

في حال طلبت الأندية المساعدة.
الـــشـــيـــخ: «لــــم نختر  وقـــــال آل 
لاعــبــين لــلأنــديــة، فـــدورنـــا يقتصر 
الــــــدعــــــم، وإذا طـــلـــبـــت مــنــا  عــــلــــى 
المساعدة فــي عملية التعاقد فمن 

واجبنا تسهيل كل شيء».
وخـــــاطـــــب جـــمـــاهـــيـــر الأنــــديــــة 
: «رؤســـــــــــــاء أنــــديــــتــــكــــم هــم 

ً
قـــــــائـــــــلا

المسؤولون عن الاختيارات».
ووصف رئيس الهيئة العامة 
للرياضة فترة الانتقالات الصيفية 
بـــــأنـــــهـــــا «صــــــفــــــقــــــات صــــــفــــــقــــــات... 
الميركاتو ناااار»، وذلك عبر تغريدة 

في حسابه الرسمي في «تويتر».
وكان آل الشيخ تعرض لوعكة 
صحية نقلته إلى المستشفى، أمس، 
فيما نشر مغردون صورة له وهو 

على السرير الأبيض.
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات  يُـــــذكـــــر أن 
الـــصـــيـــفـــيـــة لــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 
الـــ١٢ من مساء  انتهت في الساعة 
بـــدأت في  أمــس الخميس، بعد أن 
الأول من يونيو (حزيران) من العام 

الحالي.
وســــتــــبــــدأ فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الشتوية بتاريخ ٧ يناير (كانون 
الــثــانــي) وتستمر حــتــى ٤ فبراير 

(شباط) المقبل.
المــهــاجــم الفرنسي  وسيحمل 
المـــخـــضـــرم بــافــيــتــيــمــبــي غــومــيــس 
ألوان نادي الهلال السعودي قادما 
من غلطة سراي التركي، بحسب ما 
أكد رئيس النادي السعودي سامي 

الجابر.
وغرد الجابر في حسابه على 
موقع «تويتر»: «إلى ما قبل دخوله 
المـــســـتـــشـــفـــى، كـــــان يـــتـــابـــع ويـــدعـــم 
لــحــظــة بــلــحــظــة وتـــكـــلـــم شــخــصــيــاً 
مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة 
وأصبح غوميس هلالي الامتنان 
والشكر والتقدير باسمي وباسم 
جميع الهلاليين لتركي آل الشيخ»، 
في إشارة إلى رئيس الهيئة العامة 
للرياضة في السعودية، الذي كان 
خــلــف إتـــمـــام كــثــيــر مـــن الــصــفــقــات 
لـــلأنـــديـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي الأشـــهـــر 

الماضية.
وبعد موسم ناجح في صفوف 
غلطة سراي، سينتقل لاعب سانت 
إتــيــان ولــيــون ومرسيليا السابق 
إلــــى صــفــوف حــامــل لــقــب الــــدوري 

السعودي.
وانـــضـــم غــومــيــس (٣٣ عــامــا) 
إلـــــى الـــــنـــــادي الـــتـــركـــي قــــادمــــا مــن 
ســوانــســي الإنــجــلــيــزي فـــي صيف 
الـــعـــام ٢٠١٧، مــقــابــل ٢٫٥ مــلــيــون 
يورو. وخلال الموسم الماضي الذي 

شهده تتويجه مع ناديه الجديد 
بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة المـــحـــلـــيـــة، أصــبــح 
الــدوري  أفضل مسجل أجنبي في 

(٢٩ هدفاً).
وبحسب التقارير، تقدر قيمة 
انــضــمــامــه لــلــهــلال بــمــا بـــين ٥ و٧ 

ملايين يورو.
وكان غوميس الذي سجل ٣٢ 
هدفا في ٤٠ مباراة مع غلطة سراي 
فــي مختلف المــســابــقــات، وينتهي 
عقده فــي ٢٠٢٠، قــد طالب بزيادة 
راتبه البالغ ٣٫٥ ملايين يورو بعد 
نجاحه الكبير في الموسم الماضي.

وكــــــــان المـــــــــدرب فــــاتــــح تــيــريــم 
اعتمد السويسري أريــن ديرديوك 
فـــي مـــبـــاراتـــي الـــــــدوري حــتــى الآن 
مفضلا تــرك غوميس على مقاعد 

البدلاء.
ويمتلك المهاجم الفرنسي رقماً 
قياسياً فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
إذ إنه صاحب أسرع «هاتريك» في 

تاريخ البطولة.
وسجل غوميس ثلاثة أهداف 
بعد مــرور ثماني دقــائــق فقط من 
انطلاق مباراة فريقه السابق ليون 
الفرنسي ودينامو زغرب الكرواتي 
بــالــبــطــولــة  المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور 
الأوروبية، وتحديداً في السابع من 
ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١١.

ويـــعـــتـــبـــر غـــومـــيـــس مــــن أبــــرز 
المهاجمين الفرنسيين في السنوات 
الأخـــــيـــــرة وكــــــان مـــرشـــحـــاً بـــدرجـــة 
للمشاركة مع منتخب فرنسا بطل 
العالم فــي المــونــديــال الأخــيــر، لولا 
قناعات مدرب منتخب فرنسا التي 
واجـــهـــت مــعــارضــة مـــن الــصــحــافــة 

الفرنسية وطالبت بضمه.
الـــنـــصـــر مــن  وأعــــلــــنــــت إدارة 
جهتها توقيعها بشكل رسمي مع 
المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق 
حــمــد الــلــه (٢٨ عــامــاً) وذلــــك قبيل 
إغـــلاق فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 

بست ساعات.
ووقع المغربي عقداً مع النصر 
لمــدة ٣ مــواســم بعد أن فسخ عقده 
الــريــان القطري  مع ناديه السابق 

في صفقة انتقال حرة.
وبدا اللاعب المغربي مشواره 
الاحترافي مع نادي أولمبيك اسفي 
المغربي وانتقل عام ٢٠١٣ للدوري 
النرويجي ولعب لنادي اليسوندز 
لمـــدة مــوســم واحــــد قــبــل أن ينتقل 
لـــــلـــــدوري الـــصـــيـــنـــي الــــــــذي قــضــى 
فـــيـــه مـــوســـمـــا واحـــــــــدا، ويــتــخــوف 
تــــكــــون  مــــــــن أن  الـــــــنـــــــصـــــــراويـــــــون 
الإصابات المتكررة التي تعرض لها 
اللاعب الموسمين الماضيين قد أثرت 

على أدائه داخل الملعب.
وتغيب المغربي حمد الله عن 
 بسبب 

ً
المــوســم قبل المــاضــي كــامــلا

الإصـــابـــة وشــــارك المــوســم المــاضــي 
وقــــــدم أداء جـــيـــداً ولـــكـــنـــه أصــيــب 
قــبــل ٤ أشــهــر بــكــســر فـــي الــكــاحــل، 
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الــلاعــب قد 
تجاوز الكشف الطبي بنجاح ومن 
المنتظر وصوله إلى الرياض خلال 
٧٢ ساعة المقبلة قادماً من المغرب، 
ولعب المغربي حسب الإحصائيات 
مــنــذ احــتــرافــيــة ١٣٨ مــبــاراة سجل 

خــلالــهــا ٩٩ هــدفــا، وقـــام بصناعة 
٢٤ هدفاً.

نــــــادي  إدارة  أعــــلــــنــــت  فـــيـــمـــا 
الأهلي التوقيع مع اللاعب الدولي 
البرازيلي جوزيف دي ســوزا (٢٩ 
عاماً) نجم نادي فنربخشه التركي 
لتمثيلة لمــدة ثــلاث سنوات قادمة 
بـــدعـــم كــبــيــر مـــن تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وأغـــــلـــــق الأهـــــلـــــي بــــذلــــك مــلــف 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب بـــنـــجـــاح قــبــل 
ساعات من انتهاء فترة الانتقالات 
الصيفية في السعودية بساعات 

بتعاقده مع اللاعب الثامن.
وتــضــمّ قائمة أجــانــب الأهلي 
خلال الموسم الحالي عمر السومة 
المهاجم السوري والثنائي الدولي 
المصري عبد الله السعيد ومحمد 
عبد الشافي والثنائي الإسباني 
الـــيـــكـــســـيـــس روانـــــــــــــاو وخـــوســـيـــه 
مـــانـــويـــل، بــجــانــب مــهــاجــم الــــرأس 
الأخــــــضــــــر دجــــانــــيــــتــــي تــــفــــاريــــس 
والــــدولــــي الــتــشــيــلــي بـــاولـــو ديــــاز، 
وأخيراً الدولي البرازيلي جوزيف 

دي سوزا.
الــصــحــف التركية  وكــشــفــت 
من خلال متابعتها للمفاوضات 
والصفقة في الساعات الماضية 
الــدولــي  المــحــور  أن مبلغ انتقال 
البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى 
الـــنـــادي الأهــلــي الــســعــودي كــان 
يـــــورو (٥٢ مــلــيــون  ١٢ مــلــيــون 
ريـــال ســعــودي)، وأن العرض 
المــالــي الكبير والمــغــري المقدم 
النادي الأهلي السعودي  من 

جـــعـــل نــــاديــــه فــنــربــخــشــة الــتــركــي 
يــوافــق عــلــى بــيــع عــقــد الــلاعــب دي 
ســـــوزا بــعــد أن تـــنـــازل عـــن زمــيــلــه 
الــدولــي الآخــر جوليانو  ومواطنه 

لصالح نادي النصر السعودي.
وشــــارك الــلاعــب جــوزيــف دي 
سوزا مع ناديه فنربخشة التركي 
فــي ١١٦ مــبــاراة سجل خلالها ١٢ 

هدفا وصنع ٣ أهداف.
ولــعــب جــوزيــف 

دي ســــــوزا ٣٣ 

مباراة الموسم الماضي في بطولة 
الدوري مرر خلالها ١٨٢٥ تمريرة 
منها ١٥٩٣ تمريرة صحيحة بدقة 
تمرير وصلت إلى ٨٧٫٣ في المائة.

بَر جاهزاً بدنياً 
َ
واللاعب يُعت

وفــنــيــاً وســيــدخــل إلـــى الــتــدريــبــات 
بشكل مباشر حيث لعب الموسم 
فـــــي مــــبــــاراتــــين.  الــــحــــالــــي ٢٠١٩م 
وخـــــاض الـــلاعـــب ٣ مـــبـــاريـــات مع 

المنتخب البرازيلي الأول.
ـــعَـــت إدارة 

َّ
ومــــن جــانــبــهــا، وق

 الشباب رسمياً عقداً احترافياً مع 
الحارس راغد نجار لتمثيل 
الــقــدم،  لــكــرة  الــفــريــق الأول 

وذلك لمدة موسمين.
وتـــــــقـــــــدم الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
صــومــالــيــا تــدريــبــات 

فريقه الشباب أمس الخميس بعد 
الإجازة التي مُنِحَت  من قبل المدير 
الفني للفريق ماريوس سوموديكا 
للاعبي الفريق الأول، التي كانت 

عبارة عن ثلاثة أيام.
الــــشــــبــــاب قــد  وكـــــانـــــت إدارة 
أعلنت التعاقد مع صوماليا لمدة 
عامين خلال الأيام القليلة الماضية 
الــلاعــب للفحوصات  بــعــد تــجــاوز 
الطبية، تحت إشراف الراعي الطبي 
للفريق، وكانت أزمة قد حدثت في 
بداية التعاقد مع صوماليا، حيث 
أجرى فحوصات طبية أكدت على 
أنــه يعاني مــن ارتــفــاع مفاجئ في 
ضــغــط الـــــدم،ـ مــمــا أدى إلـــى تــأخــر 
الــرغــم من  انضمامه للفريق على 

إعلان التعاقد معه قبل شهر.
وأعلنت إدارة  الشباب الموافقة 
على إعــارة اللاعب حسن رغفاوي 
إلى نادي ضمك لمدة موسم، وبدأت 
بــإعــارة ومخالصة  إدارات الأنــديــة 
بعض الــلاعــبــين فــي ظــل تخفيض 
عـــــدد قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق إلـــــى ثــلاثــين 

لاعباً.
تـــعـــاقـــدت إدارة  مـــن جــهــتــهــا، 
نــــــــادي الــــفــــتــــح مـــــع مـــــدافـــــع فـــريـــق 
الخليج الأول لكرة القدم والمنتخب 
السعودي الأولمــبــي علي لاجامي، 
قبل ساعات قليلة من إغــلاق باب 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة لـــلاعـــبـــين 

المحترفين.
وجـــــــاء الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــب 
لاجامي لحاجة الفريق الفتحاوي 
لبدلاء على مستوى فني جيد في 
ظـــل احـــتـــدام المــنــافــســة عــلــى كسب 
أفضل الصفقات للاعبين الأجانب 

الــعــد التنازلي  والمحليين مــع بــدء 
لانـــــطـــــلاقـــــة الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
يـــوم الخميس  المــقــرر  للمحترفين 
المقبل، حيث تعاقدت إدارة الفتح 
مــع ٩ لاعــبــين أجــانــب قــبــل إســقــاط 
اسم اللاعب الزامبي سايت سكالا 
لـــيـــحـــل مــــكــــانــــه الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
ماتياس أغوريغاي ليصبح العدد 
٨ لاعبين أجانب، وهو الحد الأعلى 
لعدد اللاعبين المحترفين الأجانب 
لكل فريق فــي المنافسات الكروية 

السعودية.
نــــادي الخليج  وبـــــررت إدارة 
بـــرئـــاســـة فــــــوزي الـــبـــاشـــا قــبــولــهــا 
التنازل عن اللاعب لاجامي بقرب 
الفترة الحرة وعدم القدرة  دخوله 
المــالــيــة عــلــى الــتــجــديــد لـــه بالمبلغ 
المالي الذي يطمح له، كما أنه يود 
الــلــعــب فــي نـــادي مــن أنــديــة دوري 

المحترفين في الفترة المقبلة.
وبــينَّ الباشا أن عــرض الفتح 
كان جدياً ومناسباً، وكان للعلاقة 
الوطيدة بين الناديين أثر كبير في 
ى أن 

َّ
إتمام هذه الصفقة التي تمن

تــكــون نــاجــحــة ومــفــيــدة لــلأطــراف 
الثلاثة، مقدماً شكره للاعب الذي 
أخــــلــــص لـــــنـــــادي الـــخـــلـــيـــج طـــــوال 
السنوات التي وُجِد فيها حيث كان 
من الأسماء التي يشار لها بالبنان 
أخلاقاً وانضباطاً ومستوى فنيّاً.

د الـــبـــاشـــا الـــــــذي يــلــقــى  وشــــــــدَّ
مــــعــــارضــــة دائـــــمـــــة مـــــن كـــثـــيـــر مــن 
أنــصــار الـــنـــادي وانــتــقــادات لاذعــة 
بعد كل صفقة تنازل عن أي لاعب 
على أن الإدارة ستبحث عن مدافع 
كـــفء قــــادر عــلــى ســد الـــفـــراغ الــذي 
ســيــتــركــه الــلاعــب المــنــتــقــل، مــشــدداً 
على أن هدف الإدارة العودة لدوري 
المحترفين لم يلغ، وأن العمل كبير 
لتقديم أفضل المستويات والنتائج 
في دوري الأمير محمد بن سلمان 

لأندية الدرجة الأولى.
أمــــــــا الــــــلاعــــــب المــــنــــتــــقــــل عــلــي 
نـــاديـــه  فـــقـــد شـــكـــر إدارة  لاجــــامــــي 
الــســابــق ومــحــبــيــه، وكـــل مــن وقــف 
مــعــه فـــي مـــشـــواره الـــنـــاجـــح، الـــذي 
جـــه بــحــمــل شــــارة الــقــيــادة رغــم  تـــوَّ
صـــغـــر ســـنـــه، مــبــيــنــاً أنـــــه ســيــبــذل 
كــل مــا يستطيع مــن أجــل أن يقدم 
مستويات تؤكد أنه مكسب لنادي 
 يفتخر به.

ً
الفتح الذي يملك سجلا

ومــــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن نــــــادي 
الـــفـــيـــصـــلـــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــلاعـــب 
الــنــيــجــيــري أكـــبـــالا، مــهــاجــم فــريــق 

أوستند البلجيكي.
ونـــــجـــــح أكــــــبــــــالا فــــــي تــــجــــاوز 
الــــفــــحــــص الــــطــــبــــي صـــــبـــــاح أمــــس 
(الــخــمــيــس) فـــي دبـــــي، وذلـــــك قبل 
أن يـــقـــوم بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــقــود 
انضمامه للفيصلي بشكل رسمي.
ونـــــشـــــر الـــــحـــــســـــاب الـــرســـمـــي 
لــلــفــيــصــلــي عــبــر مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بياناً يعلن 
خــــلالــــه الـــتـــوقـــيـــع مــــع أكــــبــــالا لمـــدة 

موسم واحد قابل للتجديد.
وأشـــــــــــار الـــفـــيـــصـــلـــي إلـــــــى أن 
الصفقة تمت بدعم مــن المستشار 
تـــركـــي آل الــشــيــخ، رئـــيـــس الــهــيــئــة 

العامة للرياضة.

ووقـــــع الــنــيــجــيــري أكـــبـــالا في 
حضور مدير الفريق الأول بنادي 
الفيصلي، محمد المطيري، وذلــك 
بـــنـــاءً عــلــى مـــا نــشــره الـــنـــادي عبر 

حسابه.
ويــبــلــغ أكـــبـــالا مـــن الــعــمــر ٣١ 
سنة، وطوله ١٨٤ سم، ولعب لكثير 
من الأنــديــة، أبــرزهــا فيردر بريمن 
الألماني، وكارابوك سبور التركي، 
نـــــادي  ــــــــع مـــجـــلـــس إدارة 

َّ
كـــمـــا وق

الفيحاء، برئاسة سعود الشلهوب، 
عقداً احترافياً مع عمر العودة، لمدة 
موسم ريــاضــي واحــد على سبيل 

الإعارة من الهلال.
وتــمــت مــراســم التوقيع بمقر 
الــنــادي بــحــضــور محمد الــدهــش، 
عضو مجلس الإدارة نائب المشرف 
العام على الفريق الأول لكرة القدم، 
وحسن محمد وكيل أعمال اللاعب.

ومن جانبه، قدم مجلس إدارة 
نــــــادي الـــفـــيـــحـــاء شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لنظيره في الهلال برئاسة سامي 
الــــجــــابــــر عــــلــــى تـــســـهـــيـــل وإنـــــهـــــاء 

إجراءات انتقال اللاعب.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أكـــــد اتـــحـــاد 
الكرة السعودي، أن حذف التغريدة 
بـــحـــســـابـــه الــــرســــمــــي عـــلـــى مـــوقـــع 
التواصل (تــويــتــر)، التي تتضمن 
بـــيـــانـــاً بــأهــلــيــة جــــونــــاس جــومــيــز 
لاعــب نــادي الاتــحــاد بلعب مباراة 
السوبر، يعود لتنفيذ الإجـــراءات 
القانونية بشأن عدم إدراج وثائق 

مصورة للعلن.
وتـــــم إدراج خـــطـــاب الاتـــحـــاد 
الــذي سمح  الــدولــي للعبة (فيفا)، 
بـــمـــشـــاركـــة الــــلاعــــب بـــعـــد أن تــمــت 
من  الانضباطية  عقوبته  تسوية 
قبل اتحاد الكرة البرازيلي، وهو 
إجــــــراء خـــاطـــئ نــظــامــيــاً نــتــج عنه 
تــــدارك الــوضــع وحـــذف الــتــغــريــدة، 
وهـــــــو مـــــا أوجــــــــد لـــغـــطـــا إعـــلامـــيـــا 

وجماهيريا واسعا.
وكــان اتــحــاد الــكــرة السعودي 
 
ً
أوضـــــح أن غــومــيــس بــــات مــؤهــلا

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــــبـــــاراة الـــســـوبـــر 
السعودي على كأس الهيئة العامة 
للرياضة، التي جمعت فريقه مع 
الـــهـــلال وانــتــهــت لمصلحة  نــظــيــره 

الأخير بهدفين لهدف.
واعتبر قــراره بأهلية اللاعب 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاراة جـــاء على 
إثــــر تــســلــمــه خــطــابــاً مـــن الاتـــحـــاد 
الــــبــــرازيــــلــــي لــــكــــرة الــــقــــدم يـــــوم ١٧ 
أغسطس (آب) الحالي يفيد بزوال 
أثـــر الــعــقــوبــة المـــقـــررة عــلــيــه سابقاً 
بالإيقاف لمباراة واحدة، وذلك بناءً 
قـــرار مــن المحكمة الرياضية  عــلــى 
الــبــرازيــل والــتــي قامت  العليا فــي 
بــاســتــبــدال مــبــلــغ مــالــي بالعقوبة 

المفروضة عليه.
وقــــــام الــــلاعــــب بــــســــداد المــبــلــغ 
المستوجب عليه، الأمر الذي يزول 

معه أثر العقوبة المقررة عليه.
وأفاد الاتحاد السعودي بأنه 
تــواصــل مــع «فــيــفــا»، مُــخــطِــراً إيــاه 
بـــمـــســـتـــجـــدات المـــــوضـــــوع، لــيــؤكــد 
الاتحاد الدولي قانونية مشاركته 
فـــي المــــبــــاراة بــــــزوال أثــــر الــعــقــوبــة 

السابقة.

الاتحاد يفتتح اليوم
مشواره العربي بالوصل

جدة: «الشرق الأوسط»

يستضيف الاتحاد نظيره الوصل 
الإمـــاراتـــي مــســاء الــيــوم الــجــمــعــة على 
استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية 
في محافظة جــدة، وذلــك ضمن ذهاب 
الــــ٣٢ مــن بطولة كأس  منافسات دور 
الــعــرب لــلأنــديــة الأبـــطـــال لــكــرة الــقــدم، 
بينما تقرر أن يستضيف فريق الوصل 
مــبــاراة الإيـــاب على ملعبه فــي مدينة 
دبي في الـ٣٠ من شهر سبتمبر (أيلول) 

القادم.
وأقيمت ١٥ مباراة من منافسات 
دور الــــــ٣٢، الــــذي انــطــلــق فــي الـــــ٣١ من 
شهر يوليو (تموز) الماضي، وامتدت 

المنافسات حتى الـ١٣ من شهر أغسطس 
(آب) الجاري قبيل فترة التوقف، حيث 
تستأنف المباريات غداً وتستمر حتى 

نهاية الشهر القادم.
وتقام مباريات بطولة كأس العرب 
للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد 
الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــقـــدم بــنــظــام الـــذهـــاب 
والإيـــــاب، وتــعــد الأكــبــر والأضــخــم في 
تــاريــخ بــطــولات ومــســابــقــات الاتــحــاد 
العربي، بعدما أعلن تركي آل الشيخ 
عـــــن إطــــلاقــــهــــا وتـــخـــصـــيـــص جــــائــــزة 
مـــالـــيـــة كـــبـــرى لـــصـــاحـــب المــــركــــز الأول 
تبلغ ٦ مــلايــين دولار، وذلـــك تحفيزاً 
وتشجيعاً لكافة الأندية المشاركة في 

هذه البطولة.

من تدريبات الاتحاد أمس استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي (تصوير: علي خمج)

دي سوزا سيرتدي شعار الأهلي قادماً من فنربخشة التركي («الشرق الأوسط»)

غوميس محترف 
الهلال الجديد 

(«الشرق 
الأوسط»)

إدارة النادي أعارت نجمها الصاعد «بوعامر» للخليج

استدعاءات دولية تربك استعدادات الاتفاق للباطن
الدمام: «الشرق الأوسط»

نــــــادي الاتــــفــــاق عــن  أعـــلـــنـــت إدارة 
اســـتـــدعـــاء ثــلاثــة مــحــتــرفــين مـــن لاعــبــي 
الـــقـــدم لمــنــتــخــبــات  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول 
أيــام «فيفا»، في  بلادهم للمشاركة في 
الــفــتــرة مــن ٣ إلــى ١١ سبتمبر (أيــلــول) 

المقبل.
وسيغادر اللاعبون التونسي فخر 
الــديــن بــن يوسف والسلوفاكي فيليب 
كــــيــــش، والـــــحـــــارس الــــجــــزائــــري رايــــس 
مبلوحي إلى بلدانهم، بعد أن يخوض 
الــرائــد في  الفريق أولـــى مبارياته ضــد 
الــجــولــة الأولــــى مــن الــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث ســيــفــقــدهــم الــفــريــق 
الـــتـــي ستعقبها  الـــتـــوقـــف  فـــتـــرة  خــــلال 
بــيــومــين انـــطـــلاق الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
المــــحــــتــــرفــــين حــــيــــث ســـيـــخـــوض  دوري 
الاتفاق مواجهة ضد الباطن في ملعب 

الأخير.
وتبدو هناك رغبة لدى إدارة الباطن 
في نقل المباراة نفسها إلى ملعب الأمير 
محمد بن فهد بالدمام نظير الصيانة 
الــتــي لــم يــتــم الانــتــهــاء منها فــي ملعب 
نــــادي الــبــاطــن، حــيــث ســيــخــوض أولــى 
مبارياته على ملعب مدينة الملك سلمان 

بن عبد العزيز بالمجمعة.
وقد لا يقتصر فقدان الاتفاق ثلاثة 
لاعبين أجــانــب على فترة التوقف، إذ 
إن هناك احتمالية لاستدعاء المهاجم 
الــهــزاع لقائمة المنتخب  المحلي هـــزاع 
السعودي التي ستبدأ التجمع الأول 
تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي 
تأهبا لنهائيات كأس آسيا المقبلة في 
الإمــــــارات المـــقـــرر انــطــلاقــتــهــا فـــي شهر 

يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 
٢٠١٩ حيث لم تتجمع قائمة المنتخب 
الأخــضــر منذ الــفــراغ مــن المــشــاركــة في 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم المـــاضـــيـــة في 

روسيا.
انــســجــامــا كبيرا  ورغــــم أن هــنــاك 
للاعبين الدوليين الذين تم استدعاؤهم 

لمــنــتــخــبــاتــهــم مــــع بــقــيــة الـــقـــائـــمـــة فــي 
الفريق، خصوصا أنهم مستمرون منذ 
الفترة فترة التسجيل الشتوية للاعبين 
المحترفين في الموسم المنصرم، إلا أن 
هــنــاك قلقاً مــن تــأخــر عـــودة أي منهم 
نــتــيــجــة ظــــروف الـــطـــيـــران بــعــد الــفــراغ 
من المشاركة، خصوصاً أنهم لاعبون 

 فــي القائمة 
ً
أســاســين ويــمــثــلــون ثــقــلا

الاتفاقية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل اســـتـــأنـــف 
الفريق الاتفاقي مساء أمــس الخميس 
تدريباته اليومية بعد أن منح اللاعبون 
إجـــــــــازة لـــثـــلاثـــة أيــــــــام بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 

الأضحى المبارك.

وحــســب مــا هــو مــقــرر سابقاً، فقد 
كـــانـــت الـــتـــدريـــبـــات مــفــتــوحــة لـــلإعـــلام 
والـــجـــمـــهـــور لمــتــابــعــتــهــا حــيــث يــتــوقــع 
المـــدرب إغــلاق التدريبات يوم  أن يبدأ 
الــســبــت المــقــبــل قــبــل ٥ أيـــام مــن خــوض 
أولــــى المـــواجـــهـــات ضـــد الـــرائـــد المــقــررة 
يوم الخميس المقبل الثلاثين من شهر 
الـــحـــالـــي عـــلـــى مــلــعــب  أغـــســـطـــس (آب) 

الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، أعــــــارت إدارة 
النادي لاعب فريقها الأول نواف بوعامر 
أحــــــد الــــلاعــــبــــين الــــصــــاعــــديــــن فـــــي خــط 
الهجوم إلى فريق الخليج الذي يستعد 
للمشاركة القوية في دوري الأمير محمد 

بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وســـتـــكـــون الإعــــــــارة لمـــوســـم واحــــد 
على أمل اكتساب المزيد من الخبرة في 
ظــل عــدم إمكانية الاســتــفــادة منه ولو 
على مقاعد البدلاء في الفريق الاتفاقي 
في ظل وفــرة اللاعبين الأجــانــب الذين 
الــتــي قللت حتى من  تــم استقطابهم، 
فــرص حضور هــزاع الــهــزاع الــذي كان 
هدافا للفريق بداية الموسم الماضي قبل 
أن يتعرض لإصــابــة قــويــة فــي الــربــاط 

الصليبي أبعدته عن الفريق.
وكــان الاتفاق قد أنهى مبارياته 
الــــوديــــة بـــعـــد الــــعــــودة مــــن مــعــســكــره 
الــخــارجــي مــن خـــلال خـــوض الــفــريــق 
الأســــــاســــــي مــــبــــاراتــــين ضـــــد الأهـــلـــي 
والـــرفـــاع الــغــربــي الــبــحــريــنــي وكسب 
بــنــتــيــجــة «٣ - ٢» والــثــانــيــة  ــــــى  الأول
بخمسة أهــداف نظيفة، فيما خاض 
الـــفـــريـــق الـــــرديـــــف وديـــــــة ضــــد فــريــق 
النهضة انتهت بالتعادل الإيجابي 

بهدف لكل منهما.

لاعبو الاتفاق خلال استعداداتهم للموسم الجديد («الشرق الأوسط»)
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الصفقات التاريخية قد تعيد جزءاً كبيراً من هيبة المدرجات

هل تعانق الجماهير السعودية حاجز الـ٣ ملايين في الموسم الاستثنائي؟
الرياض: طارق الرشيد

في الوقت الذي يستعد دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي لــلانــطــلاق 
الـــحـــالـــي،  أواخــــــــر أغـــســـطـــس (آب) 
تــحــديــداً فــي الـــــ٣٠ مــن هـــذا الشهر، 
تــتــحــضــر الــجــمــاهــيــر لمــوســم مثير 
وطــويــل وحــافــل بــالــنــجــوم فــي ظل 
مــشــاركــة ١٦ نــاديــاً فــي المــنــافــســات 
لــلــمــرة الأولــــــى، وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
وجــــــــدت جـــمـــيـــعـــهـــا الـــــدعـــــم المـــالـــي 
مــــــــن الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــن 
تــســديــد الـــديـــون الــخــارجــيــة كــافــة، 
والـــــــــرواتـــــــــب الــــشــــهــــريــــة لـــلاعـــبـــين 
الأجــانــب والمــحــلــيــين، وزيــــادة عــدد 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب إلـــى ٨ لاعــبــين، 
 عــن الاستقطابات النوعية 

ً
فــضــلا

الــتــي أبــرمــتــهــا الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
بــالــتــعــاقــد مـــع نــجــوم عــالمــيــون في 
«المــيــركــاتــو» الــصــيــفــي الــــذي أغلق 

أبوابه أمس (الخميس).
وكــان تركي آل الشيخ، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، رسم هدفاً 
كـــبـــيـــراً بــكــســر حـــاجـــز الـــــــ٣ مــلايــين 
فـــي مــوســم ٢٠١٨ – ٢٠١٩  مــشــجــع 
بعد تراجع الحضور الجماهيري 
في الموسمين الأخيرين؛ كون هذه 
الأرقــــــام لا تــعــكــس مــســتــوى وقـــوة 
المــنــافــســات الـــســـعـــوديـــة؛ إذ كــانــت 
بــســبــب ابــتــعــاد الــنــصــر والاتـــحـــاد 
عـــن المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــــدوري، 
واقـــتـــصـــار المــنــافــســة عــلــى الــهــلال 

والأهلي.
وكـــــــــانـــــــــت وتـــــــــيـــــــــرة الـــــطـــــفـــــرة 
الجماهيرية التي شهدتها مواسم 
تــراجــعــت  و٢٠١٦،  و٢٠١٥   ٢٠١٤
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وغــــــاب مــــع تـــراجـــع 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري مــشــاهــد 
الــتــي لطالما مــا أبدعت  «تــيــفــو»،  الـــ
الــســعــوديــة فــي تشكيل  الجماهير 
لــوحــاتــهــا وعــبــاراتــهــا الــتــي تحمل 
معها رسائل رياضية واجتماعية 
ووطــــنــــيــــة فــــي بـــعـــض المــــبــــاريــــات؛ 
إذ إن جــمــالــيــة المـــــدرج والــعــبــارات 
الحماسية تدفع اللاعبين لتقديم 
أفـــــضـــــل مــــــا لـــــديـــــهـــــم، حــــتــــى بــــات 
«تـــيـــفـــو» ظـــاهـــرة تــمــيــز الـــــدوري  الــــ
الــــســــعــــودي عــــن غــــيــــره مــــن الـــــدول 
الأخــرى المــجــاورة، ووصلت شهرة 
ما يقدمه الجمهور السعودي من 
لوحات جمالية وصور معبرة إلى 
وصـــول «تــيــفــو» الــهــلال فــي دوري 

أبــــطــــال آســــيــــا إلــــــى قـــائـــمـــة أفــضــل 
١٥ «تــيــفــو» عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
المستوحى من سلسلة ألعاب القتال 

«مورتال كومبات».
وشـــــهـــــدت المـــــواســـــم الـــســـابـــقـــة 
حــضــوراً جــمــاهــيــريــاً مــمــيــزاً، حتى 
كــســر الــحــضــور فــي مــوســم ٢٠١٥- 
المـــســـجـــلـــة فــي  كـــــل الأرقـــــــــــام   ٢٠١٤
السنوات الماضية، ووصل إلى أكثر 
ألــف مشجع،  من مليون وستمائة 
وهــــــو المــــوســــم الـــــــذي شـــهـــد قـــرابـــة 
الــعــشــريــن «تــيــفــو» مــا بــين الـــدوري 
لــلــمــحــتــرفــين ودوري  الــــســــعــــودي 
«تيفو»  أبطال آسيا، ولم يقتصر الـ
«دربــــــــي» أو  عــــلــــى مـــــواجـــــهـــــات الـــــــــ
«كلاسيكو» بين الأندية الكبيرة،  الـ
حتى بات سمة أساسية في جميع 
مـــبـــاريـــات قــطــبــي الـــريـــاض الــهــلال 
والــــنــــصــــر، وقـــطـــبـــي جـــــدة الأهـــلـــي 
والاتـــحـــاد، حتى أن عــدد جماهير 

الاتـــحـــاد تــخــطــى حــاجــز الــــــ٤٠ ألــفــاً 
فــي مــواجــهــة الشعلة وهـــو متذيل 
آنـــذاك، ورسمت جماهير  الترتيب 
الاتـــــــحـــــــاد لـــــوحـــــة جــــمــــالــــيــــة عــلــى 
مدرجات الملعب ستبقى خالدة على 
مر التاريخ وحملت عبارة «حبيبي 

يا رسول الله».
وكــــــــــــان لــــجــــمــــاهــــيــــر الــــنــــصــــر 
حـــــــضـــــــور مـــــمـــــيـــــز فــــــــي مـــــــدرجـــــــات 
المـــلاعـــب الــســعــوديــة عــنــدمــا حقق 
بـــطـــولـــة الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي فــي 
المــوســمــين ٢٠١٤ و٢٠١٥، وشكلت 
جــمــاهــيــره أحــــد الأرقـــــــام الــصــعــبــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــارة الـــصـــفـــراء، 
«تيفو» النصراوي  الـ حتى ارتبط 
بـــــالإبـــــداع، وبـــقـــيـــت هـــــذه الأعـــمـــال 
عـــالـــقـــة فــــي الأذهــــــــان حـــتـــى يــومــنــا 
هـــــذا، ومــــن بــيــنــهــا الـــرســـالـــة الــتــي 
وجهت لجمهور النصر من رابطة 
جماهيره في «تيفو» مميز وجميل 

كتبوا فيه «نحن القلب النابض»، 
كما وجهت الجماهير النصراوية 
النادي  رسائل عــدة، منها لرئيس 
الأمير فيصل بن تركي، وعبارات 
تـــحـــفـــيـــزيـــة أخــــــــرى كــــانــــت المــحــفــز 
الــكــبــيــر لــلــجــمــاهــيــر فـــي الــحــضــور 
للمشاركة فيها، وإظهارها بالشكل 
الــــذي يــتــنــاســب مـــع عـــراقـــة الــفــريــق 

العاصمي.
ولأن الأهــــلــــي أحـــــد الأضـــــلاع 
الرئيسية في اللعبة، وأحد الأندية 
الـــكـــبـــار فــــي المـــمـــلـــكـــة، فـــقـــد شــكــلــت 
جــمــاهــيــره «تــيــفــو» يــعــد مــن أجمل 
مـــا قــدمــتــه الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 
في المواجهة الختامية من الدوري 
ما قبل الماضي في موعد تتويجه 
بــــالــــلــــقــــب، ووقــــــــع اخــــتــــيــــار مـــوقـــع 
«غرينتا» الفرنسي المتخصص في 
الأفضليات والمقارنات على «تيفو» 
الأهلي الذي حمل عبارة «الأبطال»، 

ورسم فيه كأس الدوري في موسم 
تاريخي أبدع فيه الأهلاويون داخل 
الملعب وخارجه، وحاز هذا العمل 
الــــــرائــــــع، حـــســـب تــصــنــيــف المـــوقـــع 
الــفــرنــســي، أفــضــل الأعــمــال مــن بين 
٣٠ «تيفو» على مستوى الدوريات 

العالمية.
«تــيــفــوهــات» الوطنية  الـــ ومـــن 
التي تؤكد تلاحم القيادة والشعب 
«تيفو» «عــاش سلمان» و«سلمان 
الــــحــــزم»، مــنــاصــفــة بـــين جــمــاهــيــر 
الـــهـــلال والأهـــلـــي فـــي نــهــائــي كــأس 
الملك، في لوحة حملت بين طياتها 
الــوفــاء والـــولاء للقيادة  كل معاني 
السعودية من أبنائهم الرياضيين، 
كــــذلــــك صـــمـــم مـــجـــلـــس الــجــمــاهــيــر 
الأهــلاوي «تيفو» «سلمان الحزم» 
فــي وقــفــة تــاريــخــيــة تضامنية من 

الرياضيين.
السعوديون مع أبطال الجيش 

السعودي المرابطين على الحدود 
الــجــنــوبــيــة لمــحــاربــة أعــــداء الشعب 
اليمني من عصابات الانقلاب على 
الشرعية، وتزينت أيضاً مدرجات 
«تــــيــــفــــو» حـــمـــل عـــبـــارة  الأهـــــلـــــي بـــــ
«وطــــنــــي الـــحـــبـــيـــب» فــــي المـــواجـــهـــة 
التي جمعته بنظيره الاتــحــاد في 
«ديــــربــــي» المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، كما 
حمل «كلاسيكو» الكرة السعودية 
بين النصر والاتحاد «تيفو» وطنياً 
مــمــيــزاً «الـــلـــه ثـــم المــلــيــك والـــوطـــن» 
وصـــورة للملك ســلــمــان، و«تيفو» 
آخـــر «كــلــنــا لــلــوطــن»، كــمــا رســمــت 
الــســعــوديــة «تــيــفــو» في  الجماهير 
مواجهة المنتخب الإماراتي الشقيق 
وتزين استاد «الــجــوهــرة» بعبارة 
«أسود الجزيرة» وبأعلام الدولتين.

«تـــــيـــــفـــــو»  ولــــــــــم يــــقــــتــــصــــر الــــــ
عــلــى الأنـــديـــة الــكــبــيــرة وصــاحــبــت 
الـــبـــطـــولات وامـــتـــدت إلــــى عــــدد من 

الأنــديــة الــســعــوديــة الأخــــرى، حتى 
أن جماهير نــادي التعاون رسمت 
لــوحــة إبــداعــيــة فــي ظــهــور فريقها 
آســـيـــا،  أبـــــطـــــال  دوري  فـــــي  الأول 
بعدما غطت الجماهير القصيمية 
جنبات ملعب الملك عبد الله وكتبت 
عبارة «من هنا البداية»، وواصلت 
الــتــعــاونــيــة الإبــــداع في  الجماهير 
مــــواجــــهــــة أهــــلــــي دبــــــي الإمـــــاراتـــــي 
وشـــكـــلـــت مـــنـــظـــراً جـــمـــالـــيـــاً يـــفـــوق 
الوصف، أذهل كل المتابعين لدوري 
أبطال آسيا عطفاً على حداثة هذا 
الـــــنـــــادي فــــي الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، ولكونه يشارك للمرة 
أبـــــطـــــال آســـيـــا  فـــــي دوري  الأولـــــــــى 
القاعدة الجماهيرية  ويمتلك هذه 

العريضة التي أذهلت الجميع.
وتستوحي الأندية السعودية 
أفـــكـــار رســومــاتــهــا وعــبــاراتــهــا من 
الأندية الأوروبــيــة التي بــرزت منذ 

عقود في هذا الجانب؛ إذ نجد أن 
كــلــمــة «Tifo» مــخــتــصــرة مــن كلمة 
إلــى اللغة  «Tifosi» تعود أصولها 
الإيطالية وتعني دخلة الجماهير، 
وابــتــكــرهــا الإيــطــالــيــون فـــي بــدايــة 
الستينات الميلادية، وهي تختلف 
كلياً عن «الألتراس»؛ إذ إن الأخير 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــذيـــن 
يــســانــدون الــفــريــق ويــذهــبــون معه 
«تيفو»  الـ فــي كــل المــلاعــب، غير أن 
اشتهر في الملاعب الألمانية وأبدعت 
أنـــديـــة بــروســيــا دورمـــنـــت وبــايــرن 
مــيــونــيــخ، وهــــذان الــفــريــقــان دائــمــاً 
مـــا يـــتـــصـــدران المــشــهــد فـــي أفــضــل 
العبارات والأشكال المستوحاة من 

تمائم الأندية.
وتـــــبـــــدو الـــــتـــــســـــاؤلات نــشــطــة 
حول إمكانية عودة زخم الحضور 
الجماهيري الذي غاب في الموسمين 
الأخيرين، وغابت معه هذه المناظر 
الجميلة من رسومات إبداعية، في 
موسم رياضي سعودي استثنائي، 
شـــهـــد إنــــفــــاق قــــرابــــة مـــلـــيـــار ريــــال 
عــلــى صــفــقــات الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
تـــوازي  بالتعاقد مــع أجــهــزة فنية 
الــكــبــيــرة الطامحة  طــمــوح الأنــديــة 
في المنافسة على البطولات المحلية 
والــــبــــطــــولات الــــقــــاريــــة والمـــشـــاركـــة 
فــــي المــــونــــديــــال الـــعـــالمـــي لـــلأنـــديـــة، 
بالإضافة إلى الأسماء العالمية التي 
تــم استقطباهم، حيث سيتواجد 
في جميع الأنــديــة لاعبون «سوبر 
ســتــار»، كــل هـــذه المــعــطــيــات كفيلة 
بعودة الحياة من جديد للملاعب 
الــــســــعــــوديــــة وكـــــســـــر كــــــل الأرقـــــــــام 
السابقة وتسجيل رقــم جماهيري 

جديد في نهاية الموسم.
ومن المتعارف عليه أن معظم 
الأنــديــة تمتلك قــواعــد جماهيرية 
ضخمة فإذا لعب الهلال أو النصر 
والاتحاد والأهلي لا يعرف المتابع 
عــبــر شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون أن هــذا 
الفريق يلعب على أرضه أو خارجها 
لكثافة الحضور الجماهيري، وفي 
المواجهات المباشرة فيما بينهما 
لا يــقــل الــحــضــور الــجــمــاهــيــري عن 
٥٠ ألف مشجع، كما تحظى أندية 
الشباب والاتفاق والتعاون والرائد 
وأحد والوحدة بقواعد جماهيرية 
لا يستهان بها، وغالباً ما يتخطى 
الحضور الجماهيري لها حاجز الـ٨ 
آلاف مشجع في المباريات الدورية.

الجماهير السعودية تتحضر لموسم استثنائي للدوري السعودي  («الشرق الأوسط»)

قال إن الانسجام بين اللاعبين أهم من صفقات «الأجانب»

رئيس الفيحاء: الأهلي لم يستغل 
هديتنا الثمينة في الموسم الماضي

الرياض: عماد المفوز

أكد سعود الشلهوب رئيس نادي 
الــفــيــحــاء جــاهــزيــة فــريــقــه لمــنــافــســات 
الموسم الجديد «فنيا ومعنويا» بعد 
أن اخـــتـــتـــم مــعــســكــره الـــخـــارجـــي فــي 
مدينة سان بيدرو الإسبانية بنجاح.

ولعب الفيحاء ٦ مباريات فاز في 
مــبــاراتــين منها وتــعــادل فــي مثلهما 
وخسر اثنتين وبدا الانسجام واضحا 
بين اللاعبين مع ارتفاع المعدل اللياقي.

ووقــــــــــف الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي عــلــى 
مستوى اللاعبين بعد أن منح الفرصة 
الــشــلــهــوب اجتمعت  لــلــجــمــيــع. وقــــال 
واللاعبين  والإداري  الفني  بالجهاز 
خــلال تــواجــدي فــي المعسكر ووجــدت 
الانضباطية والانسجام والـــروح من 
الــجــمــيــع وكــــذلــــك تــطــبــيــق الــبــرنــامــج 
بحذافيره وهذا يؤكد الاحترافية في 

العمل.
وتـــــابـــــع الـــشـــلـــهـــوب مـــواجـــهـــتـــنـــا 
الأولى ستكون مع فريق الهلال وكما 
هـــو مـــعـــروف فـــالـــهـــلال بــطــل الـــــدوري 
وبـــطـــل كـــــأس الـــســـوبـــر ونـــحـــن نــــدرك 
المــبــاراة فالهلال فريق  قــوة وصعوبة 
قــــــوي ويـــمـــلـــك الإمــــكــــانــــات والـــخـــبـــرة 
ولــديــه عــنــاصــر مــمــيــزة ولــكــن فريقنا 
ولله الحمد هو الآخر لديه الإمكانات 
وقادر بإذن الله على إثبات وجوده في 

منافسات هذا الموسم.
وواصـــــــــــــــل ســــيــــظــــهــــر الــــفــــيــــحــــاء 
بــمــســتــوى قـــــوي فــــي ظــــل مـــشـــاركـــة ٨ 
أجـــانـــب وبــالــتــالــي ســتــكــون المــنــافــســة 
قــــويــــة بــــين الــــفــــرق فــــلا يــــوجــــد فــريــق 
ضــعــيــف وآخـــــر قــــوي فــجــمــيــع الــفــرق 

ستكون منافسة.
وأردف إذا تحدثنا عن مباراتنا 
مع الهلال فأعتقد أن الجميع يتذكر 
فوزنا عليه بنتيجة ٢ - ١ في الموسم 
المــــاضــــي وكـــيـــف تــــم إيـــقـــافـــه بـــعـــد مــا 
كــان متصدرا ترتيب الـــدوري في ظل 
مــلاحــقــة الأهــلــي وقــدمــنــا فــرصــة على 
الــذي ينافسه  طبق من ذهــب للأخير 
عــلــى لــقــب الـــــــدوري وتــقــلــص الـــفـــارق 
بينهما في عدد النقاط ولكن الأهلي 
لــم يستغل هــذه الفرصة وتــعــادل في 
مباراته مع الهلال وتبددت آماله في 

الحصول على اللقب.
وتابع تم الانتهاء من التعاقد مع 
٤ لاعبين أجانب فقط ولدينا لاعبون 
مثلوا الفريق في الموسم الماضي كانوا 

على قــدر المسؤولية وأثبتوا قدرتهم 
عــلــى خــدمــة الــفــريــق وبــالــتــالــي لسنا 
بــحــاجــة إلــــى زيـــــادة عــــدد الــتــعــاقــدات 
وفريقنا ولله الحمد في قمة جاهزيته 
ويواصل تدريباته اليومية استعدادا 
للموسم الجديد بعد ظهوره المميز في 
الموسم الماضي وفوزه على أقوى الفرق 
الجماهيرية الهلال والنصر والاتحاد 

والشباب وتعادل مع الأهلي مرتين.
الــتــي استقطبت  الــفــرق  وأضــــاف 
لاعــــبــــين أجــــانــــب عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــال 
ســـيـــكـــون لـــهـــا الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر فــي 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب ولــــكــــن يــبــقــى 
الـــتـــجـــانـــس بــــين الـــلاعـــبـــين هــــو الأهــــم 
حــيــث شــاهــدنــا مـــبـــاراة نــهــائــي كــأس 
السوبر بين الهلال والاتــحــاد وتفوق 
لــلانــســجــام والــتــفــاهــم  نــتــيــجــة  الأول 
والاستقرار بين اللاعبين الذي ساهم 
بفوز الفريق بالكأس، فرغم أن الاتحاد 
يملك عناصر مميزة، لكننا لم نشاهد 

الانسجام بينهم.

الـــشـــلـــهـــوب أن الإدارة  وأوضــــــــح 
سلمت جميع المستحقات والــرواتــب 

حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي.
مــن جــانــبــه، أكـــد جــاســر الــجــاســر 
مسؤول الاحتراف وإداري الفيحاء، أن 
معسكر الفريق الإعدادي في إسبانيا 
طط له، واستطاع الجهاز 

ُ
تم وفق ما خ

الفني تحقيق الأهداف المرسومة خلال 
المـــعـــســـكـــر، والــــتــــي مــــن أهـــمـــهـــا زيـــــادة 
التجانس ورفع المعدل اللياقة البدنية 
للاعبين، وأشار إلى أن تعاون اللاعبين 
وانضباطهم واستشعارهم المسؤولية 
أدى إلى تحقيق تلك الأهداف، مشيرا 
إلـــــى أن الـــفـــريـــق مـــطـــالـــب بــمــواصــلــة 
العطاء المميز عطفا على ما قدمه خلال 

الموسم المنصرم.
الــــجــــاســــر شــــكــــره لإدارة  ووجّـــــــــه 
الــنــادي على مــا وفــرتــه مــن إمــكــانــات، 
وسعيها الدائم لتذليل جميع العقبات 
التي تواجه الفريق وأجهزته الإدارية 

والفنية ولاعبيه.

من ودية الفيحاء الأخيرة في المعسكر الخارجي 
أمام أوخام مورسيا الإسباني («الشرق الأوسط»)

الإسماعيلي يأمل في التعويض أمام «المقاصة»

الأهلي يتأهب لاقتناص نقاط حرس الحدود في الدوري المصري اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســيــســعــى الأهــــلــــي حـــامـــل الــلــقــب 
لــتــرســيــخ أقــــدامــــه عـــلـــى قـــمـــة الــــــدوري 
المـــصـــري المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا 
(الــجــمــعــة)، مــع مضيفه  الــيــوم  يلتقي 
حــــرس الــــحــــدود، فـــي افــتــتــاح الــجــولــة 
الــرابــعــة، فيما يــأمــل الإسماعيلي في 
تــعــويــض الــنــقــاط الــتــي فــقــدهــا عندما 

يستضيف مصر للمقاصة.
ويــــتــــقــــاســــم الأهــــــلــــــي والـــــزمـــــالـــــك 
وسموحة وبيراميدز والإنتاج الحربي 
صــدارة المسابقة، برصيد سبع نقاط 

لكل منهم.
وقال محمد يوسف المدرب المساعد 
لـــلأهـــلـــي إن الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة 
الــفــرنــســي بــاتــريــس كـــارتـــيـــرون طــوى 
صفحة لقاء وادي دجــلــة، للاستعداد 
لمــبــاراة حــرس الــحــدود العائد لــدوري 

الأضواء هذا الموسم.
وعانى الأهلي كثيراً في ظل تألق 
محمد عبد المنصف حارس دجلة قبل 
أن يسجل البديل صلاح محسن هدف 

الفوز في الدقيقة ٨٠ من اللقاء.
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات لمــوقــع 
الأهـــلـــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «نــعــمــل على 
تطبيق سياسة التناوب بين اللاعبين 
بشكل مــنــاســب فــي ظــل قــيــد ٢٥ لاعباً 
بقائمة الفريق إلى جانب مجموعة من 
الــلاعــبــين الــشــبــاب. المــشــاركــة فــي أربــع 
بــطــولات قــويــة لــلــغــايــة بــهــذه القائمة 
يـــضـــاعـــف مــــن الـــجـــهـــد المــــبــــذول خـــلال 
تدريبات الاستشفاء. نسعى لتجربة 

أكثر من لاعب في أكثر من مركز».
واشـــتـــكـــى كـــارتـــيـــرون مـــن تــوالــي 
مباريات المسابقة هذا الموسم ووصف 

الأمر بأنه «غير طبيعي».
فــي تصريحات  وقــــال كــارتــيــرون 
نقلها موقع النادي «الفريق سيواجه 
حــرس الــحــدود فــي ظــل ظـــروف بدنية 
صــعــبــة لــلــغــايــة. نـــخـــوض مــــبــــاراة كل 
ثـــلاثـــة أيــــــام وهــــــذا أمـــــر غـــيـــر طــبــيــعــي 
بالمرة ليس فقط على الصعيد البدني 
ولكن على الصعيد الذهني والنفسي 
للاعبين». وأضاف: «فريقي يعاني من 
إجهاد شديد بسبب ضغط المباريات 
خــلال الفترة المــاضــيــة، وهــو مــا ترتب 
عليه تأثر أداء بعض اللاعبين بسبب 
المـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي والـــعـــضـــلـــي الــــذي 

يبذلونه».
وســـيـــغـــيـــب عــــن مـــــبـــــاراة الـــحـــدود 
الــــحــــارس الــــدولــــي مــحــمــد الـــشـــنـــاوي 
ولاعـــــب الـــوســـط مـــيـــدو جـــابـــر بــعــد أن 

اشــتــكــيــا مــن آلام فــي الــعــضــلات أثــنــاء 
مــبــاراة وادي دجلة التي انتهت بفوز 

الأهلي ١ - صفر.
وأكـــد الــتــقــريــر الــطــبــي الـــذي أعــده 
خـــــالـــــد مــــحــــمــــود طـــبـــيـــب الأهــــــلــــــي أن 
الــشــنــاوي أصــيــب بــشــد فــي العضلات 
سيمنعه مــن خـــوض مــبــاراة الــحــدود 

ليحل بدلاً منه شريف إكرامي.
وأكد يوسف أنه يتم تجهيز مؤمن 
زكريا للمشاركة في المباريات، مشيرا 
إلى أنه لا علاقة لغيابه عن المباريات 

بمسألة تجديد عقده.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال عــمــاد سليمان 
مـــدرب حــرس الــحــدود إن ثقته كبيرة 
في مجموعة اللاعبين التي ستخوض 

لقاء الأهلي.
وأضاف سليمان: «لدى اللاعبين 
الــكــافــيــة للتعامل مــع مــبــاراة  الــخــبــرة 
الأهـــلـــي، ونــثــق فـــي تــقــديــمــهــم لــعــرض 
جيد». وتابع: «لن نلجأ للدفاع للسعي 
للحصول على نقطة كما تفعل الفرق 
الصغيرة، ولكننا سنكون نداً للأهلي».

ويــــأمــــل الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لــحــرس 
الحدود في تعافي الثنائي أحمد عبد 
الــظــاهــر ومــحــمــد طــــارق أبـــو الــعــز من 
الإصابة واللحاق بالمباراة، فيما تأكد 

غياب عمر سعد وعبد الله جمعة.
ويــــأمــــل الــــجــــزائــــري خـــيـــر الـــديـــن 

مـــــضـــــوي مــــــــــدرب الإســــمــــاعــــيــــلــــي فــي 
فــوز فــي المسابقة عندما  تحقيق أول 
يستضيف مصر للمقاصة على استاد 

الإسماعيلية.
يـــمـــلـــك الإســـمـــاعـــيـــلـــي ســـوى  ولا 
نــقــطــتــين فــقــط ويــحــتــل المـــركـــز ١٤ بعد 
الــخــســارة أمـــام الاتــحــاد والــتــعــادل في 

مباراتي الأهلي وبتروجيت.
ورفـــــض إبـــراهـــيـــم عــثــمــان رئــيــس 
الإسماعيلي مطالب الجماهير بإقالة 
مــضــوي بــســبــب ســـوء الــنــتــائــج، وقــرر 
منحه فرصة أطول إيماناً بقدرته على 
تحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً أنه 
يأتي ضمن أفضل المدربين في أفريقيا. 
وقـــال عــثــمــان: «لـــن نطيح بــالــجــزائــري 
مـــضـــوي لأنــــه فـــي مــرحــلــة بـــنـــاء فــريــق 
جــديــد ومـــا زال يــتــعــرف عــلــى طبيعة 
المـــنـــافـــســـة مــــع الــــفــــرق الأخــــــــرى، وهــــذا 

يتطلب وقتاً للتأقلم».
المــقــاولــون مــع ضيفه  كــمــا يلتقي 
إنبي على استاد الجبل الأخضر حيث 
يملك المقاولون أربــع نقاط فيما يبلغ 

رصيد إنبي ثلاث نقاط..
وتقام غداً (السبت) مباراة واحدة 
حيث يلتقي المصري البورسعيدي مع 

الاتحاد السكندري.
وحــــــــــرص حـــــســـــام حــــســــن مــــــدرب 
المـــــصـــــري عــــلــــى الاجـــــتـــــمـــــاع بــلاعــبــيــه 

وطالبهم بتحقيق الفوز.
الـــفـــوز  بــــديــــل عـــــن  وأضـــــــــــاف: «لا 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث مـــع ضــــــرورة تــقــديــم 
عـــــــرض قـــــــوي ومــــصــــالــــحــــة جـــمـــاهـــيـــر 
بــــورســــعــــيــــد» بــــعــــد تـــحـــقـــيـــق الـــفـــريـــق 
لانتصار واحد في ثلاث مباريات في 
الموسم الجديد. ويملك المصري أربع 

نقاط، وهو نفس رصيد الاتحاد. 
وتقام الأحد ثلاث مباريات حيث 
يــلــتــقــي ســمــوحــة مـــع طـــلائـــع الــجــيــش 
وبـــيـــرامـــيـــدز مـــع الـــداخـــلـــيـــة والإنـــتـــاج 

الحربي مع الجونة.
وتختتم مباريات الجولة الرابعة 
الــزمــالــك مع  يــوم الاثــنــين المقبل بلقاء 

النجوم.
ويـــعـــول الــســويــســري كــريــســتــيــان 
جـــروس مـــدرب الــزمــالــك على جاهزية 
لاعــبــيــه بــعــد تــجــربــة مــجــمــوعــة كبيرة 
منهم في لقاء ودي أمام بتروجيت قبل 

يومين، الذي فاز فيه الزمالك.
وقال جروس إنه سيمنح الفرصة 
للثنائي أيمن حفني ومصطفى فتحي 

بعد تعافيهما من الإصابة.
وأضاف: «أنا مدرب محترف وكل 
ما يشغلني هو ما يقدمه أي لاعب في 
الملعب. جئت إلى مصر من أجل تحقيق 
فــــإن مصلحة  الـــبـــطـــولات، وبـــالـــتـــالـــي 

الفريق أهم من أي شيء».
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الأهلي المصري سيواجه حرس الحدود اليوم («الشرق الأوسط»)
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يــــــواصــــــل فـــــريـــــق بـــرشـــلـــونـــة 
حملة الدفاع عن لقبه في الدوري 
الإسباني لكرة القدم عندما يحل 
ضــيــفــاً عــلــى فـــريـــق بــلــد الــولــيــد، 
غداً (السبت) في الجولة الثانية 
مــن الـــــدوري، حــيــث يــأمــل الفريق 
أن يــتــمــكــن لـــويـــس ســــواريــــز مــن 
استعادة حاسته التهديفية، في 
الـــوقـــت نــفــســه يــحــل ريــــال مــدريــد 
ضيفاً على فريق جيرونا بعد غد 

(الأحد).
وتــوج فريق برشلونة بلقب 
الــدوري في الموسم الماضية، لكن 
ســـواريـــز احـــتـــاج إلـــى أشــهــر عــدة 
لــيــجــد أفــضــل مــســتــويــاتــه. وكـــان 
المـــهـــاجـــم الأوروغــــويــــانــــي مــحــور 
الحديث قبل رحلة الفريق إلى بلد 
الوليد بعد أدائــه المخيب للآمال 
أمـــام ألافــيــس فــي الــجــولــة الأولـــى 
مــــن الـــــــــــدوري. وســــجــــل ســــواريــــز 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف فـــقـــط فــــي أول ١٤ 
مــبــاراة لبرشلونة فــي البطولات 
كافة خلال الموسم الماضي، وهناك 
بــعــض المـــخـــاوف مـــن أن ســواريــز 
سيحتاج إلى وقت أطول للدخول 

في أجواء المنافسة هذا الموسم.
وكــتــبــت صــحــيــفــة «ديـــاريـــو» 
التي تصدر في مدينة برشلونة 
«مــهــاجــم فــريــق بــرشــلــونــة أظــهــر 
فــي مــواقــف كثيرة أنــه هـــداف من 
طـــــراز فـــريـــد. يــحــتــاج إلــــى بعض 
الوقت للدخول في الأجـــواء، لكن 
عندما يدخل في الأجواء لا يمكن 
إيقافه». وسيجد سواريز في بلد 
الــولــيــد، الــصــاعــد حــديــثــاً، فريقاً 
ســيــعــتــمــد عـــلـــى طـــريـــقـــة دفــاعــيــة 
بحتة فــي مــحــاولــة لإحــبــاطــه هو 
وفــريــق برشلونة. وأحــبــط فريق 
بلد الوليد، الذي يدربه سيرجيو 
غــونــزالــيــز ســوريــانــو، فريقاً آخر 
من إقليم كاتالونيا، هو جيرونا، 
في مباراتهما الافتتاحية، حيث 
تـــعـــادلا ســلــبــيــاً، وســيــلــعــب أمـــام 
بــرشــلــونــة، الـــذي يــدربــه إرنستو 
فالفيردي، بطريقة دفاعية أكثر 

من التي ظهر بها.
ودافـــع مــدرب برشلونة 

عـــــــــن ســــــــــواريــــــــــز أمـــــــــام 
الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 
لأدائـــــــــــــــــه فـــــــــي كــــــأس 
الـــســـوبـــر الإســبــانــيــة 

وأمــــام ألافــيــس. وقــال 
فــالــفــيــردي للصحافيين 

لــقــد  بـــخـــيـــر.  لــــويــــس  «إن 
عـــــــاد لـــــتـــــوه مـــــن عــطــلــتــه 
(عقب المشاركة فــي كأس 

الـــعـــالـــم)؛ لــذلــك فــإنــه يــعــود 
بــالــتــدريــج لمــســتــواه، لــكــنــه يــبــدو 
جــيــداً». وأضـــاف «لــويــس هــداف. 
إنه مقدام في منطقة الجزاء. نعلم 

ما يعطيه لنا. بعيداً عن نجاحه. 
القتال يظل دائماً موجوداً». وتابع 
«الــــعــــام المــــاضــــي، فـــي الـــبـــدايـــات، 
كانت هناك انتقادات لأنه احتاج 
إلى بعض الوقت ليبدأ التسجيل، 
لكن بعدما سجل لم يتوقف. إنه 
يــضــمــن قــتــالاً أمــــام المـــرمـــى. إنها 
مسألة صبر ومثابرة، وما يملكه 
لويس هو المثابرة». وكانت آخر 
زيـــــارة قـــام بــهــا بــرشــلــونــة لملعب 
جـــوســـي زوريــــيــــلا، فـــي ٨ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٤ تحت قيادة خيراردو 
مــــارتــــيــــنــــو، حـــيـــث انـــتـــهـــت آمـــــال 
الـــدوري  الفريق بالتتويج بلقب 
عقب الخسارة صفر – ١، وانتهى 
الموسم بفوز أتلتيكو مدريد بلقب 

الدوري.
الــوقــت نفسه، يصطحب  فــي 
جـــولـــين لــوبــيــتــيــغــي فـــريـــق ريــــال 
مدريد إلى جيرونا، حيث يتطلع 
الريال للثأر من الهزيمة المفاجئة 
١ - ٢ فــي ملعب مونتيليفي في 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي. 

كـــانـــت هـــزيـــمـــة مــفــاجــئــة فــي 
وقت كان به توتر سياسي 
كبير بين إقليم كاتالونيا 
والحكومة الإسبانية، مع 
احتفال جماهير جيرونا 
بالفوز التاريخي على أكثر 

الفرق تتويجاً بلقب الدوري 
فــــــي أول مــــواســــم  الإســـــبـــــانـــــي 

الــفــريــق بــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى. 
وربــمــا يــمــنــح لوبيتيغي فرصة 
المــــشــــاركــــة لــصــفــقــاتــه الــصــيــفــيــة 
الجديدة، تيبوا كورتوا وألفارو 

أودريــــــــــــــــوزولا، مـــــع اســـتـــمـــرار 
فـــي تكليفه  بــيــل  غـــاريـــث 

ليحل محل البرتغالي 
كــــــــريــــــــســــــــتــــــــيــــــــانــــــــو 
رونــــــــــــالــــــــــــدو. وقــــــــال 
لوبيتيغي «قدم بيل 

مــبــاراة جيدة فــي الجولة 
الأولى. إنه يقدم الكثير 

من الأشياء المختلفة، 
مـــــثـــــل الــــلاعــــبــــين 

الآخـــــــــريـــــــــن. 
يـــــجـــــب أن 
نـــــــواصـــــــل 

العمل، الجماعية تأتي في المقام 
الأول قبل المهارات الفردية وهذا 

ينطبق على بيل أيضاً».
ويــــخــــوض أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
مباراته في هذه الجولة غداً عندما 
يـــواجـــه ضــيــفــه رايـــــو فــالــيــكــانــو، 
الـــذي يسعى لتعويض خسارته 
أمـــام إشبيلية في  الثقيلة ١ - ٤ 
الجولة الأولـــى. وتفتتح المرحلة 
الـــيـــوم بــمــبــاراتــي لــيــغــانــيــس مع 
ريـــــال ســـوســـيـــداد وخــيــتــافــي مع 
إيـــبـــار. وفـــي بقية مــبــاريــات هــذه 
الجولة، يلتقي ألافيس مع ريال 
بيتيس، وإسبانيول مع فالنسيا، 
وإشبيلية مع فياريال، وليفانتي 
مع سيلتا فيغو، وأتلتيك بلباو 

مع هويسكا.

الدوري الألماني

يبدأ فريق بايرن ميونيخ، 
اللقب، رحلة البحث عن  حامل 
لقب الدوري الألماني لكرة القدم 
السابعة  للمرة  (بوندسليغا) 

عـــلـــى الـــتـــوالـــي عـــنـــدمـــا يــفــتــتــح 
الموسم رقم الـ٥٦ اليوم (الجمعة) 
بـــمـــواجـــهـــة فـــريـــق هــوفــنــهــايــم. 
ويدخل بايرن ميونيخ الموسم 
الــــجــــديــــد، تـــحـــت قــــيــــادة لاعــبــه 
الــســابــق نيكو كــوفــاتــش، الــذي 
تولى تدريب الفريق دون وجود 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة، ويــلــتــقــي مع 
فـــريـــق هــوفــنــهــايــم الـــــذي أنــهــى 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي فــــــي المــــركــــز 

الثالث.
مـــا  دائــــــــمــــــــاً   ٢٠٠٢ ومـــــــنـــــــذ 
تــــشــــهــــد المــــــــبــــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
«بوندسليغا» مشاركة حامل  للـ
يــتــلــق  لــــم  الـــلـــقـــب - وحــــتــــى الآن 
حامل اللقب الخسارة في المباراة 
الافتتاحية للدوري. حيث شهدت 
المباريات الافتتاحية ١٣ انتصاراً 
وثــلاثــة تــعــادلات لــحــامــل اللقب، 
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــفـــريـــق بــــايــــرن فــقــد 
فـــاز بــكــل المـــبـــاريـــات الافــتــتــاحــيــة 
لــلــمــوســم الـــتـــي شـــــارك بــهــا منذ 
٢٠١٣. ومـــع ذلــــك، مـــبـــاراة الــيــوم 
ستكون صعبة للغاية لكوفاتش، 

وبـــــــخـــــــاصـــــــة 
أنها ستكون 
الــــــــــظــــــــــهــــــــــور 
الأول لبايرن 
فـــــي الــــــــدوري 
تحت قيادته، 

كـــــــــــمـــــــــــا أنــــــــهــــــــا 
ســـــتـــــكـــــون أمــــــــام 

المـــــــــــدرب جـــولـــيـــان 
ناغلسمان (٣١ عاماً) 

الذي سيترك هوفنهايم 
بــــنــــهــــايــــة المــــــوســــــم الـــحـــالـــي 

لتدريب فريق لايبزغ.
وقال الجناح المخضرم آرين 
لــنــادي  الــرســمــي  روبـــين للموقع 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ «أعـــتـــقـــد أنــهــا 
ستكون مباراة صعبة للغاية». 
وأضاف «لن تكون مباراة سهلة، 
إنـــهـــم يـــمـــرون بــفــتــرة جـــيـــدة من 
فـــازوا على  حيث المــســتــوى. لقد 
فرق كبيرة بنتائج كبيرة خلال 
فترة الإعداد، فازوا بمباراتهم في 
كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن، 
المنافس بالدرجة الثالثة، ٦ – ١، 

إنهم فريق جيد للغاية». وتابع 
«يجب أن نخوض معركة شرسة 
نـــكـــون منتبهين  الــجــمــعــة، وأن 
اللقاء، وإلا قد تكون  منذ بداية 
هذه الليلة غير سعيدة. لا نريد 
هذا، نريد أن نبدأ الموسم بشكل 

جيد».
ويعتبر هوفنهايم مــن بين 
الأندية المرشحة لتكون منافساً 
قوياً لبايرن، رغم أن هناك عدداً 

 في ألمانيا يــرون أن بايرن 
ً
قليلا

ليس المرشح الأبرز للفوز باللقب 
مـــرة أخــــرى. وخــســر ناغلسمان 
مـــبـــاراة واحـــــدة خـــلال المــبــاريــات 
الأربــــــع الـــتـــي واجـــــه فــيــهــا فــريــق 
بـــايـــرن، حــيــث حــقــق انــتــصــاريــن 
وتـــــــعـــــــادل مـــــــرة واحـــــــــــــدة. وقــــــال 
ناغلسمان «لــدي شعور جيد»، 
لكنه أضاف، أن فريقه في حاجة 
الــلــعــب بشجاعة فــي أليانز  إلـــى 
أرينا. وقال «لم أقل إننا سنفوز 
المــحــاولــة.  بــالــلــقــب، لكننا نــريــد 
مـــا الـــــذي يــمــكــنــنــي قـــولـــه لــفــريــق 
أنــهــى المــوســم المــاضــي فــي المركز 

الثالث؟».
ويـــتـــوقـــع المــــزيــــد مــــن فــريــق 
شــــالــــكــــه الــــــــــذي أنـــــهـــــى المــــوســــم 
الماضي في المركز الثاني، والذي 
يبدأ حملته غداً بمواجهة فريق 
فــــولــــفــــســــبــــورغ، بـــيـــنـــمـــا يــلــتــقــي 
مرشحان آخــران هما بوروسيا 
دورتموند ولايــبــزغ بعد غــدٍ في 
مباراة قوية. ويتطلع دورتموند، 
الــــذي تــعــاقــد مــع لــوســين فــافــري 
لتدريب الفريق، للتطور عما ظهر 
به في الموسم الماضي، الذي أنهاه 
فــي المــركــز الــرابــع، رغــم أن المدير 
الــريــاضــي مــايــكــل زورك قـــال إنــه 
من غير المنطقي أن نتحدث عن 
التتويج باللقب بالنسبة لفريق 
دورتموند الذي توج باللقب في 
٢٠١١ و٢٠١٢. وقــال زورك لمجلة 
«كـــيـــكـــر» الـــخـــمـــيـــس «نــــريــــد أن 
نــفــعــل الــشــيء الــــذي نختص 
به وأن نستغل إمكاناتنا. 
الــــــفــــــوارق الاقـــتـــصـــاديـــة 
كبيرة للغاية للمنافسة 
مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ». 
وأضاف «إذا كان هناك 
نادٍ يملك عائدات ٢٠٠ 
يـــــــورو (٢٣١  مـــلـــيـــون 
أكــثــر  مــلــيــون دولار) 
من نادٍ آخر بالتأكيد 
ســـيـــكـــون لــــهــــذا تــأثــيــر 

على الفريق».
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، 
يـــــــبـــــــدأ فـــــــريـــــــق فـــــورتـــــونـــــا 
بــــطــــل دوري  دوســــــــلــــــــدورف، 
الدرجة الثانية الموسم الماضي، 
«بـــونـــدســـلـــيـــغـــا»  حــمــلــتــه فــــي الــــ
بمواجهة أوغسبورغ غداً، بينما 
يحل نــورنــبــرغ، الــعــائــد مــؤخــراً، 
ضــيــفــاً عــلــى هــيــرتــا بــرلــين. وفــي 
بقية مباريات السبت، يحل باير 
ليفركوزن، ضيفاً على بوروسيا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ، ويــســتــضــيــف 
فــــيــــردر بـــريـــمـــن فـــريـــق هـــانـــوفـــر، 
فــــي حــــين يــلــعــب فــــرايــــبــــورغ مــع 
فـــرانـــكـــفـــورت. بينما  آيــنــتــراخــت 
يــشــمــل بـــرنـــامـــج مـــبـــاريـــات بعد 
غـــدٍ (الأحــــد) مــواجــهــة مــايــنــز مع 

شتوتغارت.

فرحة فوز برشلونة في الجولة الأولى (رويترز)

بيل تقمص دور 
رونالدو ونجح 

(إ.ب.أ)

أكد أن الانتقادات وجّهت للاعب نتيجة «تضليل تام»

كلوب يدافع عن أوزيل في أزمته مع الاتحاد الألماني
لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــع الألمــــانــــي يـــورغـــن كــلــوب 
مـــــــــــدرب لـــــيـــــفـــــربـــــول عـــــــن مــــواطــــنــــه 
مسعود أوزيل قائلا إن الانتقادات 
التي وجهت للاعب وســط آرسنال 
بسبب صورة له مع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان جاءت نتيجة 
«تـــضـــلـــيـــل تـــــــام» وتـــمـــثـــل «مـــحـــض 
هـــراء». وتــعــرض أوزيـــل لانتقادات 
بسبب مستواه في نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم فـــي روســـيـــا حــيــث خــرجــت 
ألمــانــيــا المــدافــعــة عــن اللقب مــن دور 
المجموعات ليعتزل اللاعب البالغ 
الــدولــي  مــن العمر ٢٩ عــامــا اللعب 
الشهر الماضي بسبب ما لاقــاه من 
«عــنــصــريــة وعـــدم احـــتـــرام» نتيجة 

أصوله التركية.
وقال كلوب لمحطة «سبورت١» 
التلفزيونية الألمــانــيــة: «يمثل هذا 
الــتــام  نــمــوذجــا واضــحــا للتضليل 
وهــــو يــعــد مــحــض هـــــراء بــالــطــبــع. 
فـــي عــالــم الــســيــاســة، فــــإن الأشــيــاء 
الـــصـــغـــيـــرة هــــي الـــتـــي تــظــهــر عــلــى 
يــتــم دومـــا تنحية  الــســاحــة، بينما 
الأمور الكبيرة من أجل الاستمرار. 
مــن الطبيعي أن الأذكــيــاء يميلون 
لـــلـــســـكـــوت لأنــــــه لـــيـــس مــــن الــســهــل 
الإفـــصـــاح عـــن الأمـــــور الــصــحــيــحــة. 
تــجــد أن هـــــؤلاء الـــذيـــن لا يــمــلــكــون 
أي فكرة عن الموضوع هم أصحاب 
الـــــصـــــوت الــــعــــالــــي فـــــي مــــثــــل هــــذه 

المناقشات».
وتــــــعــــــرض أوزيــــــــــــــل، وزمــــيــــلــــه 
إيلكاي غندوغان، وهو من أصول 
تركية أيضا وظهر فــي صــورة مع 
إردوغــان، لصيحات استهجان من 
قبل الجماهير الألمانية في مباريات 
انــطــلاق نهائيات  اســتــعــداديــة قبل 

كأس العالم. 
وقال كلوب الذي درب غندوغان 
لاعب مانشستر سيتي، أثناء توليه 

مهمة بروسيا دورتموند من قبل: 
«لا أشـــــك فــــي هــــــؤلاء الأشــــخــــاص، 
وخــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــولائـــهـــم 
لــبــلادنــا. الــشــيء الــوحــيــد المختلف 
هو أنهما يملكان شيئا آخر إضافيا 

(وهو أصولهما)... هذا جميل».
وكـــان رئــيــس الاتــحــاد الألمــانــي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم رايـــــنـــــهـــــارد غـــريـــنـــدل 
أبـــــــدى أســــفــــه لـــشـــعـــور أوزيــــــــل بـــأن 
الاتــحــاد «خــذلــه»، مقرا بمحدودية 
دعــمــه لــلاعــب الــتــركــي الأصــــل إزاء 
«الــــهــــجــــمــــات الــــعــــنــــصــــريــــة» الـــتـــي 
واجهها بسبب صورته مع الرئيس 
التركي إردوغان. وقال غريندل: «أنا 
آسف لشعوره بأن الاتحاد الألماني 
لكرة الــقــدم خــذلــه». وأضـــاف: «كــان 
عليّ أن أضع نفسي في موقف أكثر 

وضوحا إزاء الهجمات العنصرية 
مــن بعض الــجــهــات، وكـــان عــلــيّ أن 
أقف أمام مسعود أوزيل»، في إشارة 
إلى ضرورة تولي الدفاع عنه بشكل 
يــتــابــع: «هجمات  قــبــل أن  مــبــاشــر، 
كهذه غير مقبولة. كان عليّ أن أجد 

كلمات أكثر وضوحا».
ورفــــــــض غــــريــــنــــدل والاتـــــحـــــاد 
الألماني الاتهامات العنصرية التي 
وجهها إليه أوزيل في بيان الاعتزال 
الطويل، كما أنه لم يتقدم باعتذار 
مــبــاشــر لـــلاعـــب الـــــذي لاقــــى أيــضــا 
انتقادات على خلفية الخروج المبكر 
لألمانيا بطلة العالم ٢٠١٤ من الدور 
الأول لنهائيات كــأس العالم ٢٠١٨ 

في روسيا.
ورأى رئيس الاتحاد في حديثه 

أنــه «مــن المــهــم أن أشـــدد على أنني 
بــعــد كــــأس الـــعـــالـــم، لـــم أعـــلـــق أبـــدأ 
عــلــى أدائـــــــــه... بــالــنــســبــة إلـــــيّ كــان 
مــن الــواضــح دائــمــا أنــنــا نــفــوز معا 
ونخسر معا. توجيه اللوم للاعب 

واحد سيكون غريبا».
وكان أوزيــل الذي حظي قراره 
الاعــتــزال بتأييد رسمي تــركــي، قد 
قال في بيان اعتزاله: «عندما نفوز 
أصــــبــــح ألمــــانــــيــــاً، وعـــنـــدمـــا نــخــســر 
أتــحــول إلــى مــهــاجــر». وعلى الرغم 
الــذي بــدا أن غريندل  من التعاطف 
يــبــديــه مـــع الـــلاعـــب، شــــدد عــلــى أن 
الأخير كان من المفترض أن يخرج 
عن صمته بشأن القضية سريعا. 
وقــــــال: «بـــعـــد الـــصـــور مـــع الــرئــيــس 
إردوغان، أصدر إيلكاي غوندوغان 

بيانا صريحا... كنت أرغب في أن 
يــقــوم أوزيــــل بــالأمــر نــفــســه، لأنني 
أعـــرف مــن الــتــحــدث إلــى المشجعين 
أنهم كانوا أيضا يطرحون أسئلة 

عن الموضوع».
وتــابــع: «لكن على أي حــال، لا 
يجب أن يتم تفسير ذلــك على أنه 
انتقاد لأدائه». وشدد غريندل على 
أن الباب لم يقفل أمام عودة أوزيل 
إلـــى المــنــتــخــب الـــذي يــدربــه يواكيم 
إلـــــــى أن «مـــجـــلـــس  لــــــــوف، مــــشــــيــــرا 
الاتــحــاد والمــــدرب الــوطــنــي عليهما 
التباحث في الأمــر معا. لكن حتى 
الآن لم يحصل أي نقاش بين يواكيم 
لــــوف ومــســعــود أوزيــــــل، وهــــو أمــر 
أعـــرف أنـــه مــهــم جـــدا بالنسبة إلــى 

المدرب».

كلوب مدرب ليفربول («الشرق الأوسط»)

بونغ يتوقع نتيجة إيجابية أمام ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال غــايــتــان بــونــغ مـــدافـــع بــرايــتــون آنــد 
هــوف ألبيون إن فريقه يــدرك جيدا التهديد 
الهجومي الذي يشكله ليفربول وإنه يجب أن 
يكون في أفضل حالاته عندما يتوجه للقائه 
في أنفيلد غدا السبت عقب تعرضه للخسارة 
بــفــارق أربــعــة أهـــداف أمــام الفريق الــقــادم من 

مرسيسايد مرتين الموسم الماضي.
واســتــهــل لــيــفــربــول مــشــواره فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالفوز ٤ - صفر 
على أرضه أمام وستهام قبل أن ينتزع فريق 
المدرب يورغن كلوب انتصارا مهما بنتيجة 
٢ - صفر على حساب كريستال بــالاس يوم 
الاثنين الماضي ليحافظ على سجله المثالي 

بالبطولة.
وقــال بونغ لموقع النادي على الإنترنت: 
«نـــــــدرك مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي مـــــدى صــعــوبــة 

مـــواجـــهـــة لـــيـــفـــربـــول. نـــعـــرف أنــــه من 
الــفــرق الــتــي تضغط بــشــدة. تجد 

نفسك تحت ضغط دائم أمامهم 
كما أنهم مميزون في الهجمات 
المرتدة. نعرف أن الأمور ستكون 

الــقــيــام  صــعــبــة. لكننا ســنــحــاول 
بكل ما في وسعنا للخروج بشيء 
من اللقاء. أنسب الطرق للعب أمام 

هذه النوعية من الفرق هي التركيز 
لتقديم أفضل المستويات».

وســــجــــل الـــثـــنـــائـــي 
المــتــألــق المــؤلــف من 

ســــــاديــــــو مـــانـــي 
ومـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 
صــــلاح أربـــع 

مرات فيما 
بينهما 

هـــــــــذا 

المــــوســــم، لــكــن بـــونـــغ قــــال إن بـــرايـــتـــون الـــذي 
خسر ٤ - صفر في أنفيلد و٥ - ١ على أرضه 
أمام نفس الفريق الموسم الماضي لن يحاول 

التركيز على لاعبين بعينهم.
الــلاعــب الكاميروني: «لا يمكن  وأضـــاف 
القول انك إذا ما أوقفت أحد اللاعبين فإن كل 
المشكلات ستحل. الشيء المهم بالنسبة لنا 
هو عدم ارتكاب أخطاء، لأنك لو منحتهم أي 
فرصة فإنهم سيستغلونها». وكان برايتون 
فاز على مانشستر يونايتد ٣ - ٢ في الجولة 

الماضية.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال لـــيـــون بـــالـــوغـــن مـــدافـــع 
برايتون إن المواجهة أمــام ليفربول ستكون 
«أكثر قوة» من اللقاء السابق أمام مانشستر 
يونايتد. وشارك بالوغن لأول مرة في الدوري 
كبديل خلال الانتصار على يونايتد ويتوقع 
لاعــــب مــايــنــز الـــســـابـــق أن يـــخـــوض اخــتــبــارا 
أصــعــب فــي ملعب أنــفــيــلــد. وقـــال بالوغن 
لوسائل إعــلام بريطانية: «مــبــاراة 
ليفربول ستكون مختلفة تماما. 
ســتــكــون المــــبــــاراة أســـــرع وأكــثــر 
قوة». وأكد مدافع نيجيريا أنه 
تحدث إلــى زمــلائــه بخصوص 
إيقاع الدوري الإنجليزي وكان 
يتوقع أن تكون المواجهة أمام 
يونايتد أســرع كثيرا. وأضــاف 
بــالــوغــن: «لــكــنــهــم قـــالـــوا لـــي إنــه 
هكذا تكون المباريات أمام يونايتد. 
هم يحبون الإبطاء من الإيقاع في 

بعض الأحيان».

ــة 
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ن 
ي 
ته، 

هــــــــا 
مــــــــام 

ولـــيـــان 
٣١ عاماً) 

ك هوفنهايم 
ــــــوســــــم الـــحـــالـــي 

ق لايبزغ.
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بمواجه روبين  اكد صعوبة الجولة الاولى 
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مدافع برايتون 

(«الشرق 
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فرصة اللعب في الفريق الأول في سن مبكرة بإنجلترا أقل بكثير من بلاد أخرى

أسباب الهجرة الجماعية للاعبين الشباب الإنجليز إلى الخارج
لندن: إد آرونس

انتقل أســطــورة نــادي ليفربول 
لــــنــــادي  إيــــــــــان راش  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي عـــــام ١٩٨٧ 
واعترف بعد ذلك بأنه لم يقدم أفضل 
مستوياته خلال العام الوحيد الذي 
قضاه مــع الــنــادي الإيــطــالــي بسبب 
اخـــتـــلاف الــلــغــة والـــثـــقـــافـــة، قــبــل أن 
يعود مرة أخرى لليفربول، لكن الآن 
أصبح هناك جيل كامل من اللاعبين 
البريطانيين الشباب الذين يفضلون 
الانتقال إلى أندية خارجية من أجل 
إيجاد فرصة للمشاركة في الفريق 
الأول بــدلا من الانتظار في الأندية 

التي نشأوا بها.
ومن المؤكد 
أن جـــونـــاثـــان 
بـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــزو، 

المـــولـــود فـــي حي 
بروكلي بجنوب 
الـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــمـــــــــــة 

لندن  البريطانية 
لوالدين إيفواريين، 

لـــن يـــواجـــه مــثــل هــذه 
المـــشـــكـــلات مـــع نـــادي 
مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي. 
وكـــــــــان بـــــانـــــزو أحــــد 

الأعــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــدة 
الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة 
فــــــــــــي صــــــفــــــوف 

المنتخب الإنجليزي 
تحت ١٧ عاما الذي فاز 

على إسبانيا في المباراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الــعــالــم 

الــعــام المــاضــي والــــذي كــان 
يــلــعــب فـــي صــفــوف نـــادي 
كـــان  تــشــيــلــســي مـــنـــذ أن 
فــي الــتــاســعــة مــن عــمــره، 
وكــــــــان يـــجـــيـــد الـــتـــحـــدث 
بــالــفــرنــســيــة حـــتـــى قــبــل 
الــلــعــب  إلــــــى  يـــنـــتـــقـــل  أن 
فـــي الـــــــدوري الــفــرنــســي 
الممتاز في بداية يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وفــاز 
ـــــــــذي يــكــمــل  بـــــــانـــــــزو، ال
عــامــه الــثــامــن عشر في 
أكتوبر (تشرين الأول) 

الــــقــــادم، بــخــمــســة ألــقــاب 
فـــي مــوســمــه الأخـــيـــر في 
لندن، بما في ذلك بطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي 

لــلــمــرة الخامسة  للشباب 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وســيــعــمــل 
بانزو مرة أخرى مع المدير 
الـــريـــاضـــي الــســابــق لــنــادي 
تشيلسي النيجيري مايكل 
إيــمــيــنــالــو الــــذي انــضــم إلــى 

مــونــاكــو الــعــام المــاضــي بعد 
أســـــابـــــيـــــع مــــــن الـــــرحـــــيـــــل عــن 

«ستامفورد بريدج».
يــقــول بــــادو ســامــبــاجــوي، 

الــوســيــط الـــــذي عــمــل على 
انـــــتـــــقـــــال بــــانــــزو 

إلـــى مــونــاكــو: «فــي 
الـــــبـــــدايـــــة، اعـــتـــقـــد 
الجميع أن بانزو 
انتقل إلى موناكو 
بـــــســـــبـــــب وجــــــــود 
مايكل هناك، لكن 
الـــــنـــــادي الـــفـــرنـــســـي 
كــان يتابع جوناثان 
عن كثب لمدة عامين أو 
ثلاثة أعوام». وأضاف: 
«تـــلـــقـــى نــــــادي مــونــاكــو 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــتــــقــــاريــــر 
بــالــفــعــل التوقيع  وحــــاول 
مــع الــلاعــب لكن تشيلسي 
لم يكن يرغب في التخلي 
عـــن خـــدمـــات الــلاعــب. 
وفــــــــــــي ديــــســــمــــبــــر 
(كــانــون الأول) 
المــــــــاضــــــــي، 
حـــظـــي 

الــــــــلاعــــــــب بـــــاهـــــتـــــمـــــام مــــــــن جــــانــــب 
كـــــل مـــــن يــــوفــــنــــتــــوس وبــــوروســــيــــا 
مــــــونــــــشــــــنــــــغــــــلادبــــــاخ وفــــالــــنــــســــيــــا 
ومــونــاكــو، وفــي نهاية المــطــاف قرر 
الــلاعــب أن يــرحــل عــن تشيلسي في 
نهاية الموسم. لكن تشيلسي يدرك 
جـــيـــدا أن الــــلاعــــب بـــحـــاجـــة لــبــعــض 

الوقت لكي يتطور ويتحسن وقال 
إنه ما زال هناك فرصة لعودته مرة 

أخرى في المستقبل».
المــــنــــتــــخــــب  تــــــــــــوج  وبــــــــعــــــــد أن 
الإنجليزي تحت ٢٠ عاما بلقب كأس 
العالم العام الماضي، وبعد المستوى 
الــجــيــد الـــــذي يــقــدمــه زمـــيـــل بـــانـــزوا 
فــي صــفــوف المنتخب الإنجليزي، 
جادون سانشو، مع نادي بوروسيا 
دورتموند الألماني بعد الرحيل عن 
مانشستر سيتي، ازداد الطلب على 
اللاعبين البريطانيين الشباب بشكل 
غير مسبوق. وفي يونيو (حزيران) 
الماضي، انتقل نوني مادوكا، البالغ 

مــن العمر ١٦ عــامــا، لــنــادي بــي إس 
أيـــنـــدهـــوفـــن الـــهـــولـــنـــدي قــــادمــــا مــن 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر بــعــدمــا رفــض 
الانتقال لنادي مانشستر يونايتد. 
وكان صانع الألعاب الشاب قد شارك 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
لــلــشــبــاب المـــوســـم المـــاضـــي بقميص 

نــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر وتــألــق 
فـــي صـــفـــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
في مراحل سنية مختلفة، وهو ما 
أضــفــى قــــدرا أكــبــر مـــن الإثـــــارة على 
قرار رحيله إلى الــدوري الهولندي. 
وقال جون دي جونغ، رئيس فريق 
الكشافة بنادي أيندهوفن الهولندي 
عن ضم اللاعب الإنجليزي الشاب: 
«نتلقى إشـــارات على نحو متزايد 
تفيد بأن المواهب الإنجليزية ترغب 
فــي اللعب فــي هــولــنــدا. إنــهــم يــرون 
أن فــرصــة الــلــعــب فــي الــفــريــق الأول 
هنا في سن مبكرة أكبر بكثير عن 

الأماكن الأخرى».

فـــريـــق  فـــــــاز  وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٣، 
أيندهوفن بــأول مــبــاراة لــه فــي هذا 
الموسم بالدوري الهولندي الممتاز 
عـــلـــى مــلــعــبــه بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة، 
الــشــيء المثير للانتباه هــو أن  لكن 
متوسط أعمار لاعبي الفريق الأول 
فـــي هــــذا الـــلـــقـــاء وصــــل إلــــى ٢٠٫٣٥ 

عــام، وهــو ما كــان أقــل من متوسط 
أعــمــار لاعــبــي فــريــق الــشــبــاب الــذي 
خـــاض مــبــاراة فــي إطـــار مسابقات 
الشباب فــي نهاية نفس الأســبــوع! 
ومــنــذ ذلــك الــوقــت، فــاز هــذا الفريق 
بلقب الدوري الهولندي الممتاز ثلاث 
مــرات وبــاع لاعبين بقيمة تتجاوز 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ١٢٠
لــلأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة، بــمــا فــي ذلــك 
مــمــفــيــس ديــــبــــاي إلــــــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وجــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم 
إلـــى نــيــوكــاســل يــونــايــتــد. وينطبق 
الأمــــر نــفــســه عــلــى ألمــانــيــا وفــرنــســا، 
حيث كان عدد الدقائق التي لعبها 

اللاعبون الأصــغــر مــن ٢١ عاما في 
أندية بوروسيا دورتموند وشالكه 
ومـــونـــاكـــو أكـــبـــر مـــن عــــدد الــدقــائــق 
التي لعبها نظراؤهم من اللاعبين 
الشباب في باقي الدوريات الخمس 
الـــكـــبـــرى فــــي أوروبـــــــــا، عـــلـــى الـــرغـــم 
لـــدوري أبطال  مــن التأهل بانتظام 

أوروبا في الوقت نفسه.
وهــــــــــكــــــــــذا، وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــتــــوقــــع 
زمـــــــلاؤه الـــســـابـــقـــون مـــوســـمـــا آخـــر 
من المشاركة في فــرق الشباب، فإن 
بانزو - ومهاجم توتنهام هوتسبر 
الــذي أصبح  السابق ريو غريفيث، 
أول لاعـــب إنــجــلــيــزي يــلــعــب لــنــادي 
لـــيـــون فــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي بــعــدمــا 
رفــض عرضا للاستمرار مــع نــادي 
توتنهام هوتسبير بشكل مفاجئ 
- ســـوف يــشــارك فــي صــفــوف فريق 
الــرديــف للفريق الأول فــي فرنسا. 
يقول سامباجي، وهو لاعب دولي 
ســــابــــق فـــــي مـــنـــتـــخـــب مـــــالـــــي: «فـــي 
إنـــجـــلـــتـــرا، يــعــنــي الـــنـــظـــام أنـــــه مــن 
الصعب الانتقال من فريق الرديف 

إلى الفريق الأول».
ويضيف: «الأنــديــة ليس لديها 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لانـــتـــظـــار الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب حـــتـــى يـــتـــطـــور مــســتــواهــم 
ويــــكــــتــــســــبــــوا الـــــخـــــبـــــرات الــــــلازمــــــة، 

ولــديــهــا مــا يكفي مــن المـــال للذهاب 
وشــراء لاعــب بديل. أمــا في فرنسا، 
فيتعين على الأندية أن تمنح الفرص 
لــلاعــبــين الـــشـــبـــاب ثـــم تــبــيــعــهــم في 
المستقبل حــتــى تتمكن مــن تمويل 
الــنــاشــئــين. إن مواجهة  أكــاديــمــيــات 
الــكــبــار فــي الـــدوريـــات الأقــــل عندما 
تكون لاعبا شابا هي طريقة جيدة 
لإعـــداد نفسك للمستويات الأعلى. 
لــقــد لــعــبــت ضـــد لاعـــبـــين مـــن أمــثــال 
أوليفييه جيرو ولورنت كوسيلني، 
وبــالــتــالــي فــهــنــاك بــعــض الــلاعــبــين 

الجيدين في هذا المستوى».
وجــــاء فـــوز المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا 
رغـــــم أنـــــه ثـــانـــي أصـــغـــر مــنــتــخــبــات 
الـــبـــطـــولـــة مــــن حـــيـــث مـــعـــدل أعـــمـــار 
اللاعبين ليثبت أن فرنسا تسير في 
الــطــريــق الــصــحــيــح. لــكــن اســتــعــداد 
لــــدفــــع ١٦ مــلــيــون  نـــــــادي مــــونــــاكــــو 
جنيه إسترليني لويليام جيوبلز 
البالغ من العمر ١٦ عاماً من نادي 
لــيــون فــي يــونــيــو المــاضــي وتضخم 
أســــعــــار لاعـــبـــي الــــــــدوري الــفــرنــســي 
الممتاز المنتقلين للدوري الإنجليزي 
الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية 
الأخيرة تعد بمثابة إشــارة على أن 

السوق قد تشبعت بالفعل.
وأصبح اللاعب كينان بينيتس 
البالغ من العمر ١٩ عاما أحدث لاعب 
الـــدوري  إنجليزي يــجــرب حظه فــي 
الألماني الممتاز، حيث رفض اللاعب 
الشاب، المولود لأم ألمانية لكنه نشأ 
في لندن، فرصة البقاء في توتنهام 
هــوتــســبــيــر وفـــضـــل الانـــضـــمـــام إلــى 
بـــروســـيـــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ مــقــابــل 
مـــلـــيـــونـــي جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي هـــذا 
الــصــيــف. وبـــذلـــك يــنــضــم بينيتس 
إلــــــى ســـانـــشـــو ولاعــــــــب مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الـــســـابـــق ديـــنـــزيـــل بـــــــوادو، 
ولاعب فولفسبورغ، كايلين هيندز، 
الـــذي قــضــى المــوســم المــاضــي يلعب 
لــنــادي غرويتر  على سبيل الإعـــارة 
فورت، الذي يلعب في دوري الدرجة 

الثانية.
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  وقـــــال 
الإنــجــلــيــزي تــحــت ٢١ عـــامـــا، أيـــدي 
بوثرويد، العام الماضي: «ربما نرى 
المزيد من ذلك، لأن لاعبينا يمتلكون 
إمكانيات جيدة مثل باقي اللاعبين 
في العالم. إذا وصــل اللاعبون إلى 
أقصى حد للتطور ورأوا أنه يمكنهم 
الذهاب والمشاركة في عدد أكبر من 
الدقائق في مكان آخر، فهذا أمر جيد 
بالنسبة لهم ويجب أن يكون جزءاً 

من تطورهم». 
بــــانــــزو ومــــادوكــــا  تـــمـــكـــن  وإذا 
مــن تــرك بصمة كبيرة مــع أنديتهم 
الــجــديــدة، فسوف يساهم ذلــك بكل 
تأكيد في هجرة المزيد من اللاعبين 
الإنجليز الشباب بحثا عــن فرصة 
لــلــمــشــاركــة بـــصـــورة مــســتــمــرة بــدلا 
من مجرد الانتظار في الأندية التي 

نشأوا بها.

ويليام جيوبلز... 
موهبة فرنسية 
أثارت الأطماع 

(«الشرق الأوسط»)

المهاجم الإسباني يدعم أسلوب لعب ساري سعياً إلى تسجيل المزيد من الأهداف

موراتا: أود تغيير الأوضاع... ليس من أجل «الحاقدين» وإنما من أجل تشيلسي
لندن: ساشين ناكراني

في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
استغل مدرب «تشيلسي» آنذاك، 
أنــــطــــونــــيــــو كـــــونـــــتـــــي، مــــؤتــــمــــرا 
صحافيا عقد قبل انعقاد المباراة 
لإغداق الثناء على ألفارو موراتا. 
ووصف المدرب الإيطالي اللاعب 
الإســبــانــي بــأنــه «لاعــــب كــامــل»، 
وذلــك في أعقاب تسجيله أربعة 
أهـــداف خــلال ســت مــبــاريــات مع 
نــــاديــــه. إلا أنــــه بــعــد ذلــــك أطــلــق 
كونتي عبارة كان يقصد أن تبدو 
لطيفة، لكنها التصقت باللاعب 
على نحو أساء له، وذلك عندما 
قال: «إنك لترحب بأن يتزوج مثل 
هذا الرجل ابنتك. إنه شاب طيب 

ومهذب».
الــواقــع قليل من الرجال  في 
يرغب في أن يصفه الآخرون بأنه 
شخص طيب يصلح بــأن يكون 
زوج الابــنــة، وبالتأكيد مــن بين 
هـــؤلاء الــرافــضــين لــهــذا الــوصــف 
شخص يحاول ترسيخ مكانته 
داخــــــــل بـــيـــئـــة شـــــديـــــدة الـــقـــســـوة 
الـــدوري الإنجليزي  مثل بطولة 
المــمــتــاز. وعــلــيــه، لــم يــبــد مــوراتــا 
ترحيباً بــهــذه المجاملة بالنظر 
إلى أنه تحمل مسؤولية المشاركة 
بــــدلاً مـــن ديــيــغــو كــوســتــا، الـــذي 
الــنــمــوذج الأمثل  يعتبر بمثابة 
لــــلاعــــب قـــلـــب الــــهــــجــــوم بـــكـــل مــا 
يحمله من قوة وصلابة وخشونة 
وبالتأكيد ليس من النمط الذي 
يتمنى أي أب أن يــزوجــه ابنته 

الصغيرة.
الملاحظ أن كوستا كان هدافا 
بــارعــا فــي صــفــوف «تشيلسي» 
قلما تجد له نظيرا، الأمــر الذي 
أخفق مــوراتــا فــي الــوصــول إليه 

مــنــذ انــضــمــامــه لـــلـــنـــادي قــادمــاً 
مــن «ريــــال مــدريــد» مــقــابــل مبلغ 
قــيــاســي فــي تــاريــخ الـــنـــادي بلغ 
٥٨ مليون جنيه إسترليني في 
يوليو (تموز)  ٢٠١٧. وبالفعل، 
قــدم مــوراتــا بــدايــة طيبة قبل أن 
يتراجع أداؤه ويسجل ١٢ هدفاً 
فــقــط عــلــى مــــدار ٤٢ مـــبـــاراة بين 
ســبــتــمــبــر ومــــايــــو (أيـــــــــار). ومـــع 
انـــطـــلاق المـــوســـم الـــجـــديـــد، ســاد 
شعور بأن وقت موراتا في غرب 

لندن أوشك على الانتهاء.
ومــــــع هـــــــذا، شـــــــارك مــــوراتــــا 
فــي التشكيل الأســاســي لجميع 
المباريات الثلاث التي جرت تحت 
قيادة المدرب ماوريسيو ساري، 
وســجــل أول أهـــدافـــه فــي المــوســم 
الــجــديــد، الــســبــت، خـــلال مــبــاراة 
مـــثـــيـــرة خـــاضـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة 
بــفــوز فريقه  «آرســنــال» وانتهت 
المــبــاراة،  بنتيجة ٣ - ٢. وخـــلال 
أظـــهـــر الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ ٢٥ عــامــاً 
قــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــحـــرك بـــمـــهـــارة، 
بجانب مستوى كبير من القوة 
والــهــدوء تحت وطــأة الضغوط، 
الأمر الذي مكنه من دفع الفريق 
لــلــتــقــدم بنتيجة ٢ - ٠  المــضــيــف 
في غضون ٢٠ دقيقة من انطلاق 
المــبــاراة. بعد ذلـــك، أصــر مــوراتــا 
على أنه لم يفكر قط في الرحيل 
أثــنــاء الصيف،  عــن «تشيلسي» 
وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــأن تغيير 
المــــدرب ســيــعــاونــه عــلــى ترسيخ 
مكانته باعتباره الرجل الأساسي 

في «ستامفورد بريدج».
وقــــــال مـــــوراتـــــا: «بــالــنــســبــة 
ــــــــي، الأمــــــــــر ســـــهـــــل، فــــقــــد كــــان  ل
بــــاســــتــــطــــاعــــتــــي الــــــــعــــــــودة إلـــــى 
إسبانيا أو إيطاليا، فالجميع 
يؤمنون بقدراتي هناك، لكنني 

أود تغيير الأوضــاع هنا. وأود 
ذلـــك لــيــس مــن أجـــل الــحــاقــديــن، 
وإنما من أجل (تشيلسي). لقد 
مــنــحــنــي (تــشــيــلــســي) كـــل شــيء 
كنت أحتاجه والآن حان الوقت 
كــي أرد لــلــنــادي كــل مــا منحني 
إيــــــــــاه». وأضــــــــــاف: «أهـــــــم شـــيء 
الأسلوب الذي نلعب به. الموسم 
المــاضــي، اعــتــمــدنــا عــلــى الــكــرات 
المباشرة وبالنسبة لي لا أعتقد 

أن حماية الــكــرة فــي الــهــواء من 
نقاط القوة لــدي. الآن، يمكنني 
استغلال المساحات واللعب من 
لمــســة واحـــــدة واقـــتـــحـــام منطقة 
الــــــــجــــــــزاء لاســـــتـــــقـــــبـــــال الــــــكــــــرات 
الــعــرضــيــة. ويـــبـــدو ذلــــك أفــضــل 

بالنسبة لي».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يـــبـــدو 
مـــوراتـــا مــفــتــونــاً بــنــجــاح ســـاري 
أمــثــال غونزالو  فــي التعامل مــع 

هــــيــــغــــوايــــن ودريــــــــــــس مـــيـــرتـــنـــز 
ولــــــــوريــــــــنــــــــزو إيـــــنـــــســـــيـــــنـــــي فـــي 
«نابولي» ويشعر بالثقة من أنه 
تحت قيادة المدرب البالغ ٥٩ عاماً 
ســيــزداد تــألــقــاً فــي مــركــزه كقلب 
هــجــوم. وعـــن ذلـــك، قـــال مــوراتــا: 
«يعمل ساري مع الكرة باستمرار 
وعندما تصبح لديك الكرة دائماً 
تتاح أمام المهاجمين فرص أكثر. 
أكــثــر مــن ٣٠ هدفاً،  أود تسجيل 

لكنني أفضل تسجيل ما يتراوح 
بين ١٥ و٢٠ هدفاً والحصول على 
بطولة الدوري الممتاز أو بطولة 

أخرى كبيرة».
ويبدو موراتا كذلك حريصاً 
عــــلــــى تــــرســــيــــخ جـــــــــــذوره داخــــــل 
النادي، بعد أن ظل في حالة تنقل 
مــســتــمــر عــلــى امــــتــــداد مــســيــرتــه 
المهنية التي شارك خلالها أيضاً 
في «يوفنتوس». وتحدث موراتا 

عــن تطلعه نــحــو «شــــراء مــنــزل» 
وأنـــــه لــيــس بـــمـــقـــدوره الانــتــظــار 
«حــــتــــى يــــــرى أطــــفــــالــــه يـــكـــبـــرون 
ويدخلون المدرسة». ومع أن هذا 
فـــي التخلص  الــحــديــث لا يــعــين 
مــن صــورة الفتى لطيف المعشر 
هادئ الطباع، فإنه يكشف كذلك 
عــن نمط مــن العزيمة والمــثــابــرة 
مـــن جـــانـــب المــهــاجــم الإســبــانــي. 
ويبدو المهاجم عاقداً العزم على 

الاستمرار داخل «تشيلسي».
ويأمل موراتا، بل ويتوقع، 
فـــي المــشــاركــة مـــن جــديــد عندما 
يــــــســــــافــــــر «تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي» إلــــــى 
«نــيــوكــاســل يـــونـــايـــتـــد»، الأحــــد، 
الــفــوز ببطولة  فــي السعي وراء 
الدوري الممتاز. ويكاد يكون في 
حكم المؤكد أن «تشيلسي» قادر 
على الــوصــول لــهــذا الإنــجــاز إذا 
ما قدم الأداء المتألق في الهجوم 
الذي حققه أمام «آرسنال»، لكنه 
لانتكاسة  بالتأكيد  سيتعرض 
الــدفــاعــيــة  الــــســــذاجــــة  أبــــــدى  إذا 
«آرسنال» بقيادة  التي سمحت لـ
المــدرب أونــاي إيمري باستعادة 
توازنه والمنافسة من جديد قبل 

نهاية الشوط الأول.
مـــن جــهــتــه، قــــال ســـــاري في 
تــعــلــيــقــه عــلــى المـــــبـــــاراة: «قــدمــنــا 
أداءً جــيــداً للغاية على مـــدار ٧٥ 
دقــيــقــة مـــن إجــمــالــي ٩٠ دقــيــقــة، 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك ١٥ دقـــيـــقـــة  لــــكــــن 
بـــشـــعـــة. فـــقـــدنـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المساحات وعجزنا عن الضغط 
على الخصم. لقد كنا في ورطة 
المـــــؤكـــــد أن ســـــاري  حـــقـــيـــقـــيـــة». 
سيعمل على علاج أوجه القصور 
في خط دفــاع «تشيلسي» خلال 
التدريبات هذا الأسبوع، بجانب 
أنه استغل الفرصة للإعلان عن 

مــحــاولــة أخــــرى شخصية نحو 
مــزيــد مــن التحسين والــتــطــويــر. 
وقـــال: «ســأتــوقــف عــن التدخين، 
فقط لعام أو عامين، ثم سأعاود 

التدخين من جديد».
وأثـــنـــى ســــاري عــلــى لاعبيه 
بـــعـــد تــطــبــيــق أســــلــــوب الــضــغــط 
العالي كما يريد في معظم فترات 
المباراة المتقلبة التي فاز بها ٣ - ٢ 
على آرســنــال. لكن فريقه جعله 
يـــتـــوق لــتــدخــين ســيــجــارة خــلال 
١٥ دقيقة «كريهة» عندما حول 
آرسنال تأخره بهدفين إلى تعادل 
فــي القمة اللندنية. وفــي بداية 
مظفرة في أول مباراة لساري في 
استاد ستامفورد بريدج حاصر 
تــشــيــلــســي مــنــافــســه فــــي نــصــف 
ملعبه وتقدم ٢ - صفر خلال أول 
٢٠ دقيقة بفضل هدفين للثنائي 

الإسباني بيدرو وموراتا.
وقـــــــاد جـــورجـــيـــنـــيـــو، الـــــذي 
أحضره ساري معه من نابولي، 
وســــط المــلــعــب بـــبـــراعـــة كــمــا بــدا 
لـــم يلعب  الـــــذي  بـــاركـــلـــي،  روس 
كــثــيــرا فــي فــتــرة المــــدرب السابق 
أنطونيو كونتي، قويا وواثقا. 
وقــال ســاري: «أعتقد أننا لعبنا 
فـــــي أول ٢٥  بـــشـــكـــل جـــيـــد جــــــدا 

دقيقة».
وأضــاف ســاري الــذي يدخن 
بـــشـــراهـــة «آخــــــر ربـــــع ســـاعـــة فــي 
كــــانــــت مــــزريــــة.  الـــــشـــــوط الأول 
اســتــمــتــعــت بـــالمـــبـــاراة خــــلال ٧٥ 
دقـــيـــقـــة ولـــكـــن خـــــلال ١٥ دقــيــقــة 
كـــان مــن الأفــضــل لــي أن أدخـــن». 
وقلل من ترشيح تشيلسي لنيل 
اللقب بعد الفوز في أول جولتين 
بالموسم، مشددا على أن الفريق 
يحتاج لتعلم كثير للحفاظ على 

إيقاع اللعب.

موراتا تألق وأحرز هدفاً أمام آرسنال في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

الأندية الكبيرة ليس لديها الوقت الكافي لانتظار اللاعبين الشباب حتى 
يكتسبوا الخبرات اللازمة ولديها ما يكفي من المال للذهاب وشراء لاعب بديل
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تؤكد أنها أصبحت جاهزة للانتقال إلى «الشاشة الذهبية»

إنجي جمال: تعلمت من تجربتي مع إليسا عنفوان المرأة

المخرجة إنجي جمال تفكر في تنفيذ فيلم سينمائي قريباً

سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم 
وعابد فهد نجوم رمضان ٢٠١٩

بيروت: فيفيان حداد

يبدو أن موسم مسلسلات 
بـــــدأت  لــــعــــام ٢٠١٩  رمـــــضـــــان 
تتكشف ملامحه من ممثلين 
أبــطــال ومــؤلــفــين ومخرجين 
مــع شــركــة الإنــتــاج «الصباح 

إخوان».
فقد أعلنت مؤخرا الممثلة 

الــنــور عــن توقيعها  سيرين عبد 
عقدا مع الشركة المذكورة 

للعب دور البطولة 
فـــي «الــهــيــبــة ٣» 

الـــــــــــذي تـــــــروي 
أحـــــــــــــــــداثـــــــــــــــــه 
الــــــتــــــكــــــمــــــلــــــة 
للجزء الأول 
مــنــه. وأكـــدت 
عـــــبـــــد الـــــنـــــور 

تـــحـــل  أنــــــهــــــا لا 
مــــــحــــــل أحـــــــــــد مـــن 

بــطــلــتــيــه الــســابــقــتــين 
(نــــاديــــن نــســيــب نجيم 
ونيكول سابا) مشيرة 

إلـــى أن الـــــدور الــــذي ســتــؤديــه قد 
كتب خصيصا لها.

وستقف سيرين عبد النور 
أمــــام المــمــثــل الـــســـوري تــيــم حسن 
بــطــل «الــهــيــبــة» فــي جــزئــيــه الأول 
والثاني، والذي غرد عبر حسابه 
الخاص على موقع «تويتر» يقول: 
«كلنا ثقة وتــفــاؤل بــأن الهيبة ٣ 
ســيــرضــي مــتــابــعــيــه. وســعــادتــي 
كبيرة بوجود النجمة سيرين عبد 
النور بيننا». أما الممثلة اللبنانية 
فأبدت حماسها للمشروع وغردت 
بدورها: «عندي إحساس بالأمان 
بــــوجــــود المــــبــــدع ســـامـــر بـــرقـــاوي 
وحماس كبير لوقوفي أمام النجم 
تيم حسن في قصة ولا أحلى من 
كتابة المتجدد باسم السلكا تحت 
رعــايــة واهــتــمــام الأســـتـــاذ الكبير 
صادق الصباح». وكانت سيرين 
قــد غــابــت عــن الــشــاشــة الصغيرة 
منذ فترة بسبب حملها وإنجابها 
طـــفـــلـــهـــا الــــثــــانــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو. 
فـــاكـــتـــفـــت بــــإطــــلالــــة وحـــــيـــــدة فــي 
خماسية بعنوان «الشهر السابع» 
من ضمن سلسلة «حــدوتــة حب» 
مــــؤديــــة خـــلالـــهـــا دور شــخــصــيــة 
مركبة لطبيبة نفسية حامل في 

شهرها السابع.
ومن ناحيتها، أعلنت الممثلة 
نـــــاديـــــن نـــســـيـــب نـــجـــيـــم عـــــن اســـم 
مــســلــســلــهــا الـــرمـــضـــانـــي الــجــديــد 
للعام المقبل «خمسة ونص» الذي 
سيشاركها بطولته كل من قصي 
الخولي ومعتصم النهار. وتجدر 

الإشــــــــارة إلـــى 
نــــــاديــــــن  أن 
ســــــــــتــــــــــقــــــــــف 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــرة 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة 
أمــــام كــامــيــرا 
المـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــرج 
فيليب  اللبناني 
أسمر بعد تعاونهما 
الــــســــابــــق فـــــي مــســلــســل 
«عشق النساء» منذ أكثر 

من ٣ سنوات.
أمـــــا المـــمـــثـــل عـــابـــد فـــهـــد فــقــد 
غــــــرد عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر» أيـــضـــا يــعــلــن عــــن اســـم 
عمله الرمضاني الجديد «دقيقة 
صمت لو سمحت» ومن المتوقع أن 
تشاركه بطولته الممثلة اللبنانية 
ســتــيــفــانــي صــلــيــبــا، الــتــي دخــلــت 
الــســبــاق الــرمــضــانــي الــفــائــت من 
خـــــلال المـــســـلـــســـل المــــصــــري «فــــوق 
السحاب» إلى جانب هاني رمزي.

وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «الــــصــــبــــاح 
للإعلام» قد كشفت أيضا عن عمل 
درامــي جديد تستعد لتصويره، 
وهو من كتابة كلوديا مرشيليان 

ويحمل عنوان «ما فيي».
وأشـــــارت فـــي بــيــان أصــدرتــه 
مـــــؤخـــــرا إلـــــــى أنـــــهـــــا فـــــي مـــرحـــلـــة 
الـــذي يقع في  متقدمة مــن العمل 
جــزأيــن وســيــكــون خـــارج السباق 
الــــرمــــضــــانــــي. ويـــــشـــــارك فــــي هـــذا 
العمل الذي يلعب بطولته كل من 
فــالــيــري أبــــو شــقــرا (مــلــكــة جــمــال 
لبنان السابقة) ومعتصم النهار 

من سوريا.
ويـــحـــكـــي قـــصـــة حــــب وحــقــد 
وكــراهــيــة تــصــل إلـــى الانــتــقــام في 
قـــالـــب يــنــقــل صـــــراعـــــات عــاطــفــيــة 
تتخبط داخلها شخصيات تعيش 
حياة مضطربة. ومــن المتوقع أن 
يـــرى هـــذا الــعــمــل الــنــور مــع بــدايــة 
العام المقبل، خصوصا أن عجلة 
تصويره تبدأ في الأسابيع القليلة 

المقبلة.
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يرصد ٧٠ عاماً من تاريخ مصر

«تراب الماس» ينتصر للسينما الجادة في موسم تجاري
القاهرة: أحمد فاروق

ثمان سنوات درامية، مرت بها 
روايــة «تــراب المــاس» منذ صدورها 
فـــي ٢٠١٠، وحـــتـــى طــرحــهــا فيلما 
ســيــنــمــائــيــا يــحــمــل نــفــس الاســــم في 
دور العرض قبل أيام. الرواية التي 
تتصدر المبيعات للكاتب أحمد مراد، 
كان من المقرر أن يقوم ببطولتها في 
البداية الفنان أحمد حلمي بمشاركة 
الفنان الراحل محمود عبد العزيز، 
وبالفعل أجريت عدة بروفات، ولكن 
تــوقــف المــشــروع، وبـــدأ فــجــأة صــراع 
الــروايــة التي  قضائي حــول حــقــوق 
اســتــعــادهــا الــكــاتــب الــشــاب، قــبــل أن 
تـــذهـــب الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فــي 
الــعــمــل للفنان آســـر يــاســين. وحقق 
فيلم «تــراب المــاس» إشـــادات بالغة، 
من الجمهور والنقاد عقب ساعات 
من عرضه بدور السينما في مصر.

ورغــــــم احـــتـــفـــاء صـــنـــاع الــعــمــل 
بـــالـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد ووصـــــفـــــه بـــأنـــه 
أهـــم فــيــلــم بــالمــوســم بــل فــي المــواســم 
الــســيــنــمــائــيــة الأخــــيــــرة، فــــإن بعض 
الـــذي يرصد  الــنــقــاد رأوا أن الفيلم 
نـــحـــو ٧٠ عــــامــــا مـــــن تـــــاريـــــخ مــصــر 
الــــضــــوء عــلــى  حـــتـــى ٢٠١٨. يــســلــط 
ثــلاثــة أجــيــال مــخــتــلــفــة. وأوضــحــوا 
أن بناء الرواية كان متماسكا أكثر 
الفيلم، بسبب الانــتــقــالات  بــنــاء  مــن 
الــقــفــزات الزمنية. وأبـــدى صناع  أو 
الــعــمــل إعــجــابــهــم بــالــقــصــة والــفــكــرة 
التي يقدمها والسيناريو والحوار، 
وأشادوا بالمخرج خلال تصريحاتهم 

«الشرق الأوسط». لـ
«كــان علي الموافقة على (تــراب 
المـــــاس) مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى، لأنــه 
فــرصــة قـــد لا تــتــكــرر كــثــيــراً»، بــهــذه 
الكلمات بدأ آسر ياسين تصريحاته 
«الشرق الأوسط»، عن فيلم «تراب  لـ
الـــذي يجسد فيه شخصية  المـــاس» 
مـــنـــدوب مــبــيــعــات لإحـــــدى شــركــات 

الأدوية.
يقول آسر ياسين: «طه الزهار، 
من أصعب الشخصيات التي قدمتها 
في مشواري الفني، لأنها احتاجت 

لــتــحــضــيــرات كــبــيــرة ولمــــدة طــويــلــة، 
فــهــي لــيــســت مــلــيــئــة فــقــط بــمــحــاور 
نفسية، بل هناك محاور أخرى كان 
يجب العمل عليها، مثل أنه ضعيف 
البنيان، ولا بد أن يظهر عليه طوال 
الوقت الهزال والضعف، ولتحقيق 
ذلــــك اتــبــعــت نــظــامــا غـــذائـــيـــا، حتى 

أنقصت وزني ٩ كيلو تقريبا.
الشخصية أيــضــا تظهر خلال 
الأحـــــــــداث تــــعــــزف «درامــــــــــــز»، وهــــذا 
استلزم التدريب على هذه الآلة لمدة 
ســنــة ونــصــف تــقــريــبــاً، يــضــاف إلــى 
الــذي  ذلــك أن علاقته بأبيه القعيد 
يلازمه طــوال الوقت ويقضي له كل 
احتياجاته، كانت في غاية الأهمية 
والصعوبة، لكن كل ذلك لا ينفي أن 
الــعــامــل النفسي كــان الأصــعــب، لأن 
هذا هو البعد الرئيسي للبطل والذي 

تتمحور حوله جميع المحاور.
وأوضح آسر ياسين، أنه تعمد 
عدم قراءة الرواية قبل تنفيذ الفيلم 
لأسباب كثيرة، يأتي في مقدمتها أنه 
عندما قرأ السيناريو شعر بأنه كافٍ 
بدرجة كبيرة وأعطاه صورة كاملة 
عـــن حــيــاة «طــــه الــــزهــــار» وبــالــتــالــي 
وجــــد أنــــه لــيــس فـــي حـــاجـــة لـــقـــراءة 
الرواية المأخوذ عنها الفيلم، مشيرا 
إلــى أنــه بعد أن قــرأ الــروايــة اكتشف 
أنه لا يوجد اختلافات جوهرية بين 
شخصية «طه» في الفيلم والرواية، 
فــهــي مــجــرد تــغــيــيــرات بسيط جــداً، 
 في الــروايــة «طــه» له صديق، 

ً
فمثلا

أما في الفيلم فقد تم الاستغناء عن 
الــروايــة كان  هــذه الشخصية، وفــي 
أمــا في الفيلم  يعمل صيدلياً فقط، 
فيعمل أيضاً مندوب مبيعات، لكن 
هــذه الاخــتــلافــات البسيطة لا تفرق 

في مجريات أحداث الفيلم.
آلــة الدرامز  وعــن سبب اختيار 
لـــيـــعـــزف عــلــيــهــا الـــبـــطـــل، قـــــال آســـر 
يـــاســـين، إن كـــل إنـــســـان لـــه طــريــقــتــه 
الـــخـــاصـــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه، 
فهناك من يحب النحت وهناك من 
يــحــب الـــرقـــص أو الـــصـــوت الــعــالــي، 
مــــن وســــائــــل الــتــعــبــيــر عــــن مــكــنــون 
المشاعر الداخلية، وفي الفيلم «طه» 

يحب العزف على الدرامز كنوع من 
التعبير عما بداخله. لكنه كان أمراً 
مميزاً من أحمد مراد هذا التناقض 
الــذي صنعه فــي شخصية  الجميل 
طــه الــزهــار، فهو كتوم جــداً وهــادئ 
جـــداً ومـــع ذلـــك يــحــب آلـــة «الـــدرامـــز» 
التي تتميز بطبيعة صاخبة، وهذا 
مـــعـــنـــاه أن الـــبـــطـــل يــتــمــتــع بــإيــقــاع 
داخلي ويحب أن يعبر عما بداخله 
وخصوصاً الغضب، وهذا كان يتيح 
له اللعب على آلة الدرامز، التي هي 
مهمة في الفيلم لأنها تضبط توقيت 

الأحداث.
وأعــلــن آســر يــاســين، عــن رضــاه 
بالشكل الــذي خرج عليه الفيلم في 
صـــورتـــه الــنــهــائــيــة، مــعــتــبــرا «تـــراب 
المـــاس» مــن أهــم الأفـــلام الــتــي قدمت 
فــــي الــــــــ١٠ ســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، وأنــــه 
شخصيا يحب أن يشاهده كثيرا، 
وهي حالة من الانبهار لم يشعر بها 
منذ «رسائل البحر»، وإن كان «تراب 
المــاس» تطلب مجهوداً أكبر، وفترة 

تحضير أطول، رغم أن تصويره في 
الحقيقة لم يستغرق سوى شهرين 

ونصف فقط.
يـــرى آســـر يــاســين أن تصنيف 
الفيلم رقابيا لأكثر من ١٨ سنة، أمر 
طبيعي، لأنه يضم مشاهد عنيفة لا 
يصح أن يشاهدها من هم دون هذا 

أمــا فيما يتعلق بالمنافسة  الــعــمــر، 
فــــي مــــوســــم عـــيـــد الأضـــــحـــــى، فــأكــد 
أنـــه لا يــتــعــامــل مــع المــنــافــســة بشكل 
سلبي، لقناعته أن أي دخل لصناعة 
الـــســـيـــنـــمـــا هـــــو مـــكـــســـب لــلــجــمــيــع، 
معلنا عــن أمــنــيــتــه بـــأن يــحــقــق هــذا 
المــوســم أعــلــى إيـــــراد، لأن الإيـــــرادات 

الـــكـــبـــيـــرة تـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لمــــزيــــد مــن 
الإنتاج السينمائي. وبالتالي تكون 
هـــنـــاك اســـتـــفـــادة لــجــمــيــع الــعــامــلــين 
بــالــصــنــاعــة، لــكــن فـــي الـــوقـــت نفسه 
رأى آســر يــاســين أن «تـــراب المـــاس»، 
فــيــلــم قـــوي عــلــى الــصــعــيــديــن الفني 
والـــتـــجـــاري، وقــــــادر عــلــى المــنــافــســة 

بتحقيق إيرادات وجذب المشاهدين 
في أي موسم.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، كــشــفــت الــفــنــانــة 
منة شلبي، التي تجسد شخصية 
البرامج «سارة»  الصحافية ومعدة 
ضــمــن أحــــداث الــفــيــلــم، فــي حديثها 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنـــهـــا أيــضــا  لـــــ

لـــم تــقــرأ روايـــــة «تـــــراب المـــــاس» قبل 
تـــجـــســـيـــد شـــخـــصـــيـــة «ســــــــــارة» لأن 
المــخــرج مـــروان حــامــد، قــال لها منذ 
اللحظة الأولــــى، أن الشخصية في 
الـــســـيـــنـــاريـــو مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا عــن 
فــي كــثــيــر مــن التفاصيل،  الـــروايـــة، 
وبالتالي يمكنك قراءة الرواية بعد 
الــتــصــويــر إذا شــعــرت أنها  انــتــهــاء 
يمكن أن تربكك، وبناء عليه فضلت 
الاكـــتـــفـــاء بــالــســيــنــاريــو لأنــــه الأهـــم 

بالنسبة لها كممثلة.
تقول منة شلبي، إن شخصية 
الصحافية ومعدة البرامج «سارة»، 
تعد مــن أصعب الشخصيات التي 
قدمتها في حياتها، لمرورها بعدة 
تـــحـــولات، ولــكــن مـــــروان حــامــد قــام 
بـــدور كبير فــي تسهيلها، فهو في 
رأيـــهـــا مــخــرج مــخــلــص جـــداً لعمله 
ومجتهد ويعرف بالضبط ما يريده 
من الفنان، ويعي كلياً أبعاد العمل 
الذي يقوم بإخراجه، كما أنه يساعد 
الممثل جــداً ويوفر عليه الكثير من 

المـــجـــهـــود ويــجــعــلــه يـــركـــز فــقــط في 
الــــــدور الـــــذي يـــقـــدمـــه، فــهــو نــمــوذج 
لــلــقــائــد الـــــذي يــضــعــك عــلــى المــســار 

الصحيح ويدخلك لعالمه.
تــــؤكــــد مـــنـــة شـــلـــبـــي، أنــــهــــا لــم 
تــضــف شــيــئــا لــشــخــصــيــة «ســـــارة»، 
وتـــرى أن مــن الأمـــور الخاطئة جداً 
في مجال الفن، أن يقول ممثل «أنا 
وضـــعـــت لمــســتــي الــشــخــصــيــة عــلــى 
الــدور». فالمفروض أن يجرد الفنان 
نفسه تماماً ويستسلم للدور كلياً 
وطبيعة الشخصية التي يؤديها، 
ومن الخطأ أن يحاول فعل ذلك وإلا 
ستعاكسه كل الأمور ويربك نفسه.

أما فيما يتعلق بالأزياء، فقالت 
إن الفضل في ظهورها بهذا الشكل 
المختلف خلال أحــداث الفيلم يعود 
إلى مصممة الأزياء ناهد نصر الله، 
التي تعد واحــدة من أهــم مصممي 
الأزيــاء في السينما المصرية حاليا 

حسب رأيها.
وكشفت منة شلبي، أن صعوبة 
شــخــصــيــة «ســـــارة» تــكــمــن فـــي أنــهــا 
تنتمي إلى التراجيديا، وتركز على 
الجانب النفسي بشكل كبير جــدا، 
مؤكدة أنها استغرقت فترة طويلة 
بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن الـــتـــصـــويـــر كــي 

إلــى طبيعتها وتنسى آلام  تعود 
الشخصية.

وتـــــــرى مـــنـــة شــلــبــي 
أن «تراب الماس» فيلم 
ينافس نفسه فقط، 
وهـــو لا يــشــبــه أي 
عـــــمـــــل آخــــــــــر ولا 
يــجــوز مــقــارنــتــه 
بــــــــأي فــــيــــلــــم فــي 
مــــــــــوســــــــــم عــــيــــد 
الأضحى، لدرجة 
أنــــه مــخــتــلــف عن 
الـــــــروايـــــــة، فــحــتــى 
مـــــــن قـــــــــرأ الـــــــروايـــــــة 
ســـــــيـــــــشـــــــاهـــــــد شــــيــــئــــاً 

جديداً.
واستطردت منة شلبي 
فـــي حــديــثــهــا إلــــى قــنــاعــاتــهــا في 
اخـــتـــيـــار الأعـــــمـــــال الــســيــنــمــائــيــة، 
مــــؤكــــدة، أن الـــفـــنـــان عـــــادة يــوافــق 
عــلــى أي عــمــل سينمائي مــن أجــل 
٣ أشـــيـــاء؛ تــحــقــيــق مــكــســب أدبـــي، 
ومـــكـــســـب مـــــــادي وإشـــــبـــــاع رغــبــة 
داخلية، أمــا بالنسبة لها فهي لا 
تفكر إلا فيما ستتركه من ميراث 
لمن بعدها، مشيرة إلى أن الأعمال 
الــــتــــي لا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــعــنــصــر 
الــــتــــجــــاري وتـــخـــلـــو مـــــن الأغــــانــــي 
والــرقــص، أصبحت قليلة ويمكن 
حسابها على أصابع اليد الواحدة.
وتــابــعــت منة شلبي: «ذوقــي 
ينتمي لهذه القلة البسيطة، فأنا لا 
أرغب في أن أكون سيدة السينما، 
ولكن أحب أن أستمتع بعملي، ولا 
أســفــه مــن موهبتي للعمل فــي أي 
فــيــلــم. وهــــذا لا يــعــنــي أنــنــي أحــب 
الــحــزن والــنــكــد، فــأنــا أيــضــا أحــب 
تــقــديــم الأعــــمــــال الــخــفــيــفــة، ولــكــن 
لا بــد أن تــكــون جــيــدة ومصنوعة 
بحرفية. تؤكد منة شلبي، أن أزمة 
الكوميديا حاليا تكمن في نقص 
اب ومخرجي ذلك النوع، فرغبة 

ّ
كُت

الفنان في تقديم أعمال خفيفة لا 
تكفي لخروج العمل بشكل جيد، 
فلا بد أن يكمل هذه الرغبة مخرج 

ومؤلف وفريق عمل متكامل.

آسر ياسين في أحد مشاهد الفيلم 

إلــى طبي تعود 
الشخصية
و
أن

ي

م
ســـــــي
جديداً
واست
فـــي حــديــثــهــا إل
الأعـــــمـ اخـــتـــيـــار

منة شلبي 
في لقطة 
من الفيلم 

بيروت: فيفيان حداد

قــالــت إنــجــي جـــمـــال، مخرجة 
أغـــنـــيـــة إلـــيـــســـا الأخــــيــــرة «إلــــــى كــل 
الــــلــــي بـــيـــحـــبـــونـــي» إنــــهــــا لــــم تــكــن 
تتوقع يوما أن تكتسب أي جديد 
مــن فــنــان تتعامل مــعــه. وتــوضــح: 
«لطالما يتخذ تعاوني مع أي فنان 
في كليب مصور طابع العمل ليس 
أكثر، ولكن مع إليسا اختلف الأمر 

تماما». 
وتـــتـــابـــع فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا 
«الشرق الأوسط»: «لقد اكتسبت  لـ
من تجربتي معها دروســا كثيرة، 
وأهمها عنفوان المــرأة الــذي بقيت 
مــتــمــســكــة بــــه، رغــــم كـــل المــصــاعــب 
التي واجهتها في مرحلة المرض. 
فـــــكـــــان أحــــيــــانــــا كــــثــــيــــرة يــتــســبــب 
بالإزعاج لأشخاص كثيرين. فهذا 
العنفوان أنقذها من كبوة المرض 
بشكل أو بآخر، إذ كانت وبسببه 
تتصرف وكأنها إنسانة طبيعية 
وســـعـــيـــدة. فـــهـــي لــــم تـــذهـــب نــحــو 
الــكــآبــة والاســتــســلام؛ بــل اخــتــارت 
الكفاح ومقاومة المــرض بالعلاج، 
وبنفسية قــويــة، وبــقــي العنفوان 

يلازمها».
وتـــــــــروي إنــــجــــي الــــتــــي ســبــق 
وتـــعـــاونـــت مــــع إلـــيـــســـا فــــي أغــنــيــة 
«عــكــس الــلــي شــايــفــيــنــهــا»، فــلاقــى 
يــومــهــا الكليب نــجــاحــا كــبــيــرا، أن 
إلـــيـــســـا عـــاشـــت الأمــــريــــن فــــي هـــذه 
المرحلة، وأنها تستغرب رد الفعل 
الــذي واجهها به البعض  السلبي 
إثــــــر عــــــرض الـــكـــلـــيـــب. وتـــضـــيـــف: 
امــــرأة فــي العالم  «لا أعــتــقــد أن أي 
تــســتــســهــل فـــكـــرة تــعــرضــهــا لــهــذا 
المـــرض، ولا سيما ســرطــان الثدي 
الذي يصيب أنوثتها بشكل مباشر. 
فكيف إذا كــانــت هــذه المـــرأة نجمة 
معروفة ورمزا للأنوثة، يتمثل به 
المـــلايـــين؟ فــبــرأيــي لا أحـــد يخترع 
موضوعا كهذا ليروج لنفسه، وما 
قامت به إليسا من خــلال إعلانها 
عن معاناتها مع المرض وشفائها 
منه في هذا الكليب، لم يكن بالقرار 
السهل. وطيلة فترة التصوير لم 
أحاول ولو للحظة الضغط عليها 
وإقـــنـــاعـــهـــا بــتــنــفــيــذ الـــفـــكـــرة الــتــي 
تعود إليها بامتياز. فبقيت أردد 
عــلــى مسامعها أن هـــذا الأمــــر هو 
بمثابة قــرار شخصي يرتبط بها 

مباشرة».
ــــــــــــى أن  وتــــــشــــــيــــــر جــــــــمــــــــال إل
ضـــغـــوطـــات كــثــيــرة تــعــرضــت لها 
إلـــيـــســـا لإلــــغــــاء الـــفـــكـــرة والـــتـــنـــازل 
عنها؛ إلا أنها تشبثت بها، فكثفتا 

عــمــلــهــمــا ســـــويـــــا؛ بـــحـــيـــث كــانــتــا 
تـــمـــددان ســاعــات الــتــصــويــر حتى 
ســاعــات الفجر. «كــانــت تقول لي: 
لا أريد أن أغير رأيي. ولذلك علينا 
العمل على إنهاء الكليب بأقصر 
مـــــدة مـــمـــكـــنـــة. وبـــالـــفـــعـــل نــجــحــت 
إلـــيـــســـا فـــــي أن تــــكــــون شــخــصــيــة 
مؤثرة من خلاله، بعدما توجهت 
إلــى كــل من  فيه برسالة إنسانية 
يعاني من هذا المرض، كي يكافح 

فلا يستسلم».
وعما يعني لها هــذا الإنجاز 
المــهــنــي، تـــقـــول: «يــمــكــنــنــي وصــفــه 
بــمــهــمــة إنـــســـانـــيـــة، أخـــذتـــهـــا على 
عاتقي وقمت بها على أكمل وجه، 
فــحــمــلــت قــيــمــة مـــعـــنـــويـــة عــالــيــة. 
فــالــنــجــاح الـــذي أحــــرزه الــكــلــيــب لا 
أشعر بأنه يخصني؛ بل يطال كل 
مريض تزود بالأمل وبحب الحياة 

عبره».
لــــم تـــكـــن إنـــجـــي جـــمـــال تــعــلــم 
بــــمــــرض إلـــيـــســـا، وبـــقـــيـــت تــجــهــل 
إلــى حــين سلمتها الأغنية،  الأمـــر 
وقالت لها: أنا من سيعطيك فكرة 
الكليب هــذه المـــرة. «الــفــكــرة تعود 
لها كاملة، وهو يتناول موضوعا 
حساسا جدا بالنسبة لنا جميعا، 
ألا وهو الصحة. احترمت قرارها، 
ورحـــــت أفـــكـــر كــيــف أتــرجــمــه على 
الــشــاشــة كـــي أبــــرز الـــرســـالـــة الــتــي 
يحملها. ولذلك استخدمت رسائل 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة صـــوتـــيـــة، كــــانــــت قــد 
أرسلتها لي تباعا تروي لي فيها 

مراحل مرضها منذ بداياته حتى 
نهايته».

وبـــــســـــؤالـــــهـــــا: بــــــرأيــــــك قــصــة 
واقــعــيــة، مــــاذا تــتــطــلــب كـــي تصل 
المشاهد نابضة بالحقيقة؟ قالت 
إنـــــجـــــي: «عــــنــــدمــــا أعــــمــــل أغـــــوص 
فــي أعــمــاق مــوضــوع الكليب، فلا 
أحــــــب الـــســـطـــحـــيـــة بــــتــــاتــــا، ولـــعـــل 
كــلــيــب (عـــكـــس الـــلـــي شــايــفــيــنــهــا) 
كــان توطئة غير مباشرة لأغنية 
ألبوم إليسا الجديد. فهناك نقلت 
قصة حياة نجمة الرقص الراحلة 

داني بسترس التي تعبت في 
حــيــاتــهــا، فلمس المشاهد 

معاناتها. في (إلى كل 
اللي بيحبوني) خفت 

الــبــعــض  أن يــعــتــقــد 
بـــــأن الأمــــــر مــجــرد 
تمثيلية، فركنت 
ـــــــــــى أحـــــــاديـــــــث  إل
شــخــصــيــة جــرت 
بـــــــيـــــــنـــــــي وبــــــــين 
إلـــــيـــــســـــا، وإلـــــــى 
مــــــشــــــاهــــــد حـــيـــة 

أعـــادت إليسا إلى 
لـــــحـــــظـــــات تــــجــــربــــة 

مُـــــــــــرة. وعــــنــــدمــــا 
انــتــهــيــت من 

عملية 

المــــونــــتــــاج كـــانـــت تــمــضــي جــلــســة 
مع أصدقائها، فناديتها وطلبت 
منها أن تشاهد العمل كما هو، 
وأخبرتها بأني جاهزة لمسحه في 
حال طلبت ذلك. وبعد مشاهدتها 
لـــــه بـــكـــت وقـــــالـــــت لــــــي: (هــــــــذا هــو 
المــــطــــلــــوب)، وهـــــي الـــعـــبـــارة الــتــي 
رددتــهــا لنفسي، عندما شاهدته 

لأول مرة». 
وعــــــن مـــكـــمـــن الـــصـــعـــوبـــة فــي 
العمل، قالت إنجي: «كــان بمثابة 
تـــحـــد جــــديــــد لـــــي فــي 
مهنتي، وكنت 
خـــائـــفـــة مــن 
رد فعلها 
حـــــــــــــول 

أحـــــــاديـــــــث خـــــاصـــــة جــــــــرت بــيــنــي 
وبينها نقلت بعضها إلى العلن». 
من شاهد الكليب شعر بأنه 
قصيرا  سينمائيا  فيلما  يــتــابــع 
(مـــدتـــه نــحــو ٨ دقــــائــــق) للتقنية 
ومجريات القصة وحركة الكاميرا. 
وتعلق إنجي جمال: «لقد صورت 
لــم أستعملها في  مشاهد كثيرة 
هــذا العمل، مع أنني كنت أتمنى 
الــعــكــس، فــتــصــويــر فــيــديــو كليب 
له قواعده، ولا يمكن تحويله إلى 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي كـــي لا يــمــل منه 
المـــشـــاهـــد. كــمــا أن إيـــقـــاع الــكــلــيــب 
الــغــنــائــي يتصل اتــصــالا مباشرا 
بلحن الأغــنــيــة وكــلامــهــا، فتتأثر 
بـــهـــمـــا عـــمـــلـــيـــة المــــونــــتــــاج ونــقــلــة 
ـــــى آخــــر.  الـــكـــامـــيـــرا مــــن مـــشـــهـــد إل
ولأنـــنـــي كــنــت أرغـــــب فـــي إيــصــال 
أحــــاســــيــــس حـــقـــيـــقـــيـــة خــاضــتــهــا 
إلــيــســا، اخــتــصــرت المـــوضـــوع كي 
يـــتـــفـــاعـــل مــــعــــه المــــشــــاهــــد بــشــكــل 

أفضل». 
اللبنانية أن  وتـــرى المــخــرجــة 
الــعــمــل عــلــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي هو 
أســـهـــل مـــن الــعــمــل عــلــى فــيــديــو 
كليب على المستوى المطلوب، 
إذ يعطي مخرجه مساحات 

واسعة لترجمة فكرته. 
وبــــــــــســــــــــؤالــــــــــهــــــــــا: هــــل 
تشعرين اليوم بأنك أعدت 
إلى مهنة إخــراج الفيديو 
كـــلـــيـــب حـــقـــهـــا وأعـــدتـــهـــا 
إلـــــى أيــــــام الــــعــــز؟ قـــالـــت: 

«أعـــلـــم تــمــامــا أنــنــي نــجــحــت، وأن 
هذا العمل يشكل نقلة نوعية بحد 
ذاته على الساحة. فلطالما وجدت 
في حاستي البصر والسمع أساسا 
مطلوبا لنقل قــصــة غــنــائــيــة. ومــا 
يــؤلمــنــي هـــو عــــدم وجــــود منافسة 
قــويــة، كــمــا هــو مــطــلــوب فــي إطــار 
صناعة الأغــنــيــة المــصــورة، ولذلك 
يــجــب أن نستمر بــالمــحــاولــة أكثر 
فــــأكــــثــــر. فـــحـــتـــى مـــشـــهـــديـــة لــوحــة 
راقصة يجب أن تنم عن أحاسيس 
تــتــرجــم رســالــة الكليب بــعــيــدا عن 

السطحية». 
وتلفت إنجي جمال إلى رسالة 
أخرى يحملها كليب «إلى كل اللي 
بــيــحــبــونــي»، وتـــقـــول: «كــــلام هــذه 
الأغنية أخــذ الــنــاس إلــى موضوع 
لم أتنبه له خلال العمل، وهو الكف 
عن التلفظ بعبارات جارحة تجاه 
الآخـــر. فهناك شريحة مــن الناس 
كانت توجه إليها ألفاظا جارحة 
حول تصرفات معينة لها، دون أن 
تعلم بــأن إليسا كانت تعاني من 
الــنــاس  المــــرض. فــجــاءت تعليقات 
بــــعــــد عـــــــرض الـــكـــلـــيـــب تـــعـــبـــر عــن 
استيائهم: (لقد كنتم تجرحونها 
فيما هي تعاني من مرض خطير) 
فــأحــيــا الـــعـــلاقـــات الإنــســانــيــة بين 

الناس وهو أمر أعتز به».
ولــــــــكــــــــن مـــــــــا هـــــــــي الـــــخـــــطـــــوة 
المستقبلية التي تنوي إنجي جمال 
إضافتها إلى مشوارها الإخراجي؟ 
تـــــــرد: «عــــلــــى بــــالــــي الانــــتــــقــــال إلـــى 
الشاشة الذهبية، لأكتشف طاقاتي 
في صناعة فيلم سينمائي. أدرس 
هــــذه الـــخـــطـــوة بـــجـــديـــة، إذ أشــعــر 
بـــأنـــنـــي صـــــرت جــــاهــــزة لـــهـــا، ومـــا 
ينقصني هو قصة قوية قد تكون 
رومــــانــــســــيــــة ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة 
شبيهة بموضوعات كليبي إليسا 
الأخـــيـــريـــن. لـــن أبــتــعــد عـــن إخــــراج 
الأغاني المصورة، ولكني بالتأكيد 
سأنتقي ما يناسبني منها، لأبقى 
محافظة على المستوى المطلوب، 

كلاما ولحنا ومجريات قصة».
مـــــاذا  أعـــــــــرف  وتــــضــــيــــف: «لا 
ينتظرني في الغد، وأقوم بتجارب 
في هذا الخصوص حول سيناريو 
سينمائي محبوك جيدا، وليس من 

الضروري أن أكون صاحبته». 
الـــتـــي يمكنها  الـــعـــبـــارة  وعــــن 
تــقــول: «هي  أن تصف بها إليسا، 
(المرأة الفولاذية)، وتكمن قوتها في 
أنها تستطيع أن تخرج الإحساس 
حــتــى مــن الــحــديــد. فــهــي مجبولة 
بكمية كبيرة من الإحساس والقوة 

والأنوثة».

«تراب الماس»  آسر ياسين: انبهاري بـ
لم يتحقق منذ «رسائل البحر» وأعتبره 

من أهم أفلام السنوات العشر الأخيرة
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لندن: عبير مشخص

بدأ بفكرة عام ٢٠٠٨ وتحول الى معرض في ٢٠١١

«ذاتِك»... متحف رقمي يوثق نضال المرأة المصرية

القاهرة: فتحية الدخاخني

لــــلــــمــــرأة المــــصــــريــــة تـــــاريـــــخ طــــويــــل فــي 
النضال والكفاح وحتى الحكم، لكن كتب 
التاريخ لم توثق هذا الدور لأسباب مختلفة 
بعضها سياسي والآخـــر يتعلق بالأفكار 
والعادات والتقاليد، ليصبح التنقيب عن 
المــرأة في حقب تاريخية معينة أشبه  دور 
بالبحث عن إبرة في كومة من القش، ومع 
ازديـــاد دور المـــرأة فــي الــحــيــاة، والمطالبات 
المتكررة بتمكينها اجتماعياً واقتصادياً 
وسياسياً، ظهرت فكرة إنشاء متحف لها 
يوثق تاريخها ويحكي بطولاتها على مر 
العصور، فكان موقع «ذاتِك» متحفاً رقمياً 

يروي قصة كفاح المرأة المصرية.
بدأت فكرة المتحف قبل نحو ١٠ سنوات، 
تحديداً عام ٢٠٠٨، وقالت ياسمين إبراهيم، 
بــاحــثــة فــي الــنــوع الاجــتــمــاعــي، ومؤسسة 
«الــشــرق الأوســــط»: «في  متحف «ذاتِــــك»، لـــ
تلك الفترة تركت عملي في إحدى المنظمات 
أبــحــث عــن شــيء أفعله،  الحقوقية وبـــدأت 
فــوجــدت جــامــعــة ســويــديــة، تطلب أبحاثا 
للمشاركة في مؤتمر عن النساء في الفترة 
إلــى ١٩٠٠، فأرسلت لهم رغبتي  مــن ١٤٠٠ 
فــــي كـــتـــابـــة بـــحـــث عــنــهــن فــــي مـــصـــر خـــلال 
تــلــك الــفــتــرة، فــرحــبــت الــجــامــعــة بــالــفــكــرة». 
لــكــن المــشــكــلــة كــانــت فـــي عـــدم وجــــود مـــواد 
ومعلومات عن المصريات في تلك الفترة، 
وأوضحت ياسمين إبراهيم: «بحثت في كل 
المراجع ولم أجد شيئاً، حتى عثرت صدفة 
على مذكرات محمد فريد، تلميذ مصطفى 
كامل، وجــدت بها جــزءا عن نازلي فاضل، 
حيث كتب محمد فريد ينتقد كيف كانت 
تلك المرأة تنظم صالونا في بيتها وتجلس 
الــرجــال أمثال محمد عبده وسعد  فيه مع 
زغلول وجمال الدين الأفغاني»، وتضيف: 
«قـــــررت الــكــتــابــة عــنــهــا والــبــحــث عـــن نــســاء 
أخريات مثلها، وبــدأ شغفي بجمع تاريخ 
الـــنـــســـاء المـــصـــريـــات، الـــلاتـــي أهـــمـــل كــتــابــة 

تاريخهن لاعتبارات دينية وثقافية».
إبــراهــيــم البحث عن  واصــلــت ياسمين 
تاريخ النساء، لكن التجربة لم تتضح إلا 
خلال ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
حيث قررت في تلك الفترة تنظيم أول نشاط 
لها في هذا الاتجاه، وكان معرضاً بعنوان 
«ثائرة»، عرضت فيه مجموعة من الصور 
عــن مساهمات الــنــســاء فــي الــثــورة، مــن ثم 
بـــدأت المــشــوار بتأسيس مؤسسة مجتمع 
مدني لتحقيق حلمها بعمل متحف رقمي 

للنساء.
وبتصفح موقع «ذاتِك»، نجده يتضمن 
مجموعة من المشروعات المرتبطة بالنساء 
تحت اســم «إبـــداعـــات الــنــســاء»، مــن أهمها 
مـــشـــروع «تــصــمــيــمــهــا»، و«عـــلـــي صــوتــك»، 
و«٦٠٠»، و«مـــــلاذي»، إضــافــة إلـــى مــشــروع 
«ثــائــرة»، ومــعــرض «زي»، ويعتمد الموقع 
على عرض قصص النساء مدعوماً بالصور 
والمــعــلــومــات، إضــافــة إلــى بعض المــعــارض 

التي تُنظم لمقتنيات بعض الشخصيات، 
وحــتــى الآن وثـــق المــتــحــف قــصــة ٣٠ سيدة 
مـــعـــظـــمـــهـــن مـــــن الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، وفـــقـــاً 
لــيــاســمــين إبـــراهـــيـــم، حــصــلــت عــلــى بعض 
مقتنياتهن عبر تــبــرع الأســــرة، كما حدث 
عندما تبرعت حفيدة الفنانة زوزو حمدي 
الــحــكــيــم، أول امــــرأة مــصــريــة تــدخــل معهد 

الفنون المسرحية، بمقتنياتها للمتحف.
لكن الاعتماد على توثيق تاريخ النساء 
والبحث عن قصصهم ومقتنياتهم لعرضها 
ســـواء على المــوقــع أو فــي مــعــارض لــم يكن 
كافيا، فبدأت ياسمين إبراهيم في تطوير 
الفكرة عبر مشروع «تصميمها» الذي تعمل 
من خلاله على تمكين المرأة بمساعدتها على 

بيع الحرف والمشغولات اليدوية.
وقـــالـــت يــاســمــين إنــــه «خـــــلال زيــارتــهــا 
لــلــواحــات، اســتــمــعــت إلـــى حــكــايــات مــريــرة 
عن الصعوبات التي تواجهها النساء في 
الــتــرويــج لمــشــغــولاتــهــم وحــرفــهــم الــيــدويــة، 
فقررت تنفيذ مشروع تصميمها»، واتسعت 
الــــفــــكــــرة لـــتـــشـــمـــل تـــوثـــيـــق الــــــــزي المـــصـــري 
التقليدي الذي شارف على الانقراض، وهي 
تسعى أيضاً لبيع هذه الحرف خارج مصر.

وفـــي إطـــار تمكين المــــرأة، يــضــم المــوقــع 
أيضا، قسماً لمشروع «علي صوتك»، وهو 
ورشـــة أفـــلام وثــائــقــيــة يــهــدف لــرفــع الــوعــي 
بــقــضــايــا المـــــــرأة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، مــــن خـــلال 
تــدريــب الــفــتــيــات عــلــى إنــتــاج هـــذه الأفـــلام، 
وقد أنتجت أفلاماً مثل «من الألم جاءت»، 
و«تـــســـلـــم إيــــديــــكــــي»، و«تــــــابــــــوه»، تــنــاقــش 
المــرأة، ومؤخرا  قضايا مثل الختان وعمل 
بدأت ياسمين تنظيم دورات تدريبية لزيادة 
مهارات المرأة في مجالات التصميم والفنون 

والتكنولوجيا.
إبــراهــيــم العمل في  وتــواصــل ياسمين 
تــطــويــر الــفــكــرة والمـــتـــحـــف، فــهــو وفــقــا لها 
«لـــم يــحــقــق عُــشــر مـــا تــتــمــنــاه»، فــدائــمــا ما 
تقف عقبات أخرى أمام استكمال المشروع 
بعضها مــــادي، وبعضها متعلق بنقص 
المعرفة بمهارات أساسية لتطوير المتحف، 
لذلك بدأت ياسمين في تعلم فنون التصوير 
لــتــطــويــر أدوات عــــرض تــاريــخ  والــفــيــديــو 
الــذي تبرع في توثيقه باعتبارها  النساء 
بــاحــثــة، وتــســعــى لتوسيع نــشــاط المتحف 
ليصبح متحفاً حقيقياً للمرأة، وليس رقمياً 

فقط.
وتوجد متاحف المرأة في عدد من دول 
الــعــالــم، وخـــلال الــســنــوات المــاضــيــة ظهرت 
إنـــشـــاء متحف  مـــبـــادرات دولـــيـــة لتشجيع 
للمرأة فــي الــشــرق الأوســـط، ونــظــم متحف 
المرأة في الدنمارك عام ٢٠١٦، مؤتمراً بهذا 
الخصوص شارك فيه ممثلون عن المجتمع 
لــكــن  المــــدنــــي مــــن مـــصـــر والأردن ولـــبـــنـــان، 
الفكرة لــم تسفر حتى الآن عــن إنــشــاء مثل 
هــذا المتحف، ليقتصر الأمــر على مبادرات 
أو معارض مؤقتة تعرض جزءاً من تاريخ 
الـــنـــســـاء، أو مــتــحــفــاً رقـــمـــيـــاً يـــوثـــق بــعــض 

حكاياتهن.

مطبخ بيكاسو... ٢٠٠ لوحة تستكشف علاقة الفنان الأسباني بالطعام

برشلونة: شوقي الريس

يقول فران آدريا، ألمع الطهاة الإسبان 
وأوسعهم شهرة على الصعيد العالمي، 
«الأكل هو أول نشاط قام به الإنسان منذ 
نحو ثلاثة ملايين سنة، عندما استخدم 
حجراً ليقطع به جلد حيوان ليأخذ من 
لــحــمــه ويــســد بــه جــوعــه. ذلـــك كـــان طبخ 
الـــــضـــــرورة. ثـــم جــــاء بـــعـــده طــبــخ المــتــعــة 
والـــلـــذة، رغـــم أن مــلــيــار إنــســان مــا زالـــوا 
يــنــامــون على جوعهم كــل ليلة. المرحلة 
الــثــالــثــة تــحــول فيها الــطــعــام إلـــى نشاط 
اجتماعي، وفي الرابعة دخل عالم التذوق 
الذي مهد للمرحلة الراهنة: مرحلة التأمل 

والاختبار».
مــنــذ ســـنـــوات افــتــتــح آدريـــــا مطعمه 
ذائع الصيت عالمياً El Bulli على مقربة 
من برشلونة، تعاونه كوكبة من الطهاة 
الــشــبــاب الــبــارعــين والــشــغــوفــين بــإطــلاق 

الأفــــكــــار الـــجـــديـــدة فــــي عـــالـــم الــطــهــي. 
كـــــان المـــطـــعـــم يــفــتــح أبـــوابـــه 

للجمهور ستة أشهر 
فـــقـــط فــــي الـــعـــام، 

ويـــــخـــــصـــــص 
الأشــــــــــهــــــــــر 

الــبــاقــيــة 

لــــتــــجــــربــــة الأفـــــــكـــــــار والمـــــــذاقـــــــات 
المبتكرة. وكان عندما يعلن عن 
بدء الحجوزات أمام الزبائن، لا 

يــومــان أو ثــلاثــة حتى  ينقضي 
قـــفـــل إلــى 

ُ
يـــكـــون بــــاب الــحــجــز قـــد أ

نهاية الموسم، رغم أن تكلفة الوجبة 
للفرد تتجاوز ٤٠٠ دولار.

لـــكـــن رغـــــم انـــقـــطـــاعـــه عــن 
الطهي في مطاعمه منذ ثلاث 

ســـنـــوات، يــواصــل آدريـــا 
نــــشــــاطــــه فــــــي مـــجـــال 

التجارب والاختبار 
والــــتــــألــــيــــف ونـــشـــر 

أفــــكــــاره الـــــرائـــــدة ونــتــائــج 
بــــحــــوثــــه، وقـــــــد اخــــتــــارتــــه 
«نـــــــيـــــــويـــــــورك تــــايــــمــــز»  الــــــــ
أفـــضـــل الـــطـــهـــاة فــــي الــعــالــم 
لسنتين متتاليتين. آخر أنشطته 
كان بالتعاون مع متحف الرسام 
الإسباني بابلو بيكاسو في 
مدينة برشلونة، حيث ينظم 
مـــعـــرضـــاً بـــعـــنـــوان «مــطــبــخ 
بيكاسو» يضم ٢٠٠ لوحة 
ورسماً وقطعاً خزفية 
الــذي شهد  للعبقري 
ــــــنــــــور فــــــي مـــديـــنـــة  ال
مــــالــــقــــة الأنــــدلــــســــيــــة 
وقلب معايير الرسم 
فــي الــعــالــم. ويــحــاول 
آدريــا من خلال هذا 
المعرض: «الاقتراب 
مـــــــــــــن الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة 
الإبداعية لبيكاسو 
عبر الأعمال الكثيرة التي 
تــركــهــا ولــهــا عــلاقــة بــالــطــعــام»، 

ويقول: «الطعام هو اللغة الأكثر تعقيداً، 
لــكــنــهــا لـــم تــحــظ بـــالـــدراســـة الــكــافــيــة. في 
الــطــعــام نــســتــخــدم كـــل حـــواســـنـــا: الــنــظــر 
والـــــذوق والــشــم والــســمــع. هـــذه الــحــاســة 
الأخيرة لم تأخذ حصتها من الاهتمام، 
المــــائــــدة مهمة  رغــــم أن الأحــــاديــــث حــــول 
جدا. أما حاسة النظر فليست مهمة في 
الطعام، بل غالباً ما تلعب دوراً تمويهياً 
يــغــطــي الــعــيــوب أو يــحــجــب المــــزايــــا». ثم 
يــجــزم قــائــلاً: «مــن الأفــضــل ألا نــرى مــاذا 

نأكل. النظر غشاش في الأكل».
ويــلــقــى هـــذا المـــعـــرض نــجــاحــاً كبيراً 
بــين الـــــزوار الــذيــن يــقــفــون فــتــرات طويلة 
في الطوابير لمشاهدته، مما دفع بــإدارة 
المتحف إلى تمديده حتى أواخر العام بعد 
أن كان مبرمجاً حتى نهاية الشهر المقبل.

ويـــنـــكـــب آدريــــــــا حـــالـــيـــاً عـــلـــى إعـــــداد 
مـــوســـوعـــة عـــن الــطــبــخ يــشــتــق عــنــوانــهــا 
 Bullipedia الــشــهــيــر مـــن اســــم مــطــعــمــه 
تتضمن الأطــبــاق والحلويات والمــذاقــات 
التي خرجت من «مختبره» طــوال عشر 

سنوات.

الصورة الرئيسية على موقع متحف النساء (ذاتِك)

زائر للمعرض يلتقط صورة لإحدى اللوحات (غيتي)من معرض «مطبخ بيكاسو» في برشلونة (متحف بيكاسو)

بيكاسو والسمكة       معرض «مطبخ بيكاسو» يضم ٢٠٠ لوحة ورسماً وقطعاً خزفية (متحف بيكاسو)

من معرض 
«مطبخ بيكاسو»
 في برشلونة 
(متحف بيكاسو)

على مر التاريخ كان الفن ملجأ 
للإنسان للتعبير عن كل تفاصيل 
الحياة والموت وما بينهما، الإبداع 
الفني نبع من النفس البشرية دائما 
ولـــكـــن هــــل يــتــغــيــر ذلـــــك مــــع عــصــر 
التكنولوجيا والــذكــاء الصناعي؟ 
يــبــدو أن هــنــاك مــن يــحــاول إدخـــال 
الفرضية إلى كتب التاريخ والعمل 
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــرهـــا لـــيـــنـــهـــي احـــتـــكـــار 
الإنـــــســـــان لــلــعــمــلــيــة الإبــــداعــــيــــة أو 
هـــــكـــــذا يـــــدعـــــي فـــــريـــــق مـــــؤلـــــف مــن 
ثلاثة فنانين أطلقوا على أنفسهم 
اســـم «أوفـــيـــوس» حــيــث اســتــعــانــوا 
بالبرمجة والذكاء الصناعي لرسم 
الفنية. وكــدلــيــل على أن  الــلــوحــات 
ذلك الاتجاه يمكن أن يأخذ طريقه 
الفنية ولعالم أســواق الفن  للحياة 
الشهيرة فإن دار كريستيز الشهيرة 
للمزادات تعرض لوحة للثلاثي من 
إنتاج الكومبيوتر للبيع في مزادها 
القادم في نيويورك في شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) القادم.
هــي المـــرة الأولـــى الــتــي تتعامل 
دار مزادات عالمية مع «فن» مصنوع 
بواسطة الذكاء الصناعي، ويترك 
لــلــمــزايــديــن قــــرار إن كــانــت الــلــوحــة 
يمكن أن تغري أحدهم بدفع الثمن 

المقدر لها وهو عشرة آلاف دولار.

وحـــســـب مــــا أوردت صــحــيــفــة 
«ديلي تلغراف» أمس فاللوحة التي 
تــصــور رجـــلا غــائــم المــلامــح تحمل 
اسم «إدموند بيلامي» منفذة على 
القماش ومحاطة ببرواز مذهب ما 
يمنحها مظهر اللوحات التقليدية 
وهــي نــتــاج عمل ثــلاثــة فنانين في 
الــعــشــريــنــات مـــن عــمــرهــم يــشــقــون 
الــفــن متسلحين  طريقهم فــي عــالــم 
بكومبيوتر لخلق «الفن الرقمي». 
«ديلي  منهم غوثري فيرنييه قال لـ
تلغراف»: «هناك مساحة لنا كلنا» 
في رده على سؤال عما إذا كان «الفن 
الرقمي» سيصبح بديلا للفنانين 
الــتــقــلــيــديــين، وأضــــــــاف: «نــــــرى مــا 
نفعله كاتجاه جديد في الفن مثلما 
كان التصوير فنا وليدا في بدايات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، نحن ننتمي 
المــبــدعــين ولكننا  لجيل جــديــد مــن 
بــالــتــأكــيــد لــن نــحــل مــحــل الفنانين 

الآخرين».
يـــعـــتـــبـــر ثـــــلاثـــــي «أوفـــــــيـــــــوس» 
أنــفــســهــم فــنــانــين مــشــيــريــن إلـــى أن 
بعض أعمالهم تعرض في المتاحف. 
يتكون فريق «أوفيوس» من ثلاثة 
أصدقاء يعيشون سويا في باريس 
وهـــــــــم: بـــيـــيـــر فــــوتــــريــــل وغـــــوثـــــري 
يـــدرســـان إدارة الأعـــمـــال  فــيــرنــيــيــه 
بينما يدرس ثالثهما هيوغو كاسل 

دوبريه التكنولوجيا.

بــــــــدأت مــــغــــامــــرة الــــثــــلاثــــي فــي 
العام الماضي حين أرادوا اكتشاف 
احتمالات استخدام التكنولوجيا 
المــجــال الفني وقــامــوا بتطوير  فــي 

تقنية لتلقين الكومبيوتر بيانات 
لـ١٥ ألف لوحة فنية رسمت ما بين 
الــقــرنــين الـــرابـــع عــشــر والــعــشــريــن، 
واســـتـــخـــدمـــوا نـــظـــامـــا إلــكــتــرونــيــا 

يــمــكــنــه إنـــتـــاج عــمــل فــنــي مــعــتــمــدا 
على كمية المعلومات التي استقاها 
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر مـــــن بــــيــــانــــات تــلــك 

اللوحات.

الـــــلـــــوحـــــة الــــنــــاتــــجــــة عــــــن تــلــك 
العملية المعقدة والتي يطلق عليها 
«جــنــيــراتــور» (مــجــمــع المــعــلــومــات) 
تبدو كعمل فني أنتجه أحــد كبار 
الـــفـــنـــانـــين الــــقــــدامــــى، كـــامـــلـــة بـــآثـــار 
الفرشاة وإن كانت تنحى للمنهج 
الــتــجــريــدي. الــخــطــوة الــتــالــيــة هي 
إخـــضـــاع الــلــوحــة الــنــاتــجــة لــنــظــام 
آخر يطلق علية «ديسكريميناتور» 
(المميز) والذي يعمل على محاولة 
إيــجــاد الــفــرق بــين الــلــوحــة المــنــفــذة 
إلكترونيا واللوحات التي يرسمها 

بشر.
حتى الآن أنتج الثلاثي إحدى 
عشرة لوحة (بــورتــريــه) وحصلوا 
على دعــم قــوي مــن لوغيرو لاسير 
وهــو فرنسي صــاحــب صــالــة فنية 
قام بشراء إحدى اللوحات بتسعة 
آلاف جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي وعــلــقــهــا 
بــالــفــعــل فــي الــغــالــيــري الــخــاص به 

في باريس.
لاســـيـــر شــــرح لــصــحــيــفــة «آرت 
نـــــــــت» ســـــبـــــب تــــشــــجــــيــــعــــه لـــفـــريـــق 
«أوفيوس» قائلا: «أراه أمرا مدهشا 
أن يــقــوم شــبــاب بــتــطــويــر بــرنــامــج 
يــمــكــنــه إنـــتـــاج عــمــل فــنــي مــعــتــمــدا 
على معلومات منتقاة من التاريخ 

الفني».
وبعد دعــم صالة فنية شهيرة 
جــــاءت مــكــالمــة تــلــيــفــونــيــة مـــن أحــد 

الـــخـــبـــراء بـــــدار كــريــســتــيــز يــعــرض 
على الفريق عرض إحدى اللوحات 
في مزاد الدار القادم بنيويورك. من 
جانب كريستيز يعد ذلك أمرا جيدا 
مــن عــدة نـــواح، فهو سيسجل اسم 
الــــدار كـــأول صــالــة مــــزادات تعرض 
عــمــلا فــنــيــا مـــن إنـــتـــاج كــمــبــيــوتــر، 
وهو أمر سيلقى ترحيبا من أجيال 
جــــديــــدة مــــن الـــفـــنـــانـــين والمــقــتــنــين. 
وحسب ما قالت ليندسي غريفيث 
«ديلي تلغراف»  مديرة المزاد القادم لـ
فــإن عــرض لــوحــة «بــيــلامــي» يمثل 
«اهتمام كريستيز في إنشاء حوار 
حول التقنيات الحديثة وتأثيرها 
على خلق أعمال فنية وتأثير ذلك 

على الأسواق الفنية».
تـــراهـــن كــريــســتــيــز عــلــى أجــيــال 
شابة تستخدم التكنولوجيا كما 
تتنفس وتشير غريفيث إلى ذلك في 
حديثها مشيرة إلى أن التقنية التي 
استخدمها ثــلاثــي «أوفـــيـــوس» قد 
تكون مكلفة الآن ولكنها ستصبح 
مــــتــــداولــــة فــــي المــســتــقــبــل وهـــــو مــا 
سيفتح الباب أمام أنواع جديدة من 

الفن المنفذ عبر الذكاء الصناعي.
بــالــنــســبــة لــثــلاثــي «أوفـــيـــوس» 
عـــرض الــلــوحــة فــي نــيــويــورك يعد 
خــتــمــا بــالــشــهــرة مـــن صــالــة عــرض 
مــــــزادات شــهــيــرة، فمن  فــنــيــة ودار 

يطمع لأكثر من ذلك؟

لوحة «إدموند بيلامي» من تنفيذ الذكاء الصناعي (كريستيز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
العواصف الرعدية على غــرب اليمن وأقصى 
جنوب غربي السعودية ولا سيما في فترات ما 
بعد الظهيرة. ويسود الطقس المشمس الحار 

بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تعتدل الأجــواء في فترات ما بعد الظهيرة 
عبر أنحاء العراق وشــرق سوريا. مع توقعات 
بهبوب الرياح المثيرة للأتربة. وتسود الأجواء 
المشمسة والجافة عبر أنحاء لبنان وفلسطين 

والأردن.

يستمر المرتفع الجوي أعلى 
الــبــلاد ووادي نهر  شمال شرقي 
أوهــــايــــو ويـــــــؤدي إلـــــى الـــظـــروف 
الــجــويــة الــجــافــة والمــوســمــيــة. مع 
توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
وهبوب العواصف الرعدية على 
جـــنـــوب وأواســــــــط فــــلــــوريــــدا. مــع 
الاضطرابات الجوية التي تضرب 
الــــســــهــــول وأعـــــلـــــى وادي  شــــمــــال 
الــعــواصــف  نــهــر المسيسيبي مــع 

الرعدية المتفرقة.

تسود الاضطرابات الجوية 
عبر أجـــواء اسكوتلندا وشمال 
إنــجــلــتــرا وآيـــرلـــنـــدا مـــع تــســاقــط 
الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة والـــــظـــــروف 
الـــجـــويـــة الــــبــــاردة. مـــع تــوقــعــات 
بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جبال 
الألب. وتساقط الأمطار الغزيرة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى شـــمـــال الــســويــد 
وبلجيكا. ويسود الطقس الجاف 
بسبب المرتفع الجوي في أجواء 

أوكرانيا وروسيا البيضاء.

تـــتـــســـاقـــط الأمــــــطــــــار الـــــغـــــزيـــــرة وتـــهـــب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــبــر أجــــواء 
شمال الجزائر وتونس بسبب الاضطرابات 
الجوية في المنطقة. ويــؤدي المرتفع الجوي 
إلــى الأجــــواء المشمسة والــجــافــة عبر أنحاء 

ليبيا ومصر وشمال السودان.
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 مجتمع المحافظة محور تنميتها
ّ

وزير الثقافة السعودي يؤكد أن

عنى بالاقتصاد والناس
ُ
هيئة تطوير العلا تطلق خمس مبادرات ت

العلا: «الشرق الأوسط»

كــشــف الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه 
قافة السّعودي 

ّ
الث بــن فــرحــان، وزيـــر 

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، 
عن عــدد من المــبــادرات الجديدة التي 
تتمحور بشكل أساسي حول التنمية 
المــحــلــيــة وبــــنــــاء الـــــقـــــدرات الــبــشــريــة، 
ضمن رؤية الهيئة للتنمية المسؤولة 
الــدور  والــشــامــلــة للمحافظة، وتــؤكــد 
الأســـاســـي لأهـــالـــي الـــعـــلا فـــي عملية 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة والمــــحــــافــــظــــة 
عــلــى المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة والــتــراثــيــة 
والطبيعية الاستثنائية في المحافظة.

وأكـــــد الأمـــيـــر بــــدر خــــلال زيـــارتـــه 
لمحافظة الــعــلا، أن كــل فــرد مــن أبناء 
وبنات المحافظة هو سفير للأصالة 
وحـــســـن الــضــيــافــة والــــتــــراث الــعــريــق 
والــطــبــيــعــة الــجــمــيــلــة لــلــمــنــطــقــة، وأن 

قها هــذه السّمات 
ّ
الــتــي تحق الــفــوائــد 

تعمّ الجميع، لافتاً إلى أنّ العلا تتجه 
نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. 
ل 

ّ
وأوضح أنّ المبادرات الرئيسية تتمث

فــي بــرنــامــج الابــتــعــاث الـــدّولـــي حيث 
الـــذي أطلقته الهيئة  يــقــدم البرنامج 
الــعــلا فــرصــاً واعـــدة  الملكية لمحافظة 
لــشــبــاب الـــعـــلا وفــتــيــاتــهــا لــلالــتــحــاق 
بـــبـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة عــالمــيــة المــســتــوى 
فــي نخبة مــن المؤسسات الأكاديمية 
العالمية في الولايات المتحدة، والمملكة 
المتحدة، وفرنسا، ودول أخــرى حول 

العالم.
وبين الأمير بدر، أنّ مجتمع العلا 
سيقوم بدور محوري في تنميتها من 
خـــلال تنفيذ بــرامــج تــدريــب وتأهيل 
ســـفـــراء لــلــتــراث الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي 
للمنطقة، وإطــلاق مبادرات تعليمية 
ــــبــــاب 

ّ
تـــســـهـــم فـــــي بــــنــــاء قــــــــــدرات الــــش

وتــــعــــزيــــز مـــعـــارفـــهـــم حــــــول ثـــقـــافـــات 
العالم، بالإضافة إلى تشكيل مجلس 
أعيان يضم قادة المجتمعات المحلية 
للمشاركة في تطوير البنية التحتية 
لــلــمــنــطــقــة بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة على 

الجميع.
كــمــا تُـــقـــدّم الــهــيــئــة، فـــي المــرحــلــة 
ــانــيــة مـــن الـــبـــرنـــامـــج، ٣٠٠ فــرصــة 

ّ
الــث

إضافية لمضاعفة عدد المنح الدراسية 
المتاحة التي تؤهل المزيد من الطّلاب 
والــطّــالــبــات للحصول على شــهــادات 
دبـــــــلـــــــوم، ودرجــــــــــــــات بــــكــــالــــوريــــوس 
وماجستير في مجالات مثل السياحة، 
والضيافة، والتقنيات الزراعية، وعلم 
الآثــــــــار، والــــتــــاريــــخ، والــتــخــصــصــات 
الأخـــــــــرى، مـــمـــا يـــســـاعـــد فــــي تــســريــع 
مسيرة التنمية والتطوير في العلا، 
فيما سيُفتح الباب للجولة الجديدة 
من طلبات الالتحاق بالبرنامج خلال 

شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
بــالإضــافــة إلـــى بــرنــامــج مجلس 
الأعـــيـــان يــعــقــد المــجــلــس بــاســتــضــافــة 
من الهيئة الملكية، اجتماعات فصلية 
تركز على مناقشة الفرص والتحديات 
المحلية، في إطار عملية التنمية التي 
ستشهدها محافظة العلا، كما ستُتاح 
الـــفـــرصـــة لــــقــــيــــادات المـــجـــتـــمـــع لــطــرح 
آرائــهــم وتــقــديــم المقترحات والحلول 
بشأن الأمور المتعلقة بتطوير البنية 
التحتية المحلية، إلى جانب برنامج 
حماية التراث حيث تعمل الهيئة على 
إطلاق برنامج فعّال لإشراك المجتمع 
قافي والطبيعي، 

ّ
في حماية التراث الث

ر ٢٥٠٠ فرصة عمل جزئي 
ّ
بينما يوف

للمواطنين من أهالي المحافظة.
كذلك تقدم الهيئة برنامج شبكة 
الاتصالات الذي يعدّ ركيزة أساسية 
للتنمية المستدامة والنمو، ومعالجة 

الــقــضــايــا المتعلقة بشبكة الاتــصــال، 
كــمــا تــعــمــل الــهــيــئــة مــع مــجــمــوعــة من 
ــركــاء لتحسين شبكة الاتــصــالات 

ّ
الــش

في المنطقة وتوسيع نطاق التغطية 
المتوفر حالياً، وبرنامج مركز التأهيل 
الــشــامــل، حــرصــاً عــلــى تــقــديــم الــدّعــم 
المــجــتــمــع فــي محافظة  أفــــراد  لجميع 

العلا.
وكــــان الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه 
بـــــن فـــــرحـــــان قـــــد الــــتــــقــــى بــــعــــدد مــن 
أهــــالــــي مــحــافــظــة الــــعــــلا، وأطــلــعــهــم 
عــلــى الــخــطــوات الــتــي يــجــري العمل 
بــهــا لــتــحــقــيــق أعـــلـــى قــيــمــة مــضــافــة 
للمجتمع خــلال كل مراحل عمليات 
التنمية المستقبلية للمنطقة، مشيراً 
أنّ الهيئة ملتزمة ببناء نظام  إلــى 
الاقتصاد الشامل وتطويره، وتوفير 
الـــفـــرص الــتــعــلــيــمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

نمية المحلية وبناء القدرات البشرية في محافظة العلالأهالي العلا.
ّ
مبادرات جديدة للت

تنحدر من أم من سلالة النياندرتال وأب آسيوي من كهف في سيبيريا

العثور على بقايا أول فتاة في العالم 
من سلالتين منقرضتين للإنسان

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد دراستهم للحمض النووي «دي إن إيه» من 
عظام أصبع يعود عمرها إلى ٥٠ ألف سنة مضت، 
نــجــح عــلــمــاء ألمـــان فــي الــتــوصــل إلـــى كــشــف مدهش 
لواحد من أســرار التطور البشري، وذلــك بالتعرف 
عــلــى بــنــت عــمــرهــا ١٣ عـــامـــا انــــحــــدرت مـــن تــــزاوج 

سلالتين من سلالات البشر المنقرضة.
وقال باحثون في معهد ماكس بلانك الألماني 
لعلوم الأنثروبولوجيا التطورية، إن الطفلة ولدت 
من أم كانت من سلالة النياندرتال، وهي من سلالات 
البشر القديمة التي استوطنت أوروبــا وآسيا منذ 
٤٥٠ ألف سنة إلى ٤٠ ألف سنة مضت، بينما كان 
أبوها من سلالة بشرية غامضة أطلق عليها اسم 
إلــى اكتشاف بقاياه في  «إنــســان دينسيف» نسبة 
كــهــف يــســمــى «كــهــف ديــنــيــســيــف» فــي ســيــبــريــا في 
روســـيـــا. وتــضــيــف هـــذه الـــدراســـة الــتــي نــشــرت في 
مــجــلــة «نــتــشــر» أول مـــن أمــــس، دلائــــل جـــديـــدة إلــى 
تـــزاوج ســلالات  إلــى  نتائج دراســــات سابقة تشير 
المــنــقــرضــة فيما بينها وكــذلــك مــع سلالة  الإنــســان 
الإنسان الحالية. وأظهرت نتائج التحليل الجيني 

في الدراسة الجديدة أن ٣٨٫٦ في المائة من الحمض 
النووي لها ينحدر من أمها من سلالة النياندرتال، 
المــائــة مــن الحمض  فــي  بينما جــــاءت نــســبــة ٤٢٫٣ 
الــنــووي مــن أبيها «إنــســان دينيسيف». وظــهــر أن 
أبـــاهـــا يــنــحــدر مـــن أصــــول قــديــمــة جــــدا مـــن إنــســان 
إلــى نحو ما  النياندرتال، لكن تلك الأصـــول تعود 

بين ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جيل قبل ولادة الفتاة.
الفتاة في  ورغــم أن العلماء عثروا على بقايا 
سيبيريا، فإنهم قالوا إن تركيبة الحمض النووي 
أقــرب أكثر إلى  المرتبطة لها بسلالة النياندرتال، 
ســـلالـــة الـــنـــيـــانـــدرتـــال الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي قــطــنــت في 
كهف فنديا في كرواتيا، التي تقع على بعد آلاف 
الكيلومترات عن سيبيريا. وأضافوا أن هذا التقارب 
هو أكثر بكثير من بقايا واحد من إنسان النياندرتال 

عثر عليها أيضا داخل الكهف نفسه.
إلــى واحـــد مــن استنتاجين:  وتــوصــل العلماء 
إمـــا أن يــكــون إنــســان الــنــيــنــدرتــال الــشــرقــي قــد أخــذ 
في الانتشار في أوروبا الغربية في فترة تلي الـ٩٠ 
ألف سنة الماضية، أو أن إنسان النياندرتال الغربي 
أخذ يغزو سيبيريا في فترة تسبق الـ٩٠ ألف سنة 
الماضية، مكتسحا السلالة نفسها التي قطنت هناك.

بقايا عظام الفتاة القديمة (أ.ف.ب)

بدأت بأبيدوس في الأسرة الأولى... وانتهت بكسوة الكعبة 

متحف سوهاج القومي يروي قصة الحج عبر العصور 
القاهرة: فتحية الدخاخني

يـــتـــوق كـــل مــســلــم لأداء فــريــضــة 
الحج، باعتبارها قمّة أركــان الإسلام 
 عشرات 

ّ
الخمسة، وفي كل عام يصطف

عائر 
ّ

الآلاف على جبل عرفات لأداء الش
المـــقـــدســـة، لـــكـــنّ الـــحـــج لـــم يــظــهــر فقط 
التاريخية  بظهور الإســلام، فالدلائل 
تشير إلى أنه كان موجوداً عند قدماء 
المصريين، وإن تغير مكانه واختلفت 

شعائره، ويروي متحف سوهاج 
الـــذي افتتحه الرئيس  الــقــومــي 

المصري عبد الفتاح السيسي، 
قــبــل أيـــــام، قــصــة الــحــج عبر 

الـــــعـــــصـــــور، بـــــــــدءاً مـــــن عــصــر 
الـــــدولـــــة الـــقـــديـــمـــة وصـــــــولا إلـــى 

الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة وتــصــنــيــع كــســوة 
الكعبة.

يبدأ العرض المتحفي من بدروم 
تُــعــرض مجموعة من  المتحف، حيث 
الآثار التي ترجع لعصر الدولة القديمة 
تُــبــينّ بعض طقوس الحج لدى  التي 
المصريين القدماء في مدينة أبيدوس، 
ووفـــقـــا لــلــدكــتــور مــصــطــفــى وزيـــــري، 
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، 
فإنّ «الحج كان معروفاً عند المصري 
القديم، وكان المصريون يحجّون إلى 

معبد أبيدوس في سوهاج».
وتـــــــــرجـــــــــع قــــــصــــــة الـــــــحـــــــج عـــنـــد 
المصريين القدماء إلى أسطورة إيزيس 
إلــه الخير  وأوزوريـــــس، حــين انتصر 
ر «ســت»، كان 

ّ
أوزوريــس على إله الش

إلــه البعث والحساب،  أوزوريـــس هــو 
ورئــيــس محكمة المــوتــى عــنــد قــدمــاء 
المصريين، لذلك قدّسه المصري القديم 
الــــذي آمـــن بــالــحــيــاة بــعــد المــــوت، مما 
أضــــــاف قـــدســـيـــة لـــطـــقـــوس الـــحـــج فــي 
أبــــيــــدوس الـــتـــي تـــعـــبّـــر عــنــهــا بــعــض 
المـــعـــروضـــات داخــــل مــتــحــف ســوهــاج 

القومي.
«الـــــشـــــرق  وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــــري لــــــ
ـــــــه «وفــــقــــا لـــلأســـطـــورة 

ّ
الأوســـــــــــط»، أن

طّع جسد أوزوريـــس إلــى ١٤ قطعة، 
ُ
ق

ووجــــــــدت رأســــــه بـــمـــديـــنـــة أبــــيــــدوس، 

ولــذلــك كــان الحج إلــى مكان العثور 
على رأس الإله أوزوريس»، وقال: 

«كـــــان الـــحـــج رمـــــزاً لانــتــصــار 
ر»، مشيراً 

ّ
الخير على الش

الـــعـــادة  أنّ هــــذه  إلــــى 
اســـتـــمـــرت فــي 

الــــــــفــــــــتــــــــرة 

القبطية، حيث شهدت سوهاج إنشاء 
ديــريــن مــن أهـــم الأديـــــرة وهــمــا الــديــر 

الأحمر والدير الأبيض».
وكعادة المصري القديم كان هناك 
امــتــداد لــلأديــان، فلم يطمس ديــن ما 
سبقه من عادات، فالأديرة والكنائس 
القبطية أنشئت على أنقاض المعابد 
المــــصــــريــــة الــــقــــديــــمــــة وبـــحـــجـــارتـــهـــا، 
وحافظت على بعض أجزائها، وكذلك 
الأمــر بالنسبة للمساجد التي يوجد 
فــي بعضها أعــمــدة لمعابد فرعونية. 
وأضـــــاف وزيـــــري: «المـــصـــريـــون طـــوال 

تاريخهم كانوا نسيجا واحدا».
استمر الحج في العصر اليوناني 
الـــــرومـــــانـــــي، حـــتـــى وصـــلـــنـــا لـــلـــدولـــة 
الإسلامية، ولأنّ سوهاج كانت مقراً 
لــلــحــج فــــي الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة، كـــان 
للمحافظة الواقعة فــي صعيد مصر 
دور في فريضة الحج الإسلامي، حتى 
وإن لـــم يــعــد الــحــجــاج يـــأتـــون إلــيــهــا، 
وداخـــل أحــد فتارين المتحف عرضت 
أجــــــــزاء مــــن كــــســــوة الـــكـــعـــبـــة، بـــجـــوار 

مصحف من العهد العثماني.
وقــــال وزيــــــري: «كــــان لــســوهــاج، 
وتحديداً مدنية أخميم دور كبير في 
صناعة كسوة الكعبة حيث اشتهرت 
هذه المدنية بصناعة النسيج، وظلّت 
كسوة الكعبة تصنع بأخميم طــوال 

الفترة التي كان موكب المحمل يخرج 
فــيــهــا مــــن مـــصـــر إلـــــى الـــســـعـــوديـــة»، 
مــوضــحــا أنّ «الـــجـــزء المـــعـــروض في 
متحف سوهاج هو أول ستار لكسوة 

الكعبة».
والمحمل هــو مــوكــب كــان يخرج 
من مصر كل عام حاملا كسوة الكعبة 
ع في مدينة أخميم، 

ّ
التي كانت تُصن

واستمر حتى منتصف الخمسينات 
من القرن الماضي.

وبــــدأ الــعــمــل فــي إنــشــاء متحف 
سوهاج القومي عــام ١٩٩٣. وتوقف 
عــــــدة ســـــنـــــوات لأســـــبـــــاب مــــالــــيــــة، أو 
لأســـبـــاب مــتــعــلــقــة بـــثـــورة ٢٥ يــنــايــر، 
ويـــــروي المــتــحــف قــصــة مـــلـــوك مصر 
على مرّ العصور، ويضمّ ٩٥٠ قطعة 
أثرية، وقال الدكتور خالد العناني، 
وزير الآثار المصري، إنّ «حلم المتحف 
بــدأ في عــام ١٩٨٩. عندما خصّصت 
محافظة سوهاج قطعة أرض لبنائه، 
لكنّ عمليات الإنشاء الفعلي لم تبدأ 
سند 

ُ
سوى عام ١٩٩٣، وفي عام ٢٠٠٤ أ

المشروع الذي واجه بعض الصعوبات 
ف 

ّ
إلى جهاز الخدمة الوطنية، لتتوق

أعـــمـــال الإنــــشــــاءات بــشــكــل كــامــل مع 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٠. ويــعــود الــعــمــل به 
مــن جــديــد فــي عـــام ٢٠١٦»، وأضـــاف 

العناني أن «ميزانية إنشاء المتحف 
بــلــغــت ٧٢ مــلــيــون جــنــيــه، مــنــهــم ٣٠ 
نفقوا في العامين الأخيرين 

ُ
مليونا أ

لاستكمال المتحف».
وتعد محافظة سوهاج، الواقعة 
جـــــنـــــوب مـــــصـــــر، «مـــــهـــــد الــــحــــضــــارة 
المصرية القديمة»، فالتاريخ المصري 
بــــدأ مـــن هـــنـــاك، حــيــث تـــعـــود أصـــول 
الأسرة الأولى إلى محافظة سوهاج، 
وبـــهـــا مــقــابــرهــم فـــي مـــركـــز الــبــلــيــنــة، 
وتضم المحافظة ٦٠ موقعاً أثريا، من 
بينهم مــديــنــة أخــمــيــم، وهـــي مدينة 
أثــريــة كاملة وكــانــت عاصمة الإقليم 
الــتــاســع، كــمــا تــضــم مــعــبــد أبــيــدوس 
وهـــو واحــــد مـــن أجــمــل وأهــــم معابد 

مصر.
ومــن بــين المــعــروضــات لوحة من 
الــحــجــر الــجــيــري بــارتــفــاع ١٧٠ ســم، 
قــــرص  تــــعــــرض  وعــــــــرض ١٠٥ ســـــــم، 
ـــمـــس المــجــنــح الـــــذي يــحــمــي آلــهــة 

ّ
الـــش

الـــعـــالـــم الآخــــــر أوزيـــــريـــــس وإيـــزيـــس 
وحورس، وهي على غرار حجر رشيد، 
توثق للكتابة الفرعونية، حيث تحوي 
٢١ حرفا من الكتابة الهيروغليفية، 
وبعض السّطور باللغة الديموطقية، 
وتتضمن تكريسا للملك بطليموس 

الثالث العظيم.

وفي قاعة الملوك يعرض المتحف 
قصة أول ملوك مصر القديمة، من 
الأســـرتـــين زيــــرو والأولــــــى، ومـــن بين 
المــــــعــــــروضــــــات تــــمــــثــــال لــلــمــلــك 
تحتمس الثالث أشهر ملوك 
قــــاد ١٧ حملة  الـــــذي  مــصــر 
عسكرية، إضافة إلى تمثال 
مــــــن الــــغــــرانــــيــــت الـــــــــوردي 
لأشـــــــهـــــــر مـــــــلـــــــوك مـــصـــر 
المـــلـــك رمــســيــس الــثــانــي، 
لـــوحـــة للملك  وبــجــانــبــه 
مرنبتاح من الألباستر، 
ق قاعة أخرى 

ّ
بينما توث

لــحــيــاة المــــرأة المــصــريــة، 
وكــيــف اهــتــمــت بــجــمــالــهــا، وتــعــرض 
بعض أدوات التجّميل مثل الأمشاط 
والـــــكـــــحـــــل، أمّــــــــا قــــاعــــة الــــصّــــنــــاعــــات 
فتوضح كيف اهتم المصري بحركة 
النيل والــتــجــارة وتــعــرض للعملات 
المــســتــخــدمــة فــــي الـــتـــجـــارة فــــي ذلـــك 
إلــى توثيق صناعة  الــوقــت، إضــافــة 

النسيج في أخميم.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، لا يــغــفــل 
المتحف صناعة النسيج التي تشتهر 
بها سوهاج منذ أقدم العصور، حيث 
يعرض داخل القاعة الخامسة قطعة 
مــن أنـــدر الــقــطــع وهـــي عــبــارة عــن لفة 
مـــن قــمــاش الــكّــتــان تــحــمــل اســـم المــلــك 
«بــيــبــي»، وثـــوب مــن الــقــمــاش يكشف 
عن حرفية المصري القديم في صناعة 
الــنــســيــج. كــمــا يـــقـــدّم المــتــحــف داخـــل 
ــعــبــي، 

ّ
الــقــاعــة الـــســـادســـة الـــتـــراث الــش

وأرض سوهاج صاحبة الموال والغناء 
عبي، ويستعرض عدداً من الآلات 

ّ
الش

الموسيقية القديمة، كما يكشف عن 
السّحر الذي مارس (آذار)ه المصريون 
مــثــل الــتــعــاويــذ والأحــجــبــة والأعــمــال 
السّحرية التي لجأوا إليها لحمايتهم 
من الحسد، في المقابل لا يغفل المتحف 
فــكــرة الــتــديــن عــنــد المــصــريــين، فيقدم 
القرآن الكريم وهي  نسخة نــادرة من 
مصحف يرجع إلى العصر العثماني 
وهـــــــو مـــــن مـــقـــتـــنـــيـــات مـــتـــحـــف الـــفـــن 

الإسلامي.

قطعة من أوّل كسوة للكعبة 
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد 
الــعــزيــز، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
ألمانيا، رفع باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة 
والمــلــحــقــيــات والمــكــاتــب الــتــابــعــة لــهــا والمــواطــنــين 
السعوديين في ألمانيا خالص التهاني والتبريكات 

لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان بمناسبة 
عــيــد الأضــحــى. كــمــا رفـــع التهاني 
لهما بمناسبة نجاح موسم حج 
هذا العام ١٤٣٩هـ، قائلا: «حفظكم 
الله في خدمة الإســلام والمسلمين 
جعلها الله في موازين حسناتكم».

> عــــمــــرو الـــجـــويـــلـــي، ســفــيــر 
مــصــر لـــدى صــربــيــا، شــهــد عرضا 
خـــاصـــا لـــفـــرقـــة الــفــلــكــلــور بــمــعــهــد 
قــيــثــارة المـــصـــري، فــي مــركــز ثقافة 
الطفل ببلغراد، في إطار مشاركتها 
في مهرجان ثقافة وتراث الشعوب 
بمدينة أوزيتشي، الذي يعد أكبر 
مــهــرجــان فلكلور أطــفــال فــي شرق 
وجـــنـــوب أوروبــــــا. وألـــقـــى السفير 
الـــكـــلـــمـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــهــرجــان 
مــؤكــدا أن مــشــاركــة معهد قيثارة 
فـــي المـــهـــرجـــان تـــأتـــي حـــرصـــاً على 
الــتــواصــل مــع الأجــيــال المستقبلية 
بمنطقة البلقان بشكل عام، مشيراً 
إلــــى أنــــه بــحــث مـــع عـــمـــدة المــديــنــة 
الثقافية مع  التعاون في المجالات 

المحافظات النظيرة بمصر.
الـــقـــائـــم  مــــالــــك،  فـــيـــصـــل آل   <
بـــــأعـــــمـــــال ســــــفــــــارة الإمــــــــــــــارات فــي 
الأردن، قام نيابة عن السفير مطر 
ســيــف الــشــامــســي، بــتــوزيــع لحوم 
الأضــاحــي مــن مؤسسة محمد بن 
راشــد آل مكتوم للأعمال الخيرية 

والإنسانية على الأسر المنتفعة بمؤسسة «تكية 
أم علي»، في مقر التكية الرئيسي في العاصمة 
عـــمـــان. حــيــث قــامــت المــؤســســة بــالــتــبــرع للتكية 
بـ١٩١ ذبيحة يتم ذبحها وتوزيعها في مختلف 
مــحــافــظــات المــمــلــكــة، خـــلال فــتــرة عــيــد الأضــحــى 

المبارك، ضمن مشروع توزيع اللحوم ٢٠١٨.
> محمد آل جــابــر، سفير خــادم الحرمين 
الشريفين لدى اليمن، هنأ الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي بعيد الأضحى. وقال السفير 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه بــمــوقــع «تـــويـــتـــر»: 
 «باسمي وزملائي أعضاء السفارة، أرفع أسمى 
آيات التهنئة إلى فخامة الرئيس اليمني ونائبه 
ورئــيــس الـــــوزراء وأعـــضـــاء حــكــومــتــه والشعب 

الــيــمــنــي الــشــقــيــق بــمــنــاســبــة 
حلول عيد الأضحى المبارك». 
الـــلـــه تــعــالــى أن يعيد  ســـائـــلا 
العيد واليمن قد أنهى انقلاب 
الــحــوثــي التابعة  ميليشيات 
لإيــــــــران، وأن يـــكـــون فــــي أمـــن 

وأمان واستقرار وتنمية.
> الكاردينال مار بشارة 
بـــــطـــــرس الـــــــراعـــــــي، بـــطـــريـــرك 
الموارنة في لبنان، هنأ رؤساء 
الـــطـــوائـــف الإســـلامـــيـــة بــعــيــد 
الأضــحــى. وتمنى البطريرك 
في اتصال من روما، أن يعود 
الــعــيــد بــالــخــيــر والــبــركــة على 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــمـــومـــا وعـــلـــى 
المـــســـلـــمـــين خــــصــــوصــــا، وأن 
يـــبـــقـــى لـــبـــنـــان وطــــــن الــعــيــش 
الــواحــد والــنــمــوذج المميز في 
حــــوار الأديـــــان والــحــضــارات، 
الذي يحتاج إليه العالم اليوم 
أكثر من أي وقــت مضى. كما 
شدد على «دور صلاة المؤمن، 
إلــى أي ديــن انتمى، في وقف 
الـــحـــروب والــعــنــف وفـــي نشر 
الله بــين الشعوب وفي  ســلام 

المجتمعات».
> أشــــــرف دبـــــــور، ســفــيــر 
دولة فلسطين لدى الجمهورية 
اللبنانية، وضع باسم رئيس 
دولة فلسطين محمود عباس، 
 من الورود على النصب 

ً
إكليلا

الـــتـــذكـــاري لــشــهــداء الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
بــيــروت بمناسبة عيد الأضــحــى المــبــارك. وفي 
كــلــمــة لـــه نــقــل دبــــور تــحــيــات الــرئــيــس محمود 
عباس إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامد 
في لبنان، مؤكدا: «نعاهدهم أن نستمر بالثورة 
حتى النصر، وبأن نستمر على الثوابت، ونعم 
الثوابت التي خطها الشهيد الرمز ياسر عرفات 

بدمائه».

> خالد بن فيصل السحلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى تــركــمــانــســتــان، رفــع 
باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة، التهاني 
الــحــرمــين الشريفين الملك  لــخــادم  والــتــبــريــكــات 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، بمناسبة عيد الأضحى 
المــــــبــــــارك، ســــائــــلا الــــلــــه عــــز وجـــل 
الـــحـــجـــاج حجهم  يــتــقــبــل مـــن  أن 
إلــى أوطــانــهــم سالمين،  ويعيدهم 
وأن يعيد هــذه المناسبة المباركة 
على ربوع الوطن وجميع البلدان 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة بــالــخــيــر 

واليمن والبركات.
> الشيخ سلمان صباح سالم 
الحمود الصباح، رئيس الإدارة 
العامة للطيران المدني الكويتية، 
قــــــــام بــــجــــولــــة تــــفــــقــــديــــة بـــمـــطـــار 
الــدولــي، وأشـــاد بجهود  الكويت 
الجهات العاملة بالمطار، وعلى 
وجه الخصوص وزارة الداخلية 
لــلــجــمــارك وبما  الــعــامــة  والإدارة 
تقدمه تلك الجهات من تسهيلات 
لازمة للمسافرين وخصوصا في 
عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك ومــوســم 
الــحــج، مــؤكــدا على العاملين في 
المــطــار ضـــرورة أن يكونوا فريقا 
واحـــد، والارتــقــاء بــالأعــمــال التي 
يـــــؤدونـــــهـــــا تــــجــــاه وطــــنــــهــــم وأن 

يكونوا سفراء له.
المـــــنـــــان  الـــــســـــفـــــيـــــر عـــــطـــــا   <
بـــخـــيـــت، الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الــدعــوة الإســلامــيــة، كــشــف خــلال 
تــــدشــــيــــنــــه مــــــشــــــروع الأضـــــاحـــــي 
أيـــام عيد  التابع للمنظمة خــلال 
الأضحى المبارك عن استفادة ٢١ 
دولة أفريقية من الأضاحي. وقال إن المشروع 
يستهدف أكثر من نصف مليون مواطن بقارة 
أفريقيا بتكلفة بلغت ٣ ملايين دولار، واصفاً 
بــرنــامــج الأضـــاحـــي لـــهـــذا الـــعـــام بــالــتــمــيــز مع 
انــضــمــام مانحين جــدد مــن أكــثــر مــن ١٠ دول، 
انــضــمــام دولـــة مدغشقر للمشروع  إلـــى  لافــتــاً 
هذا العام كمستفيد أول تليها السودان ودولة 

جنوب السودان.

عمرو الجويلى

عطا المنان بخيت

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

الشيخ سلمان صباح 
سالم الحمود الصباح

للثورات أيضاً فكاهاتها
ليس من المعتاد أن نتذكر اعتيادياً من الثورات 
غير ما تخلفه وراءها من فوضى في كيان الدولة 
وبــطــش مــن الــنــظــام الــجــديــد، وهـــو مــا كـــان الــحــال 
في كثير من الأنظمة الثورية في الشرق الأوسط. 
الفرنسية والثورة  الثورة  الموقف بعد  وهكذا كان 
البلشفية. بيد أن للثورات أيضاً جانبها المضحك. 
ومـــا أكــثــر الــنــكــات الــســاخــرة الــتــي ســمــعــنــاهــا عن 
الثورات العربية. وكذا كان الحال بالنسبة للثورة 

الفرنسية.
مــن أشــهــر مــظــاهــر الـــثـــورة الــفــرنــســيــة كـــان ما 
ســمــي عــهــد الإرهــــــاب، حـــين كـــان الـــنـــاس يــســاقــون 
أو  بالمئات لمحاكم ثورية صورية تعقد في غرفة 
السابق. وكان  العهد  زاوية لمحاكمة أرستقراطية 
بــادرت المحكمة  بين هــؤلاء المركيز دو ســان سير. 

لاستجوابه: ما هو اسمك؟
- المركيز دو سان سير.

- لم يعد هناك أي لقب مركيز.
- إذن فاسمي دو سان سير.

- لم نعد نستعمل دو (آل)
- إذن فاسمي سان سير.

- لم نعد نعترف بوجود قديسين (سان تعني 
بالفرنسية قديس)

- إذن فاسمي سير.
- لم يعد هناك لقب سير

والـــواقـــع أن نــكــاتــاً كــثــيــرة تـــــرددت عـــن الــلــعــب 
بالأسماء والألقاب بعد الثورة. وعلى عكس ذلك، 
روي أن حــكــومــة الــثــورة ســاقــت مــارتــنــفــيــل، وكــان 
كــراســة يهاجم  لــنــشــره  صــحــافــيــاً لامــعــاً للمحكمة 
أيها   

ً
الــثــورة. فخاطبه رئيس المحكمة قائلا فيها 

السيد دو مارتنفيل، فنهض وقال ضاحكاً: «أيها 
أنا لا أدعى دو مارتنفيل، فأنت  المواطن الرئيس، 

هنا مهمتك هي تقصيري لا تطويلي!»
ويظهر أن المحكمة استأنست بجوابه الظريف 

فحكمت بإطلاق سراحه.
اعتمد عهد الإرهاب على ثلاثة قادة: روبسبير، 
ودانــتــون، ومــارا. وقد قتلوا جميعاً. ومن حينها 
هـــا!» وعــنــدمــا  شــــاع الـــقـــول: «الــــثــــورة تـــأكـــل أبـــنـــاء
حان موعد إعدام دانتون بالمقصلة، مال إلى أحد 
أصحابه المحكوم عليهم بالإعدام ليعانقه، فمنعه 
الجلاد من ذلك فقال له: أيها الأحمق، إنك لن تمنع 
رأسينا من التعانق بعد أن يسقطا في الصندوق!» 
وقبيل وضع رأسه في المقصلة صاح في لحظاته 
الجلاد: «احمل رأســي عالياً ودع  الأخيرة منادياً 
الشعب يراه. فهو يستحق منك هذا التعب!» وهكذا 
لم تفارق روح النكتة زعيم عهد الإرهاب في أحرج 

لحظات حياته.
وتـــعـــددت المــقــالــب بــمــا يــذكــرنــي بــالــعــراق في 
العهد الثوري. كان بين من أحالوهم للمحكمة رجل 
الكمان.  موسيقي. سألوه: ماذا تعمل؟ قال أعزف 
وماذا كنت تعمل في العهد الملكي؟ قال كنت أعزف 
الكمان. هل تود أن تخدم الوطن الآن؟ قال سأعزف 

الكمان.
وبـــالـــطـــبـــع تـــلـــت الــــثــــورة ثـــــــورات وانـــقـــلابـــات. 
وعندما وجد الدوق دومورني أخاه يتهيأ لانقلاب 
فــإنــك ستجد  إذا نجحت أو فشلت  لــه:  قــال  جــديــد 

الشرطة أمام بابك!
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 مدينة امريكية.

 شهر ميلادي - في الفم.

 حصل على "معكوسة" - المتعبد 

 الزاهد.

 من دول البلطيق - خصب.

 محبة - منتدى.

 عاصمة التبت - من الفاكهة "معكوسة"

 للتمني "معكوسة" - حطام.

 من الالوان "معكوسة" - من الانبياء.

 ناشف - عاصمة البيرو.

 من دول البلقان - مرض صدري.

 مطربة مصرية.

 وكالة الانباء السورية "معكوسة" - نهر

 افريقي.

 مدينة برازيلية - مدخل المنزل.

 حرف جر - محبة - احد الوالدين

 "معكوسة".
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 نسبة الى النار "معكوسة" - هواء عليل 

"معكوسة".

 خاصتي - وكالة الانباء السعودية "معكوسة".

 في الفم - بين اثنين "معكوسة".

 ضياء - حرف نصب - حرف جر.

 سمك صغير - جنون.

 دولة عربية - نقود.
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المغني العالمي يحيي حفل ملكة جمال لبنان في سبتمبر ٢٠١٨ 

: أتمسّك بأحلامي... وأنا من دون والدي طير بلا أجنحة  ASHARQ AL - AWSAT مساري لـ 
بيروت: فيفيان حداد

ي العالمي 
ّ
إذا ما بحثت عن المغن

اللبناني الأصــل مــســاري، فــي مرجع 
الــعــالمــي أو فــي أي موقع  ويكيبيديا 
إلــكــتــرونــي آخــــر، ستكتشف أخــبــاره 
ونــبــذة عــن حياته بكل لغات العالم. 
فل الذي هاجر إلى كندا مع 

ّ
فهذا الط

أهله وهو في العاشرة من عمره، غب 
الــيــوم على كل  مــن الشهرة مــا جعله 
بعها الملايين 

ّ
شفة ولسان. فأخباره يت

في كافة أنحاء العالم، مهما اختلفت 
جنسياتهم ولغاتهم.

ــاس 
ّ
«أكــــن الاحــــتــــرام لــجــمــيــع الــن

فــقــيــر  بــــــين  أفـــــــــــرّق  يـــســـعـــنـــي أن  ولا 
ومحتاج وطبيب غني أو رجل أعمال 
بــنــظــري مــتــســاوون  ثـــري. فجميعهم 
بالإنسانية، كما أحبّ إعطاء الفرص 
كاء لا يفرّق بين 

ّ
لمن يحتاجني، فالذ

فقير وغني فأسانده من دون تردد». 
بــهــذه الكلمات المــوجــزة يعبّر مغني 
«بـــوب» و«آر أنــد بــي» مــســاري عن  الــــ
مبادئه في الحياة. فهو كما ذكر لنا 
ذاق الأمــريــن خــلال هجرته إلــى كندا 
عــنــدمــا تـــرك بــلــده الأم لــبــنــان بسبب 
الـــحـــرب الــــدائــــرة عــلــى أرضــــــه. وهـــذه 
ــى 

ّ
المـــرحـــلـــة الـــتـــي حـــــورب فــيــهــا وتــلــق

الــضــربــات خــلالــهــا مــن أقــــرب الــنــاس 
ـــم مــنــهــا 

ّ
إلــــيــــه، زادتــــــــه صــــلابــــة فـــتـــعـــل

ق 
ّ
الكثير وجعلت منه شخصاً يحق

أحلامه مهما كانت صعبة. «أتمسك 
دائما بأحلامي. وعندما تركت لبنان 
كــان الفن والغناء هاجسي. جاهدت 
مــع أصـــدقـــاء لــي لإيــصــال الــفــن الــذي 
أجــيــده. وفــي كــل مـــرّة كنت أواجـــه أو 
أحــارب من قبل أحدهم، أتشبث أكثر 
بحلمي إلى أن فتحت الأبواب بوجهي 
ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم». ما 
هـــي الــصّــعــوبــات الــتــي واجــهــتــك في 
بداياتك؟ «واجهتني صعوبات كثيرة 
من بينها وضــع العصي في طريقي 

انــزعــجــوا  مــن قــبــل لبنانيين أمــثــالــي 
من موهبتي فأرادوا تحجيمي وقطع 
الطريق علي للوصول إلى أي شركة 
ظرة التي كان يكنها 

ّ
إنتاج. كما أنّ الن

لنا الغرب بصفتنا عربا تطلبت مني 
الــجــهــد، فاستخدمت لغة الموسيقى 
ـــنـــا عــلــى لائـــحـــة الإنــســانــيــة 

ّ
لأقـــــول إن

ولدينا حضارتنا. ولذلك كان هدفي 
منذ البداية تعريفهم إلى الموسيقى 
ــرقــيــة الــتــي لــوّنــت بها أعمالي 

ّ
الــش

الــغــنــائــيــة فــأعــجــبــوا بــهــا وصـــاروا 
يتبعونها هــم أيــضــا فــي أعمالهم 

الموسيقية».
ومــــــاذا يــعــنــي لـــك لـــبـــنـــان؟ يــرد 

بــــحــــمــــاس: «لــــبــــنــــان هـــــو بــــلــــدي الأم 
الــــذي يــشــعــرنــي بــالــحــب فـــي كـــل مــرة 
أزوره، فــهــو يسكنني ويــســري حبه 
في دمي فلم أحــاول يوما نسيانه أو 
التنصل منه بــأي لحظة وأي ظــرف، 
فأنا أفتخر بلبنانيتي وعلى «رأس 
اللبنانية  السطح». يتحدث مساري 
بطلاقة رغــم إقــامــتــه منذ صــغــره في 
كندا ومن بعدها في أميركا. وأحيانا 
كثيرة عندما يفلت منه مصطلح ما 
بالعربية لا يتوانى عن التوقف عن 
الكلام ليتذكره ويعود ليكمل حديثه 
بكل ثقة بالنفس. «لدي مشاريع كثيرة 
أحلم في تحقيقها على أرض لبنان 
وبمشاركة نجوم من بلادي والعالم 
العربي. فلطالما واكبت الساحة الفنية 
اللبنانية والــعــربــيــة وتــابــعــت أعمال 
فنانين شباب أكنّ إعجابا كبيراً لهم 
أمثال جوزيف عطية وناصيف زيتون 
وأدهم نابلسي، إضافة إلى جيل آخر 
من الفنانين الذين أضاءوا بأعمالهم 
الــسّــلام والثقافة.  الفنية على لبنان 
فــهــنــاك راغــــب عــلامــة الــــذي تربطني 
بـــه عــلاقــة قـــرابـــة مـــن نــاحــيــة والــدتــي 
واعــتــبــره أســـطـــورة غــنــاء مــن لــبــنــان. 
وكذلك عاصي الحلاني ونوال الزغبي 
وإلـــيـــســـا الـــتـــي أبــــــارك لــتــعــافــيــهــا من 

المــــرض إضــافــة 
إلــــــى وائــــــــل كـــفـــوري 

فهو شخص محترم وأنا معجب 
كثيراً بأغانيه وبصوته». ولكن ماذا 
ران 

ّ
يربطك بمايا ديــاب؟ فهل تحض

ــي ســويــا؟ «لـــم يــحــن الــوقــت 
ّ
لعمل فــن

لأتـــحـــدث عـــن هـــذا المـــوضـــوع حــالــيــاً، 
ولكن انتظروا مني مفاجآت كثيرة 

على الساحة الفنية في لبنان».
لا تقتصر أحـــلام مــســاري الــذي 
أطلق مؤخرا ألبومه الغنائي الثالث 
«تيون إن» ويحقق نجاحاً كبيراً في 
العالم على المجال الفني. فهو عندما 
ه انتقل 

ّ
يحدثك عن لبنان تشعر وكأن

إلى عالم ساحر وجميل لا يتعب من 
التكلم عنه والتباهي والتفاخر به. 
«ما أن أصل لبنان ألهث وراء منقوشة 
ـــهـــا 

ّ
الـــصـــعـــتـــر فـــألـــتـــهـــمـــهـــا بـــنـــهـــم لأن

تذكرني بطفولتي وكذلك طبق حلوى 
الكنافة بالجبن. فخلال هجرتي إلى 
الخارج كنت أحلم برائحتهما تتسلل 

إلى أنفي».
ومـــــــــــــــــــــاذا عــــن 
أحلامك غير الفنية التي ترغب 
في تحقيقها في لبنان؟ «هي كثيرة 
لــك بــواحــد منها ألا  ني ســأســر 

ّ
ولكن

وهــو إنــشــاء دار أيــتــام يكون بمثابة 
مساحة أمل لأطفال عانوا من فقدان 
أهــالــيــهــم وقــــد يـــطـــال بــلــدانــا عــربــيــة 
أخــرى. فأتولاه شخصيا وأقف على 
تــعــلــيــمــهــم وتـــأمـــين ســقــف لــهــم يــوفــر 

عليهم التشرد والعذاب».
جــــمــــيــــع مـــــــن يــــــعــــــرف مـــــســـــاري 
والمــــــقــــــربــــــون مــــنــــه يــــحــــدثــــونــــك عــن 
شــخــصــيــتــه الــقــويــة وحــبــه لمــســاعــدة 
بــدّ أن  الغير واحترامه للجميع، ولا 
تــلــمــس تــواضــعــه وشــفــافــيــتــه عندما 
تتحدث معه. «لقد سرت بين الأشواك 
ني 

ّ
وشققت طريقي بصعوبة حتى أن

مررت بمرحلة الفقر وعانينا كعائلة 
الأمـــريـــن مـــاديـــا. وكـــانـــت مــنــاســبــات 
الأعـــــيـــــاد الأصــــعــــب عـــلـــي لافـــتـــقـــادي 

الــهــدايــا كغيري مــن الأولاد. فوالدي 
مهندس معماري كــان يــزاول مهنته 
في لبنان حيث كنا نعيش بمستوى 
اجتماعي جيد. ولكن عندما غادرنا 
إلى كندا هربا من الحرب لم يعترفوا 
هناك بشهادته اللبنانية، فعاكستنا 
الأيــام وكانت فرحتنا الوحيدة في 
نا نعيش بعيدا 

ّ
أن تلك الآونــة هو 

عـــــن الـــــحـــــرب ووابـــــــــل الــــرصــــاص 
والقذائف».

فــي ألــبــومــه الــجــديــد (تــيــون 
 علينا مــســاري كعادته 

ّ
إن) يــطــل

فــي أعــمــال مــن ألــحــانــه وتــألــيــفــه، 
يــشــاركــه فــي غــنــائــهــا نــجــوم غناء 
عــالمــيــين أمـــثـــال أفــــروجــــاك وبــيــنــي 
مــان وشاغي. «منذ بداياتي اتبعت 
غــنــائــي الــثــنــائــي مـــع نــجــوم عــالمــيــين 
فـــأنـــا أحــتــرمــهــم جــمــيــعــا وأشــكــرهــم 
على تعاونهم مــعــي. فمع أشخاص 
أمثال النجوم الذين ذكرتهم أوصلت 
الــنــغــمــة الــشــرقــيــة إلـــى أكــبــر عـــدد من 
الــنــاس فــي كندا وأميركا وجامايكا 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان. فــالــتــعــاون مع 
نجم آخــر هــو بــرأيــي إضــافــة للفنان 
حتى لو أنّ المساحة المتاحة لي للغناء 
معهم هي قصيرة فالأمر لا يزعجني. 
فزئير الأسد لا يمكن أن يتحوّل إلى 
سليل غــزال إذا ما تشارك الغناء مع 
أسد آخــر. فأنا أجتهد دائما لتقديم 
الجديد واستطعت مع اللون الغنائي 
الخاص بي ابتكار أسلوب فني جمع 
مــا بــين الــشــرق والـــغـــرب. وهـــو الأمــر 
الــــذي أحــــدث ضــجــة فـــي بـــلاد الــغــرب 
ولــفــت أنـــظـــار أكــبــر شـــركـــات الإنــتــاج 
فــبــدأنــا مــعــاً صفحة فنية جــديــدة لا 

تشبه قبلها».
مـــــســـــاري الـــــــذي اخـــــتـــــار مــحــمــد 
عــســاف الــحــائــز عــلــى لــقــب «محبوب 
لــيــقــدم معه  أيـــــــدول)  الــــعــــرب» (أراب 
 «roll with it» ثنائيا غنائيا بعنوان
ــه تعلم من الصواب والخطأ 

ّ
يؤكد أن

الــلــذيــن مـــرّ بــهــمــا، ويــقــول فــي سياق 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أتعلم  حــديــثــه لـــ
من أخطائي دائما ولا أحاول تبريرها 
فأنا من يقوم بصناعة أغنياتي من 
الألف إلى الياء وإذا ما وقعت بخطأ 
ما فأنا وحــدي من سيكون المسؤول 
خذ منه درساً لي. ولكن حتى 

ّ
عنه وأت

اليوم والحمد الله لم أقع في المحظور 
أو في فشل ما وهو ما أعتبره نعمة 

تفضل بها علي رب العالمين».
ولكن برأيك لمــاذا سياسة الديو 
بين فنانينا في لبنان نادرة؟ «لا أعلم 
ربما هم بحاجة إلى الجرأة والتمتع 
بحب الــتــعــاون، فــبــرأيــي فــي الاتــحــاد 
قوة. وربما يتغير الوضع مع الوقت 
وقد أنجح في كسره قريبا من خلال 
مـــشـــروع كــبــيــر أعـــمـــل عــلــى إنـــجـــازه. 
لــم أفكر  فعندما غنيت مــع الآخــريــن 
مـــا إذا كــنــت الأفـــضـــل أو الــعــكــس كل 
ما أردته هو التعاون مع الآخر ليس 
أكثر وتغيير الفكرة السيئة التي كان 

يكونها الغرب عن العرب».
رغــــم أنّ مـــســـاري عـــبـــود (الاســــم 
الــيــوم في  الحقيقي لمــســاري) يعيش 
عــين الــغــرب (يقيم فــي أمــيــركــا)، بعد 
 

ّ
أن تــأقــلــم مـــع عــــاداتــــه وتـــقـــالـــيـــده إلا

ـــه يــرفــض رفــضــاً تــامــاً الانـــزلاق إلى 
ّ
أن

سيئات المهنة ويقول: «لــدي خطوط 
حـــــمـــــراء لا أقــــبــــل تـــــجـــــاوزهـــــا مــهــمــا 
كلفني الأمر. فأنا لبناني أبا عن جد 
ر 

ّ
وأفــتــخــر بمبادئي فأبتعد عــن الش

وأغني له، ومن لا يريد أن يشاركني 
فــي هــذا الــنــوع مــن الــحــيــاة يمكنه أن 
يتحاشاني. فهناك أشياء لا أتقبّلها 
فــــي هــــــذا المــــجــــال وأنـــــــا بـــعـــيـــد عــنــهــا 
بــحــيــث أرفــــض أن أوضــــع فــي موقف 
مــا قــد يــحــرج عائلتي وبــلــدي لبنان 
فلدي مسؤوليتي في هــذا الموضوع 
أمــام جمهوري. ومــن يريد بينهم أن 
دني يوما مــا، فهو سيكون على 

ّ
يقل

الطريق الصحيح وليس العكس».

مصر تدشن أول متحف للعملات التذكارية والإصدارات التاريخية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نت مصر أمس، أول متحف 
ّ

دش
لــلــعــمــلات الـــتـــذكـــاريـــة والإصـــــــدارات 
الــتــاريــخــيــة، وقــــال الــدكــتــور محمد 
مــعــيــط، وزيـــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري، إنّ 
«ذلك يأتي في إطار الجهود الرّامية 
لتطوير مصلحة سك العملة المصرية 

التابعة لوزارة المالية».
ويحتوي المتحف الجديد على 
مجموعة من الإصــدارات التاريخية 
المتداولة منذ إنشاء المصلحة التي 
بــــأمــــر مــلــكــي،  سّـــــســـــت عــــــام ١٩٥٠ 

ُ
أ

وتشمل فئات مختلفة من العملات 
الــدّولــة  ل تــاريــخ 

ّ
الــتــي تمث المعدنية 

المــلــكــي، مــروراً  المــصــريــة منذ العهد 
بـــثـــورة يــولــيــو (تــــمــــوز) عــــام ١٩٥٢ 
وحــتــى الآن. كــمــا يــحــتــوي المتحف 
عــلــى مــجــمــوعــة نــــادرة مــن العملات 
الــتــذكــاريــة الــتــي جــرى ســك بعضها 
بالمصلحة، والــبــعــض الآخـــر خــارج 
مصر قبل تأسيس المصلحة. وتمثل 

خصيات التاريخية المهمة 
ّ

بعض الش
المصرية والعالمية مثل محمد علي 
باشا، والرئيس الأسبق جمال عبد 
الـــنـــاصـــر وزعــــمــــاء الـــــــدول الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة، كــمــا تــوجــد مجموعة 
أخـــرى تــــؤرّخ لـــلأحـــداث المــهــمــة مثل 
حــفــر قـــنـــاة الـــســـويـــس وبـــنـــاء الــسّــد 
الـــعـــالـــي وغـــيـــرهـــا مــــن المـــشـــروعـــات 

القومية المهمة في تاريخ مصر.
نت «مصلحة سك 

ّ
وسبق أن دش

العملة المــصــريــة» فــي مـــارس (آذار)  
عام ٢٠١٧ موقعاً إلكترونياً لعرض 
جـــمـــيـــع مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــــن الـــعـــمـــلات 
الــتــذكــاريــة والمــيــدالــيــات، والتعريف 
بــتــاريــخ كـــل مــنــهــا والـــتـــرويـــج لــهــذه 
المنتجات بين الجمهور وهواة جمع 

العملات التذكارية.
أنّ   مصر   اعتادت   إلـــــى  يـــشـــار 
١٩٥٢   سك   قبل   ثـــــورة   في  عهد   ما 
 عملاتها   بــــــدور   السك   الأجنبية ، 
 ومع   بداية   الثورة   أنشأت   «دار   سك  

 العملة   المصرية» ،  وبدأ  الإنتاج   عام  
١٩٥٤  لبعض   العملات   صغيرة  
 القيمة ،  ثم   تعاظم   نشاط   الدار لتلبية  
 احتياجات   بعض   الدول   العربية   في 
 سك   عملاتها،   ومنها   سوريا   واليمن  
 والمملكة   العربية   السعودية ،  وذلك  
ها   كانت   دار   السك   الوحيدة   في 

ّ
 لأن

 الشرق   الأوسط.  وأصدرت  دار   السك  
 المصرية   بعد   ذلك     العملات   التذكارية  
 لتخليد   المـــــنـــــاســـــبـــــات   الوطنية  
 والأحداث   التاريخية   المهمة،    وكانت  
هب   أو   الفضة. وتــحــوّل 

ّ
 إمّا   من   الذ

اســمــهــا إلـــى «مــصــلــحــة ســك العملة 
المصرية». وأكّــد بيان وزارة المالية 
أمس، أنّ المتحف يتضمّن مجموعة 
من الأوسمة والقلادات والميداليات 
والــــــــــــــدّروع مـــــن إنـــــتـــــاج المــصــلــحــة 
وأهــمــهــا، ووســـام الجمهورية من 
الطبقة الأولى، وقلادة الجمهورية، 
ـــــــيـــــــل، وكــــــثــــــيــــــرا مـــن 

ّ
وقــــــــــــــلادة الـــــــن

المسبوكات التي أنتجتها المصلحة 

على مدار التاريخ.
وقــــال الـــدكـــتـــور شــريــف حــــازم، 
مــســتــشــار وزيــــر المــالــيــة إنّ «الـــرّكـــن 
المــلــكــيــة للملك  الـــخـــاص بــالمــحــفــظــة 
فــاروق يمثل قيمة خاصة، إذ يضمّ 
الإصـــــــــدار الأول رقـــــم (١) مــــن عـــدة 
عــمــلات ورقــيــة مــصــريــة نــــادرة مثل 
الــذي  الجنيه المــصــري ذي الجملين 
الــنــادرة  يعتبر مــن الأوراق النقدية 

لهواة العملات».
وجـــديـــر بــالــذكــر أنّ «مــصــلــحــة 
صمم حالياً 

ُ
سك العملة المصرية» ت

كثيرا من العملات الخاصة بإحياء 
ــخــصــيــات 

ّ
ذكــــــرى المـــنـــاســـبـــات والــش

التاريخية لإصدارها خلال الأعوام 
القادمة ومنها، مرور ١٠٠ عام على 
ميلاد عبد الناصر، و١٥٠ عاماً على 
مـــيـــلاد طــلــعــت حــــرب مـــؤســـس بنك 
مصر، و١٥٠ عاماً على افتتاح قناة 
السويس، و١٠٠ عــام على تأسيس 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، وغــيــرهــا من 

الأحداث التاريخية المهمة.
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مساري غادر لبنان 
وهو في العاشرة 

من عمره متمسكا 
بأحلامه الفنية
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خالد بن فيصل 
السحلي

فيصل آل مالك

الموت يغيّب الصحافي العراقي حسين صالح
غــــــــــــيــــــــــــب المــــــــــــــــــوت 
أمـــــس الـــزمـــيـــل الــكــاتــب 
والـــصـــحـــافـــي الــعــراقــي 
حـــــــســـــــين صــــــــالــــــــح فــــي 
مــــديــــنــــة ويـــنـــشـــيـــســـتـــر 
البريطانية إثــر مرض 

عضال ألم به.
عـــمـــل الـــــراحـــــل فــي 
مؤسسات إعلامية في 
بــريــطــانــيــا وخـــارجـــهـــا 

مــنــهــا {الــــشــــرق الأوســـــــط} و«بـــي 
بـــي ســــي» وصــحــيــفــة «الــــعــــرب»، 
وقناة «إم بي سي»، وغيرها من 
المؤسسات، كما أسهم في كتابة 
برامج وثائقية عرضت في قنوات 
إخبارية، وكانت صحيفة العرب 
الــلــنــدنــيــة آخــــر المـــؤســـســـات الــتــي 
عــمــل فــيــهــا حــتــى رحــيــلــة صــبــاح 
الخميس، في مدينة وينشيستر 

شمال إنجلترا.
وتميز الزميل الراحل بكتابة 
عــــمــــود أســــبــــوعــــي مـــتـــهـــكـــم عــلــى 

الأوضاع الاجتماعية 
والثقافية والسياسية 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
وعــــادة مــا يــربــط ذلــك 
بـــالـــوضـــع الــســيــاســي 

في بريطانيا.
وعــــــــرف الـــكـــاتـــب 
اتــــــه  الــــــــراحــــــــل بــــــقــــــراء
المـــتـــنـــوعـــة خــصــوصــاً 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
وتــــنــــاول فــــي مـــقـــالـــه الأخــــيــــر فــي 
الــجــدل المتفاقم  الــعــرب اللندنية 
على فكرة النقاب بعد مقال وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي الــســابــق 
بــوريــس جــونــســون، عــن الــبــرقــع. 
إذ قــــال «كــــل مـــن يـــريـــد أن يــــروّج 
لمـــطـــبـــوعـــتـــه يـــســـتـــحـــدث حـــكـــايـــة 
فــيــهــا الـــبـــرقـــع بــشــكــل أو بـــآخـــر. 
هذه الحيلة لم تعد ملكا لمحرري 
الصحف، بل صارت ضمن ذخيرة 
الشعبويين يحركون بها عواطف 

قرائهم البسطاء».



الزعيم والإنسان:
صور غير محتشمة

كان أندرياس باباندريو أحد أبرز سياسيي اليونان في القرن الماضي: 
رئيس للوزراء، ابن رئيس للوزراء (جورج)، وأب لرئيس وزراء. عاد إلى 
بلاده حاملاً دكتوراه في الاقتصاد من هارفارد، وتزعم الحزب الاشتراكي، 
في إلــى أميركا خــلال انقلاب غير طويل المــدى قــام به ثلاثة من عقداء 

ُ
ون

اليونان، ثم عاد ليهيمن على الجو السياسي معظم الوقت حتى وفاته 
عام ١٩٩٦ (ولد ١٩١٩).

عاش باباندريو السنوات الأخيرة من عمره في عــذاب القلب، طبياً 
وعــشــقــاً. فــقــد انــتــقــت لــه زوجــتــه الــثــانــيــة، مــارغــريــت، المــضــيــفــة الحسناء 
ديميتريا، لكي تكون في طاقم رحلاته، لكن ديميتريا ما لبثت أن طلقت 
الجو وأصبحت مذيعة مقابلات برنامج ميزو ميزو، أي نص نص. أول 
ضيوفها، كان العزيز أندرياس، الذي خرج من الاستوديو مسحوراً، ليطلّق 

زوجته وتطلق زوجها. هو في السبعين، هي في الرابعة والثلاثين.
حتى قبل الطلاق، ثم الزواج رسمياً، بدأت الشقراء الجميلة تلعب دور 
اليونانية الأولى إلى جانب الرجل الذي يعاني مرضاً في القلب اضطره إلى 
تغيير الشريان الأبهر. ولم يرأف به أعداؤه السياسيون، بل راحت الصحف 

الصفراء تنبش من ماضي زوجته حكايات وصوراً عارية.
ولم يلتفت باباندريو إلى الخلف. ومضى يقارع المعارضة والمعارضين. 
ولم تُعِر هي اهتماماً بالصور المتزايدة، بل راح العاشق الولهان يبني لها 
قصراً زهري اللون في ضواحي أثينا على طريقة القصر الذي عاشت فيه 

سيدة الأرجنتين، إيفا بيرون، التي تحولت إلى أسطورة شعبية.
قابلت الدكتور باباندريو، مرتين. الثانية في الكويت خــلال زيــارة 
الـــوردي. كان  رسمية، والأولـــى في مكتبه خــارج أثينا، قبل بناء القصر 
في مكتب أقرب إلى البساطة في منزل واقع ضمن غابة صنوبر. والمشهد 
السيئ أن الحرس المنتشرين في الغابة كانوا في لباس الميليشيا، وليس 

في زي عسكري.
نسيت هذه «النقزة» بعد ترحيب باباندريو وتواضعه. وســاد جو 
من الألفة على اللقاء عندما اكتشف أن صداقة تربطني ببعض أصدقائه 
اليونانيين. وقال لي – ليس للنشر – إنه عاتب على العرب لأنهم يقابلون 
مواقف اليونان بتجاهل كلي على جميع الأصعدة التجارية والسياسية. 
وقال ضاحكاً ساخراً «إنهم لا يتذكرون وجودنا إلا عندما يريد الفدائيون 

تفجير طائرة، فيختارون مطار أثينا».
حاول باباندريو دفع زوجته الطموحة إلى خلافته. ولم تكن تتوقف 
عند شيء. وواجهت سخرية اليونانيين وصور العري بالمزيد من العزم. 
لكن مع وفاة أندرياس عن ٧٧ عاماً، اكتفت بألوان القصر الوردي وأحلامه.

إلى اللقاء...
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الصحافة الصحافة... المجد للصحافة
لفت انتباهي صـــورة بــل مجموعة صــور لثلة مــن الصحافيات 
والــصــحــافــيــين يــركــضــون بــحــمــاس وســبــاق بــعــدمــا حــضــروا محاكمة 
بول مانافورت الرئيس السابق لحملة ترمب الانتخابية... يهرعون 
وكأنهم في ماراثون، والسبب هو تبليغ مؤسساتهم بالخبر ونشره، 

لأن الهواتف كانت محظورة داخل قاعة المحاكمة.
المــنــاظــر تفتح على ســـؤال قــديــم متجدد عــن دور الصحافة  هــذه 
«التقليدية» مقارنة بما يسمى صحافة الفرد على منصات السوشيال 

ميديا... من هزم من؟
يتبجح النشطاء على منصات «تويتر» و«فيسبوك» وأخواتهما 
بأنهم هم الأســرع و«الأرشـــق» في صيد الأخبار والسبق الصحافي 
المــزيــد مــن المتابعين وتضخيماً وتسميناً للحساب، ومن  بحثاً عــن 
ثم بيع هــذا «الشحم» على المعلنين، بل على جهات حكومية وشبه 

حكومية.
مــن هــو أو مــا هــي جهة الخبر المــوثــوقــة؟ فــرد مــا مهما بلغ من 
«الشطارة» أم مؤسسة إعلامية مسجلة يحكمها قانون وبها مجلس 

إدارة وجمعية عمومية ولها ربما أسهم في سوق المال؟
قــال إمبراطور الإعــلام العالمي روبــرت  في تصريحات سابقة له 
مــــردوخ إنـــه يــجــب عــلــى شــركــة «فــيــســبــوك» الــتــي تتحكم فــي نصيب 
الأســـد مــن الــنــشــاط الإعــلانــي عــبــر الإنــتــرنــت إلـــى جــانــب «غــوغــل» أن 
تدفع رسوماً للناشرين إذا أرادت الترويج لأخبار موثوقة ودقيقة 
عبر المنصة الاجتماعية التابعة لها، وهذا في أعقاب إعلان الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيسبوك» مــارك زوكربيرغ أنه سيعطي الأولوية 
لمقالات المؤسسات الإخبارية ومقاطع الفيديو على أساس استطلاعات 

المستخدمين حول موثوقية المواقع الإخبارية.
الحق أنه لا يمكن المقارنة - إذا رغبنا الحديث بجدية - بين مسؤولية 
فرد ما - ربما لا علاقة له بالصحافة ومجال الإعلام - رأس ماله زيادة 
هرمون النشاط والثرثرة اللامنقطعة على حساباته «السوشلية» من 
طرف، ومؤسسة إعلامية. بكل الاعتبارات التي ذكرناها قبيل قليل. 
طبعاً هذا الكلام يغضب من ربح في سوق السوشيال ميديا - يمدح 
السوق من ربح فيه! - غير أن المثير للأسى أن تجد مؤسسات حكومية 
هي من تتهافت على أشخاص لا قيمة صحافية حقيقية لهم. لترويج 

أخبارها و«منجزاتها» بعوض مالي طبعاً.
هذا الحال جعل بعض الصحافيين والصحافيات الشباب يركزون 
على ترويج ذواتهم في «سنابشات» و«تويتر»... إلخ، على حساب الكد 
والركض لصالح مؤسساتهم الإعلامية... في دورة قاتلة من التفاهة.

سنظل تجاه هذا المشهد لبعض الوقت حتى ينتصر الصحيح... 
ففي نهاية النهار.. لا يصح إلا الصحيح!
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تنفذ مهام مضنية في وقت قصير

 يد العون} لمزارعين يابانيين مسنين
ّ

طائرات {تمد
لندن: «الشرق الأوسط»

يــخــتــبــر مـــطـــورون ومـــزارعـــون 
فـــي شــمــال شــرقــي الــيــابــان طــائــرة 
مــســيــرة جــديــدة يمكنها أن تحوم 
فــــــوق حــــقــــول الأرز وتـــنـــفـــذ مـــهـــام 
مــضــنــيــة فـــي وقــــت قــصــيــر مــقــارنــة 
المــزارعــون المسنون  بما يستغرقه 

مـــن وقــــت لــلــقــيــام بـــهـــا. وقــــد تحل 
الطائرات المسيرة محل عمال المزارع 
الــزراعــيــة التي تعاني  فــي المناطق 
مــن كــبــر ســن الــســكــان فــي الــيــابــان. 
وطورت شركة نايل ووركس وهي 
شــركــة ناشئة فــي قــطــاع الطائرات 
المسيرة الطائرة نايل - تي ١٨ ويتم 
اخــتــبــارهــا مـــؤخـــرا بــالــتــعــاون مع 

جمعية (مياجي تومي) التعاونية 
وشركة سوميتومو. والــهــدف هو 
الــبــدنــي وتحسين  الــعــبء  تخفيف 
الإنتاجية في المناطق الريفية التي 
تـــواجـــه مــنــذ عــقــود انــخــفــاضــا في 
مــعــدلات المــوالــيــد وهــجــرة السكان 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة، حــســب 

«رويترز».

ويـــقـــول إيــســامــو ســاكــاكــيــبــارا 
مزارع الأرز البالغ من العمر ٦٩ عاما 
وهـــو مــن منطقة تــومــي الــتــي تمد 
طــوكــيــو بــــالأرز مــنــذ الــقــرن السابع 
عــشــر «هــــذه تــكــنــولــوجــيــا مــتــطــورة 

غير مسبوقة».
ويـــــــقـــــــول مـــــــطـــــــورو الـــــطـــــائـــــرة 
المـــســـيـــرة الـــزراعـــيـــة الـــجـــديـــدة إنــهــا 

تقدم مساعدة تكنولوجية متقدمة 
الــتــي تواجه  للمجتمعات الريفية 
نـــقـــصـــا فــــــي الــــعــــمــــالــــة مــــــع هـــجـــرة 
الشباب للمدن. وذكــر ساكاكيبارا 
وهو رئيس جمعية (مياجي تومي) 
التعاونية الزراعية «بينما نواجه 
نقصا في الجيل القادم من المزارعين 
تقع على عاتقنا مهمة طرح أفكار 

جـــديـــدة لـــزيـــادة الإنــتــاجــيــة ودخـــل 
المـــزارعـــين مــن خـــلال تكنولوجيات 

حديثة مثل الطائرات المسيرة».
ويمكن للطائرة رش حقل للأرز 
بــالمــبــيــدات والأســـمـــدة فــي نــحــو ١٥ 
دقيقة، وهــي مهمة تستغرق أكثر 
مــن ساعة مــن أي مـــزارع وتضطره 

إلى جر صهاريج ثقيلة.

سامراء عاصمة لصناعة الزجاج 
في القرن التاسع الميلادي

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال عــلــمــاء آثـــــار فــرنــســيــون، 
الــعــراقــيــة التي  إن مدينة ســامــراء 
أصبحت العاصمة الجديدة للدولة 
بـــين عــامــي ٨٣٦ و٨٩٢  الــعــبــاســيــة 
للميلاد، وصلت إلى مرحلة عالية 
مــــن الــــرقــــي فــــي صـــنـــاعـــة الـــزجـــاج 
والاتـــجـــار بـــه، فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 

الميلادي.
وقال فريق الباحثين برئاسة 
نادين شيبيل، الباحثة في المركز 
الـــــوطـــــنـــــي الــــفــــرنــــســــي لــــلأبــــحــــاث 
الــذيــن نــشــروا دراســتــهــم  العلمية 
في مجلة «بلوس وان»، إن هناك 
الــكــثــيــر مــن الـــدراســـات حـــول الفن 
الإسلامي في سامراء، إلا أن المدينة 
تشتهر بوفرة الزجاج المخصص 
لأغــــــراض الــتــجــمــيــل فـــي الــقــصــور 
والأبــنــيــة، وهـــو الــجــانــب الــــذي لم 

يدرس كثيراً.
وفــــي بــحــثــهــم الـــجـــديـــد درس 
العلماء ٢٦٥ قطعة مــن المقتنيات 

الــزجــاجــيــة الــفــنــيــة المــــوجــــودة في 
المــتــاحــف الألمــانــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
منها أوعــيــة، ومصابيح، وقنان، 
وقــــطــــع مــــن الـــــزجـــــاج الــتــجــمــيــلــي 
والمــــعــــمــــاري. وتـــعـــرفـــوا بــواســطــة 
التحليل بمقياس الطيف الكتلي 
على مكونات المواد الأولية لمختلف 

القطع الزجاجية.
وتفترض نتائج الدراسة، أن 
ســامــراء كانت تستورد قسماً من 
القطع الزجاجية من مناطق بعيدة 
لــبــنــان ومــصــر، إلا أن غالبية  مــن 
الزجاج كان يصنع محلياً. لذا؛ فقد 
استنتج الباحثون أن المدينة كانت 
تمتلك قطاعاً صناعياً مهماً لإنتاج 
الزجاج والاتجار به، خصوصاً أن 
تطعيم قصور الخلافة في المدينة 
بأنواع متميزة من الزجاج يعني 
أنــــه كــــان ذا قــيــمــة عـــالـــيـــة. وقــالــت 
شــيــبــيــل، إن «الــتــحــلــيــل الكيمائي 
الدقيق لــزجــاج ســامــراء قــد كشف 
عــــــن وجــــــــــود صــــنــــاعــــة مــــتــــطــــورة 

للزجاج في الدولة العباسية».

إطلاق قمر صناعي أوروبي 
لقياس سرعة الرياح على الأرض

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــقـــيـــاس ســـرعـــة الــــريــــاح فــــي الـــغـــلاف 
الــــجــــوي لـــــــلأرض، انـــطـــلـــق قـــمـــر صــنــاعــي 
أوروبي بتكنولوجيا جديدة إلى المدار من 
مركز كورو الفضائي في جويانا الفرنسية 
مــســاء الأربــعــاء بالتوقيت المحلي (٢١٢١ 

بتوقيت غرينتش).
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــنــطــلــق الــقــمــر، 
المــثــبــت عــلــى صــــاروخ «فــيــجــا»، الــثــلاثــاء، 
ولــكــن الــعــمــلــيــة تــأجــلــت ٢٤ ســاعــة بسبب 
الــريــاح فــوق المــركــز الفضائي. لكن  سرعة 
تم إطلاق القمر بنجاح مساء الأربعاء في 
مـــوعـــده المـــحـــدد، حــســب مـــا أعــلــنــت وكــالــة 
الــفــضــاء الأوروبـــيـــة، حسب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية. وقالت الوكالة قبل عملية الإطلاق 
إن «أيــولــوس» سيكون أول قمر صناعي 
يقيس سرعة الرياح على الأرض مباشرة 
من الفضاء باستخدام تقنية ليزر جديدة. 

وســيــكــون نــظــام الــلــيــزر، الـــذي أطــلــق عليه 
اسم «آلادين»، قادرا على استكشاف أقرب 
٣٠ كيلومترا من الغلاف الجوي للأرض. 
وفي الوقت الحالي، يعتمد قياس الرياح 
بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى بــــالــــونــــات الــطــقــس 
والــبــيــانــات مــن الــطــائــرات والــقــيــاس غير 
المباشر بواسطة الأقمار الصناعية التي 

تتبع حركات السحب وموجات البحر.
وتــأمــل وكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة في 
أن يسد «أيــولــوس» الفجوة فــي كثير من 
المناطق التي لا تتاح عنها بيانات. وتقول 
الوكالة إن البيانات التي ينتظر أن يوفرها 
القمر من مداره على ارتفاع ٣٢٠ كيلومترا 
فــوق سطح الأرض، مــن شأنها أن تسهم 
فــي تــحــســين تــوقــعــات الــطــقــس والأبــحــاث 
المـــدى البعيد. وكـــان المدير  المناخية على 
العام للمركز الأوروبــي للتنبؤات الجوية 
مــتــوســطــة المــــــدى مــــوجــــودا عـــلـــى الأرض 

يترقب عملية الإطلاق.

فريق بحثي مصري أثبت فاعليتها

{بصمة الشفاه}...لفك {لغز} الجرائم

القاهرة: حازم بدر

تـــوصـــل فـــريـــق بــحــثــي مـــصـــري، إلــى 
فــاعــلــيــة «بــصــمــة الـــشـــفـــاه» دلـــيـــلاً يمكن 
جمعه مــن مــســرح الجريمة، بما يساعد 
إلــى الجناة. وأثبت الفريق  الــوصــول  في 
الـــبـــحـــثـــي، الـــــــذي يـــضـــم ثــــلاثــــة بـــاحـــثـــين، 
مـــن قــســم الــطــب الــشــرعــي وعــلــم الــســمــوم 
الـــــســـــريـــــري بـــكـــلـــيـــة الــــطــــب جــــامــــعــــة عــين 
الــشــمــس، أن «الــشــفــاه مثلها مثل بصمة 
الأصابع لا تتكرر من شخص إلى آخر، بما 

يجعلها آداه فاعلة في تحديد الهوية».
وقــــــــال فــــريــــق الــــبــــحــــث فـــــي دراســـــــة 
نــشــرتــهــا مــجــلــة «الإســكــنــدريــة الــطــبــيــة» 
تــفــتــح  الـــــشـــــفـــــاه»  أخــــــيــــــراً، إن «بــــصــــمــــة 
أمــــام اســتــخــدامــهــا مستقبلاً في  المــجــال 
الــطــب الــشــرعــي، إلـــى جــانــب الوسيلتين 
الأكثر شيوعاً، وهما، بصمة الأصابع، 

والحمض النووي.
وأكــــد فــريــق الــبــحــث، أنـــه فـــي بعض 
الأحيان لا يتم جمع الوسيلتين بسهولة 
مـــن مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة، ويــمــكــن فـــي هــذه 
الحالة أن تكون «بصمة الشفاه مفيدة»؛ 
كونها تختلف هــي الأخـــرى مــن فــرد إلى 
آخــــــــر... ويـــمـــكـــن أن تـــكـــون مــطــبــوعــة فــي 
مسرح الجريمة على الكثير من الوسائط 
مثل، «أكواب الشرب، وأعقاب السجائر»، 
ويــمــكــن رفـــع هـــذه الــبــصــمــة ومــضــاهــتــهــا 
بالشخصيات المشتبه بــهــم؛ للتأكد من 

وجودهم في مسرح الجريمة.
واســتــخــدم الــفــريــق الــبــحــثــي لإثــبــات 
فــاعــلــيــة «بـــصـــمـــة الــــشــــفــــاه» عــيــنــة تــضــم 
٢٢١ مــتــطــوعــاً، تـــم اخــتــيــارهــم عــشــوائــيــاً 
الــبــلاد،  مــن الجنسين مــن مختلف ربـــوع 
وطلب منهم استخدام أحمر شفاه غامق، 
أو بــنــي غــيــر مستمر وغــيــر لامــــع، وبعد 

خمس دقائق قاموا بطباعة شفاهم على 
ورق أبيض، للحصول على بصمة الشفاه 

الخاصة بكل منهم.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الـــتـــي تـــوصـــل لها 
الـــفـــريـــق الــبــحــثــي، أن «بــصــمــة الــشــفــاه» 
تختلف مــن فـــرد إلـــى آخــــر، كــمــا تختلف 
حــســب الــجــنــس والمــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة... 
بما يدعم دراسة أجراها العالم الفرنسي 
إدموند لوكارد عام ١٩٣٢، وأوصى فيها 

باستخدام «بصمة الشفاه».
وحــول إمكانية استمرارية البصمة 
في مسرح الجريمة، أكد الفريق البحثي 
في دراسته، أن «الإفرازات الزيتية والرطبة 
من الغدد الذهنية والغدد اللعابية الواقعة 
عـــنـــد حـــــــدود الـــفـــيـــرمـــلـــيـــون (وهـــــــو الــحــد 
الـــفـــاصـــل بـــين الــشــفــة والـــجـــلـــد الــطــبــيــعــي 
المتاخم)، والترطيب الذي يسببه اللسان، 

يساعد في الاستمرارية».

وفاة سائحين بريطانيين في الغردقةبصمة الشفاه مثل بصمة الأصابع لا تتكرر
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

توفي سائحان بريطانيان في أحد 
فنادق الغردقة الفاخرة، حسب ما أعلنه 
الله  محافظ البحر الأحــمــر، أحمد عبد 
الخميس، مؤكدا عدم وجود «أي شبهة 

جنائية» في الحادث.
وقـــــال عــبــد الـــلـــه لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «الواقعة حدثت يوم الثلاثاء، 

ولا يوجد عليها أي شبهة جنائية».
وتــابــع: «الـــزوج نقل إلــى المستشفى 
بـــعـــدمـــا أحـــــس بـــالـــتـــعـــب ومـــــــات هـــنـــاك، 
وعـــنـــدمـــا أخــــبــــروا زوجــــتــــه فــــي الــفــنــدق 
بالخبر، أصابتها صدمة عصبية وماتت 

أيضا، حسب التقرير الطبي المبدئي».
وكــــانــــت وســــائــــل إعــــــلام بــريــطــانــيــة 

قـــد تـــداولـــت أخـــبـــارا عـــن وفــــاة سائحين 
فــي الــغــردقــة، أحــدهــمــا يعمل فــي شركة 
الــبــريــطــانــيــة للسياحة  «تـــومـــاس كـــوك» 

والسفر.
وأوضــــح عــبــد الــلــه أن الاثــنــين كانا 
رجـــلا وزوجــتــه «مـــن كــبــار الــســن، وعثر 
عــلــى أدويـــــة كــثــيــرة لــديــهــمــا فـــي الــغــرفــة 
لـــعـــلاج الـــضـــغـــط والــــســــكــــر». ولـــــم يــذكــر 

المحافظ عمريهما.
وقال إن ابنة الزوج البريطاني كانت 
الــواقــعــة، مــمــا دفــع  يـــوم  تستعد للسفر 
النيابة العامة لاستدعائها للاستماع 
إلــى إفادتها. وأضــاف أن النيابة قررت 
تشريح جثة الزوجة «للتأكد من أسباب 
الوفاة»، إلى أن تنتهي إجراءات التسفير 

إلى بريطانيا.
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